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  ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم ﴾

  

  ملخص البحث
  

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات )الزمن في الشعر النسوي السعودي المعاصر(: العنوان
الية الزمن في الشعر النسوي الحصول على درجة الماجستير في الأدب العربي، تناولت فيها إشك

  .السعودي المعاصر، والتعرف على صورته الإنشائية والوظيفية في شعر المرأة السعودية
  

وتتبع البحث حركة الزمن في الشعر ببعديها الطبيعي والرمزي، وحركة الشعر في الزمان 
  . ى النموذجأي ما يطرأ على البناء الفني من متغيرات بفعل التحولات الزمنية قياسا إل

  
  :وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة، على النحو التالي

  .المقدمة وفيها بيان لأهمية الموضوع وأسباب اختياره ومصادره ومنهجه وخطته
  

التمهيد وقد اختزلت فيه طبيعة فهم الدارسين العرب لإشكالية الزمن، وضبطتُ المحـاور             
  .صر وما اتفقوا عليه وما اختلفواالتي توقفوا عندها بشكل مخت

  
، والذي اشـتمل علـى ثلاثـة    )الدلالة الزمنية : ( أما القسمان فقد تناولت في القسم الأول   

مرجعيـات الـزمن    : (، والمقطع الثاني  )تصنيفات الزمن   : ( المقطع الأول : مقاطع، هي كالتالي  
البنية الفنية بـين الآنيـة      : ( الثاني، أما القسم    )الشاعرة والزمن   : ( ، والمقطع الثالث  )ودلالاته  
 .، واشتمل على أربعة مقاطع، اللغة، الإيقاع، الصورة، البناء)والزمانية 

  
  .أما الخاتمة فقد انتهيتُ فيها لمجموعة من  النتائج  والتوصيات

  
               المشرف                                         عميد كلية اللغة العربية 

  عبداالله بن ناصر القرني  /عبداالله بن إبراهيم الزهراني                        الدكتور/تورالدك
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In the name of Allah 
 

Research Summary 

 
Title: (time in modern Saudi women poet), this is a master issue 
in order to gained a Master degree in Arabic literature, the poet 
is discusses in it the problem of time in modern Saudi women 
poetry, and knowing its constructions and functional in the Saudi 
woman poet.  
The researcher follow up the movement of time in its two sides, 
natural and symbol, and movement of poet in time, which occurs 
to the technical and construction changes as result of time 
changing.  
The researcher has includes of introduction and preamble and 
conclusion as follows: 
In introduction it shows the important of topic and the reasons 
of its select and its method & recourses. 
The preamble it emphasized the nature of Arab learners of 
understanding the time problem and specifies the parts, which 
they stop, and what they are agreed or disagree.  
The two other parts has contains in the first section: (time 
indicates) , which is includes of three sections as follows: firs 
section: ( time perceptions) , second section ( time references 
and indicates) , and the third section ( poet and time) , the 
second section : ( the technical construction among currently and 
timing) , and it includes of four sections , language , rhyme, 
shape , construction.  
In conclusion there is a group of results and recommendations. 
 
 
 
                  Supervisor                                                 Dean of Arabic language Faculty  

   Dr. Abduallah Bin Ibrahim  AL- Zhrani           Dr. Abdaulla bin Nasir AL-Garni   
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  :إهداء

  ..إليهما عربون  وفاء 
                                                         أميرة العتيبي

 عائشة بارودي

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <



 

 6

< <
< <
< <
< <
< <

< <
< <
< <
< <

íÚ‚Ï¹]< <
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 7

  
  ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم ﴾

  

هرِ الأمين،وعلى الحمد اللهِ والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الزكي الطا

  ..آله وصحبه أجمعين

  
 لقد ارتبطتْ دراسة الزمان بالتحليل الروائي كونه المجال الذي تجري فيه أحداث القصة،

  .أحداثهر ده ليسيولا بد للحدث من زمن يؤكِّ
ولما كان الشعرا العربي شعرا على الدرس الأدبي أن   في ارتباطه بزمان وبيئة،ا زمانيكان لزام

  . إليه ويهتم بهلتفتَي
  

على الرغم من  ومن المؤكد أن الخطاب النسوي السعودي لم يحظَ بالدراسة والبحث،
  : التوقف عندها ضرورة لا بد منها لسببينا يجعلمم حركة شعرية عامة ونسائية وفيرة،وجود 
  . نسائية شعريةكثرة ما بين أيدينا من نماذج :الأول
 اجتماعية ا قد يعود ـ باعتقادي ـ إلى تقاليدوهذ ها إلى حدٍ بعيد، تجاهل الدراسات ل:الثاني

  .ربما كانت وراء الحد من تناول التجربة الشعرية النسوية في المملكة العربية السعودية
         

الزمن في " :وقد وفقني االله لاختيار موضوع الزمن في الشعر وارتأيت أن يكون عنوانه

وإشكاليات الزمن إشكالية طريفة لافتة للنظر استنادا إلى أن  ،"معاصرالشعر النسوي السعودي ال
لكن الإشكالية  ،حساسا غامضا حينًا واضحا آخرإحساس الإنسان بالزمن عبر العصور كان إ

 اتصال الإنسان بالزمن هو اتصالٌ على أبديته مسكون بالحيرة والقلق لأن ت إشكالية،ظلَّ
بالأسئلة،ومحاصر  ر الإشكاليةا يمتنع معه الوصول المنهجي إلى قوانين ثابتة تؤطِّمم.  

  
إلى ضبط حدود الإشكالية استنادا إلى الشعر النسوي السعودي سعيتُ في هذه المحاولة و

و تحديد مرجعياتها ودلالاتها والمتغيرات الطارئة على نظامها وطبيعة فهم   المعاصر،
ًـاالشاعرات لها وإحساسهن بها وطريقة ت   .وظيفها بما يكشف عن ظاهر الإشكالية وخفيها دلالي

اهتمامي بهذه الإشكالية يستند إلى رغبات عدة تحقيقها يعود بالفائدة على نقدنا كان        و
لأنه يفصح عن أمرٍ مسكوت عنه في الدراسات الأدبية السعودية وأعني بمسكوت عنه  الأدبي؛
  :أمرين
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  .الإشكالية المدروسة :الأول
  .الشعر النسوي السعودي وهو غُبن لا بد من تجاوزه: لثانيا

  :الرغباتأما 
  . في شعر المرأة السعوديةالإنشائية والوظيفيةالتعرف على صورة الزمن : فأولاً
تقديم إضافة جديدة إلى صورة تشكيل الزمن في الشعر العربي استنادا إلى الشعر النسوي  :ثانيا

  .السعودي المعاصر
  . الشعر السعودي المعاصرميدان دراسةسد ثغرة ما زالت مفتوحة في  :ثالثًا
الذي يستند إلى النص في الوصول إلى قوانين المسألة العمل التطبيقي السعي إلى : رابعا

  .وقواعدها وطبيعة نسيجها النصي
  .التأطير الدقيق لإشكالية الزمن في مستويي المعنى والمبنى :خامسا

  :راسة إلى أمرينو يعود سبب هذه الد
شعوري بالغُبن الذي أصاب الشاعرات السعوديات على الرغم من عطائهن الشعري  :الأول
  .الكثير

ولم تحاصر أفكاره وأساليبه ، أن هذا الشعر لم يدرس دراسة متأنية فنية شاملة :والثاني
 .وخصائصه الفنية إلى يومنا هذا

   
عر السعودي بالدرس لكنها أغفلت شعر فكثيرة هي الدراسات الأدبية التي تناولت الش

  .المرأة مما يعني أن يكون هذا البحث إضافة تسد نقصا في المكتبة العربية لابد من تغطيته
 توجهها يختلف  عن  لكن إشكاليات الزمن  في الشعر،بعض الدراسات تناولت وقد 

  ..ا و العامةوسوف أوجز نواحي الاختلاف في الدراسات  الأكاديمية منه ..توجهي

  :الدراسات الأكاديمية 

o عبد الإله الصائغ /للباحث ،"الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام:"رسالة بعنوان
لمرحلة الماجستير وقد حاول الباحث في هذه الدراسة أن يبرز مدى تأثر الشعراء 

 .الجاهليين بفكرة الزمن وانعكاس ذلك التأثر على مواقفهم وأشعارهم

 من حيث كون دراسة الزمن فيها في عصر :اسة تختلف عن موضوعي أولاًو هذه الدر
 بالشعر النسوي السعودي  الدراسة التي سأقوم بها تهتم:غير العصر الذي أقوم بدراسته،وثانيا

  .المعاصر دون غيره

o عبد /، لـلباحث"الزمن في الشعر الجاهلي: "وهناك دراسة  جامعية أخرى بعنوان
  .دة، وهي دراسة لا تختلف في نتائجها عن سابقتهاالعزيز محمد شحا
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o  ودراسة أخرى لكنها جمعت بين الزمان والمكان وأظهرت أثرهما في شعر الشاعر
الزمان والمكان وأثرهما في "  :هي بعنوانصلاح عبد الحافظ، و/ لـلدكتورالجاهلي،

كاتب للموقف والتي تعرض فيها ال ،"دراسة نقدية نصية حياة الشاعر الجاهلي وشعره،
 .وللبناء الفني للقصيدة والتصوير الفني لها الشعري من القضية واتجاهاتها،

  
  :فعديدة منها أما الدراسات العامة ، 

o "والذي ناقش الزمن  محسن جاسم الموسوي،/لـلدكتور، "الزمن في الشعر العربي
وهي تفترق عن موضوعي في كون موضوعي يخص  موضحا موقف الشعراء منه،

 ..والدراسة المذكورة آنفًا بخلاف ذلك شعر النسوي السعودي،ال

o "رعد طاهر باقر كوران، وقد درس / لـلدكتور،)دراسة فنية تطبيقية"(الزمن في الشعر
 .الكاتب النصوص الشعرية وطبق عليها دلالات الزمن

o "جلال الدين خياط، والذي عالج فيها الزمن في الشعر وعني/لـلدكتور، "الشعر والزمن 
 .بمواقف الشعراء من الزمن

  

فلا نكاد نجد رسالة علمية واحدة        أما عن دراسة الشعر النسوي السعودي المعاصر،

لاتها أو في بـنيتها الفنــية بحثًا متخصصا  في مرجعيات الإشكالية أو في دلا سجلت أو

  .تحولاتها في الزمنأو

  .تنكرفة توجهه وبالتالي قيمته التي لاومن هنا يأتي الاختلاف وتكون فُرادة بحثي وطرا

  
  لكن السؤال الملح أبدا هو لماذا الاهتمام بالشعر النسوي بالذات دون العام؟؟

فتجربة المرأة  ،ذا الشعر الاهتمام بشعر المرأة السعودية يرجع إلى  خصوصية ه      إن
  :السعودية الشعرية تتأسس على أمرين

  .عهامرأة بمجتميظهر طبيعة  علاقة ال :الأول
يعكس طبيعة التناول الفني لتلك العلاقة وهو إجمالاً تناول رومانسي يخرج : الثاني

المواجهة بين المرأة ومجتمعها من مواجهة سلوكية مشاهدة إلى مواجهة نفسية داخلية يتنازع فيها 
مرأة دون أن ينهي ذلك وجود ال والرغبة في التأقلم معها، نظم الحياة، :عنصران مقلقان

باعتبارها عنصرا حيا موجودا في الحياة يشكلها ويتشكل فيها و دون أن يلغي وظيفتها الدينية 
المنتجة لزمن لا يتجاوز قوانين العقيدة وفي الوقت نفسه لا يلغي أسلوبها في تصريف تلك 

  .القوانين
  : هذا البحث على مادتين تنفصلان منهجا لكنهما تتصلان نصيا همايقومو
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 .ة الزمن في الشعر ببعديها الطبيعي والرمزيحرك )1

حركة الشعر في الزمان أي ما يطرأ على البناء الفني من متغيرات بفعل التحولات  )2
  .الزمنية قياسا إلى النموذج
 وبه  الأسس المنهجية للبحث في مستويي المعنى والمبنى،      وبهذين الفعلين أكون قد ضبطت

 أهدافه وتحقيقها والوصول بها إلى نتائج مرضية تغلق باب  قادرا على تحديديصير البحث
  .الحديث عن إشكالية محورية من الإشكاليات التي يستند إليها الشعر في بناء نفسه

على نهج علمي دقيق يستند إلى المدونة النصية يسير هذه الإشكالية   تتبع منهجنلحظ أنو 
منهج الأقوى هنا الذي وجهتنا إليه المدونة هو رى أن ال وأالشعرية يؤخذ منها لا يفرض عليها،

والذي يضع بين يدي ، أي وصف الإنشاء وتدعيمه بالإحصاء المنهج الوصفي الإحصائي،
 الدلالية لشعر الشاعرات لإمكانية الوصف، والوصف الذي يملكني قدرة تحديد الحقو

 في الوقت ؛نظير المغلوط عن التأويل والتخمين والتوهو منهج ـ باعتقادي ـ يبعدالسعوديات، 
 بالعمل أكثر مما ضرحاولت توخي الحذر من التداخل أو الوقوع في شر التلفيق الذي ي نفسه
 للوصول إلى نتائج طيبة لا تحتمل  بمكان أن أعين منهجيوأرى هنا أنه من الضروري ،يفيده

 والإفادة منها وتجاوزها ،الرد بمناهج القدماء في تناول المعاني اللفظية خارج سياقاتها وداخلها
  :من تلك المناهج مثلاً ينـفيها بل يضيف إليها بما يفرضه علينا النص بسياقاته المتنوعة،بما لا 
 .منهج المرزوقي في تتبعه للمعاني اللفظية •

منهج قدامة بن جعفر في تدبره للمعاني وتصنيفها استنادا إلى مبدأ التفكيك وتتبع  •

 . في النص الأدبي تشكيلاً ودلالةً،معزولة وفي السياقالعناصر المفردة وقيمتها

كار أصحابها وفي الوقت نفسه  بأفوبذلك أكون قد اتصلتُ بمرجعيتنا النقدية واستعنتُ
  .هتم بهاقدمتُ إضافة وفرتها لي المادة الشعرية التي أ

 هي الدواوين الشعـرية الخاصة بالشاعرات السعوديات وقدمادة الدراسة، فأما عن 
 أول ديوان شعري بتدأت دراسة الدواوين من بدايةحيث ا اعتمدتُ على آلية معينة في ذلك،

وقد صدر هذا الديوان عام  ثريا قابل،.لـلشاعرة السعودية"الأوزان الباكية:"نسائي وهو
وصدر قبل هذا الديوان ديوان آخر بعامين  عن دار الكتب في بيروت، م،1963/هـ1383

لـلشاعرة السعودية الرامزة لاسمها بـغادة الصحراء؛ولأن هذا اللقب "نداء:"تقريبا،هو ديوان 
حق حمل تجاذبته أسماء كثيرة من بينها أسماء رجال آثرت استبعاده،كما استبعدتُ كل إصدار لا

  .اسما نسائيا مستعارا
أحكامه وإذا كان تحديد البحث تحديدا دقيقًا في إطاره المكاني والزماني يحقق له الثقة في 

 هذا البحث في وحدته المكانية مقتصر على بيئة فإن ويحول بينه وبين التشتت والاستطرادات،
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 شاعرة سعودية ة عشر، واشتملت الدراسة سبعبحدودها الجغرافية وهي البيئة السعودية
  .ا وعشرون ديوانًا مطبوعةمعاصرة، وبلغ مجموع دواوينهن تسع

  
 إطارها واستوعب مدتها مصطلح المعاصر وهي مرحلتي وحدتها الزمانية التي شكل أما

وذلـك عام   صدور أول ديوان شعري نسائي مطبوع، وقد حددتها ابتداء منالتجديد و التحديث،
  .م2003/ هـ1423وذلك عـام ، م،و حتى آخر ديوان شعـري مطبوع1963/هـ1383

 آلية موافقة لمعيارين وكان اهتمامي بالإحاطة لكل الأعمال الشعرية والتي حددتها ضمن
  :وهي

 .استبعاد الشاعرات اللاتي ليس لهن دواوين شعرية مطبوعة .1

تجاهل الشعر الذي لا يحقق الشروط المقبولة التي تؤهله للانتساب  تجنب قصيدة النثر،و .2
  .إلى جنسه

 تُضبطلدارسين العرب لإشكالية الزمن،و    فيه طبيعة فهم ا    تختزلابتدأت الدراسة بتمهيد ا   و
  .ور التي توقفوا عندها بشكل مختصر وما اتفقوا عليه وما اختلفواالمحا

، ويشتمل على ثلاثة مقاطع،     )الدلالة الزمنية   ( وتكونت الرسالة من قسمين ؛ القسم الأول        
  .، ويشتمل على أربعة مقاطع)نية االبنية الفنية بين الآنية والزم ( :والقسم الثاني
من القسم الأول، فقد احتوى على تصنيفات الزمن         ) تصنيفات الزمن  ( :الأولمقطع  أما ال 

، والجزئيــة ..)ســنة/عــام/ســرمد/أبــد/قــدر/زمــان/دهــر( كليــةالكليــة والجزئيــة، ال
، وحاولتُ فيه أن أبين مدى الاهتمام بـزمن دون آخـر            ..)فصل/شهر/أسبوع/يوم/ساعة/دقيقة(

 .نسب إحصائيةمع جداول مصحوبة بوأسباب هذا الاهتمام ودلالاته، 

، وقد حددته بالزمن الطبيعي، والرمـزي،        )مرجعيات الزمن ودلالاته   ( :يثانالمقطع  الو
:( ، والفسيولوجـي ")المستقبل"الخيال/الحلم/ والموت الحياة"/الماضي"الذاكرة/الدهر:(الميتافيزيقيو

:( ريخيالتا، و )الحب/الانتظار/اليأس/ والانسحاق الشعور بالغربة (، والنفسي   )الشباب/الشيخوخة  
الاجتماعي، وكان اهتمامي هنا بدوال الزمن لا باعتبارها مادة فلسفية بل مـادة             ، و )استحضاري

  .أدبية
، وركز هذا المقطع على علاقـة الـشاعرة          ) والزمن عرالش ( :الثالثمقطع  ن ال إفي حين   

ى ن إل قة تفاعلية يتحول بها الزم    علابالزمن، فهي قد تكون علاقة فاجعة، أو علاقة مصالحة، أو           
 . بالفعلةفاعل مشارك للشاعر
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اتـصال   مـسألة    تُُ فيه   بحث،   ) البنية الفنية بين الآنية و الزمانية       (:واحتوى القسم الثاني  
ا عنه مع أشكال الانفصال وطبيعته، من القصيدة الشعرية بالنموذج ـ الشعر العربي ـ وانفصاله  

  :حيث
 اللغة

 الإيقاع

 الصورة

 البناء

ثـم أتبعتهـا    كانت خلاصة ما توصلت إليه من نتائج  وتوصيات،           خاتمةهيتُ البحث ب  وأن
 ـ(وكشاف الأعـلام     كشاف الأشعار، بملحق ضم في ثناياه      راجم الـشاعرات مرتبـة حـسب       ت

  .، وكشاف المصطلحات النقدية، وكشاف المصادر والمراجع، وكشاف الموضوعات)أسمائهن
 بهـا  كاهلهلا أثقل البحث، وحتى وقد قمتُ بترجمات لكلِّ الشخصيات التي ورد اسمها في        

  .لكونها شخصيات معروفة في مجال الأدب والنقداضطررت لحذفها، 
  

 على أن يسر لـي عملـي        يسعني إلا أن أشكر االله عز وجلَّ       وبعد هذا الجهد المتواضع لا    
  .بدعواتهما ي لوالدي اللذين كللانهذا، وأقدم شكري

بداالله الزهراني، الذي تحمل معي مـشوار هـذا         وأكللُ شكري العميق لمشرفي الدكتور ع     
  .البحث منذُ بدايته محاولاً إبداء النصح والتوجيه، ومقدما لي الكتب التي أفادتني كثيرا

اب      الصادقة ل  دعواتي وأقدمرحمـه االله وغفـر لـه         –روح الدكتور جودت محمد كس - 
 فسيح  أن يدخله عسى االله    وخبراته،   مشرفي السابق الذي تتلمذتُ على يديه واستفدتُ من تجاربه        

  .جناته
ولا أنسى مشرفي السابق أيضا الذي تولى الإشراف على البحث لفترة وجيـزة الـدكتور               

  .سامي عطية السيد، شاكرة له توجيهاته
للدكتور فواز اللعبون الذي أمدني بنصائحه العلمية ورسالته التي أسهمت          والشكر موصول   

  .  لبحثفي تيسير العمل المنهجي ل
كما أقدم شكري لجامعة أم القرى ممثلة بكلية اللغة العربية في مكة ومكتبة الجامعة، وأقدم               

 في الأستاذ الكاتـب محمـد       دي الأدبي بالمدينة المنورة ممثلاً    شكري للنادي الأدبي بحائل، والنا    
طمـة إليـاس،    والنادي الأدبي بجدة ممثلاً فـي الـدكتورة فا        الدبيسي، والنادي الأدبي بجازان،     

، الكتـب والمؤلفـات    اللذينِ أمداني ببعض     المنقريمد  ـالي القرشي والدكتور مح   ـوالدكتور ع 
 راجعـا   ذينِلالناقد المغربي إبراهيم القهوايجي ال     و ،– شفاه االله  –الدكتور عبدالإله الصائغ    وكذلك  

  .اواستفدت من ملاحظتهما وتعليقاتهملي البحث 
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  اصطلاحات المصادر

  
 .الأوزان: لباكيةالأوزان ا •

 .الشجر: أين اتجاه الشجر،،؟ •

 .التحدي: التحدي •

  .البحر: تهب البحر •

 .حرائق: حرائق في دائرة الصمت •

  .خفايا: خفايا قلب •
  .الرحيل: لالرحي •

 .الرمل: الرمل إذا أزهر •

  .الريح: الريح والرماد •

 .شظايا: شظايا الورد •

 .شمس: شمس لن تغيب •

 .طقوسي: شيء من طقوسي •

 .الظل:  أعلىالظل إلى •

 .عبور: عبور القفار فرادى •

  .السمر: على مرافئ السمر •
 .القلب: على مشارف القلب •

 .عواطف: عواطف إنسانية •

  .عيناي: عيناي فداك •
 .قارب: قارب بلا شراع •

 .لؤلؤة: لؤلؤة المساء الصعب •

 .لحن: لحن في أعماق البحر •

 .للأعراس: للأعراس وجهها القمري •

 .للحلم: للحلم رائحة المطر •

 . امرأة:ليس أي امرأة امرأة •

 .مبجلاً: مبجلاً في حضور الوردة •

 .مسرى: مسرى الروح والزمن •

 .دون اسم: امرأة دون اسم •
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• عينيك: جئتُ عينيك. 

 .وقوفًا: وقوفًا على باب عاد •
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  :الـتـمهــيـد
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ى فلسفي، ونستطيع من خلال المعاجم اللغوية أن نتعرف         ن معنى لغوي، ومعن   للزمن معنيا 
فالزمن والزمان  (": الزمن والزمان   : "ورد في لسان العرب معنى لفظتي     على المعنى الأول، فقد     

اسم لقليل الوقت وكثيره، وأزمن الشيء طال عليه الزمن، وأزمن بالمكان أقام بـه زمانًا وعامله               
حد، وهذا خطأ؛ لأن الزمان زمان الحر والبـرد، وهـو مـن             الدهر والزمان وا  : مزامنة، وقيل 

شهرين إلى ستة أشهر، بينما الدهر لا ينقطع، والزمان يقع على الفصل من فصول السنة، وبهذا                
  .)1تكون السنة أربعة أزمنة، وقد يطلق الزمان على جميع الدهر وبعضه

  
سفة، وفكرة الزمان بـدلالاتها     أما المعنى الآخر، فيمكننا فهمه من بعض آراء وأقوال الفلا         

وصيغها المتعددة معروفة لدى أكثر الناس من خلال يوميات حياتهم، لكـن المعرفـة الفلـسفية                
للزمان تحوي بين دفتيها كما هائلاً من الدلالات الميتافيزيقية، والنفسية، والطبيعة المتفرعة مـن              

 ـ         سان بالحركـة، والوجـود،     جهة، والمرتبطة بموضوعات عضوية من جهة أخرى كعلاقة الإن
  .والأزلية، والنفس، وغيرها من المواضيع المتشابكة

  
 فالزمـان ـوليس   ،شكل مستقل عـن الفـضاء  ب مع الزمن ليونانية الفلسفة اتتعاملولقد 

ـ عند أفلاطون متصل بالحركة ولا يوجد إلا معها، وبدايته مع بداية العالم، وله وجود قبل                الدهر
 زمان االله ويقصد به الأزل، وليس الزمان إلا جزءا من الأزل نفـصله              هذا الزمان المصنوع أي   

ن أمثال الرازي، وأبي البركات البغـدادي هـذه         تعمالنا، و تابع الفلاسفة المسلمو    منه لموافقة اس  
  .2المدرسة الأفلاطونية

عدد أو سلسلة عددية موجودة في تـصورنا نحـن لأجـزاء    الزمن  :(  فقد عد أما أرسطو 
  ).3)قبل ( و ) بعد :(  سابقة وأخرى لاحقة ـ أي لـ الحركة،
يربط الزمان بالحركة، فالزمان لديه يبدأ من أي متحرك كـان، لا مـن الـنفس                هو هنا   و

 خاليـة مـن      حالتـه  الكلية، وهو بذلك يقرر أن الإنسان لا يشعر بأي تغير في نفسه إن كانـت              

                                                 
ـ لسان العرب، ابن منظور، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة والأساتذة المتخصـصين، دار                1

  119، ص 4: م، ج2003/هـ1423 القاهرة، -الحديث
  : ـ ينظر2
 الزمان في الفكر الإسلامي، إبراهيم العاتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنـشر والتوزيـع، المؤسـسة                 -

  76/77م، ص 1993/ هـ1413، 1:الجامعية للدراسات والنشرـ بيروت، ط
 54/ 53هـ، ص 1973، 3: بيروت، ط-عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة . الزمان الوجودي، ت-

 بيـروت،   -سات والنشر والتوزيـع   عبد اللطيف الصديقي، المؤسسة الجامعية للدرا     .نيته، د  الزمان أبعاده وب   -3
 10م، ص 51995هـ 1415 ،1:ط
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فلك، فالواقع أن بقية الحركـات تقـاس        ولذا يبدو أن الزمان حركة ال     : ( حيث يقول  ،1 الإحساس
  .2 )بهذه الحركة نفسها، والزمان هو الآخر مقيس بها

  
من بـدوي،  ولم يفهم الفلاسفة اليونان ولا أرسطو حقيقة الزمان كما يقول الدكتور عبدالرح       

ن أرسطو والفلاسفة اليونان عامة لم يفهموا حقيقة الزمان، أعني بمعنى           إ: ( حيث أكّد ذلك بقوله   
نه الأصل في التناهي في الوجود وأن الزمانية هي التناهي الموجود بالضرورة في طبيعة هـذا                أ

الوجود العيني، وإن كانوا، والحق يقال، قد أحسوا إحساسا غامضا بهذا المعنـى، بـأن نعتـوا                 
  .3) الزمان بأنه قاض على الأشياء محطم لها

  
ــ   أن الزمـان   _ لاطونية جديدة  أكد بأف  ، )1727-1642(وعندما جاء إسحاق نيوتن     

نظرية م  1905عارض عام   فقد  ،  نالبرت انشتي أما   ،مطلق مستقل عن الحركات التي تجري فيه      
 ـ      ؛ نيوتن وضعهاستقل عن المكان التي     الزمان الم  ل بـين الزمـان     ص لأنه ليس من الممكن  الف

 الأبعـاد الثلاثـة     وليس الزمان سوى بعد رابع يضاف إلـى       . والمكان، فهما يكونان كلا متصلاً    
  .4 للمكان

 بل يقصر ويطول حسب الكون بشكل متساوٍ يلا يجري فوهذا الزمن كما تؤكده النظرية 
يمر ببطء   الزمننأ ذلك مجرد شعورنا بأن المقصود هناوليس . اننا بالنسبة للحدثسرعتنا ومك

لا   الـزمن فنـسبية  ،التعاسة عندما نقوم بعمل ماأوا بالسعادة ـنشعوربسرعة حسب  أو أنه يمر
بية أن الساعة الزمنية التي تدل ـة النسـ المقصود في النظريإنمامزاجيتنا  و تعتمد على شعورنا

  .تطول أو تقصر حسب السرعة والمكان هي التيالزمن  معينة من على فترة
  ما الزمان؟:(في تبسيطه لنظرية اينشتين وهذا ما ذكره الدكتور مصطفى محمود

نتداوله في معاملاتنا ونعبر عنه بالساعة      وهو الزمان الذي    خارجي  زمان   :الزمان معنيان 
وهو زمان مشترك نتحرك فيه كما يتحرك فيه غيرنا، نحن فيه مجرد حادثة مـن           واليوم والشهر، 

  .ملايين الحوادث ومرجعنا فيه تقويم خارجي أو نتيجة حائط
زمـن  ه في دخيلة نفسه، إنه       زمان نفساني داخلي يشعر كل منا ب       أما الزمن الداخلي فهو     

خاص لا يقبل القياس؛ لأنه لا مرجع له سوى صاحبه، وصاحبه يختلف في تقديره؛ لأنه يـشعر                 
به شعورا غير متجانس، ولا توجد لحظة فيه تساوي اللحظة الأخرى، فهناك اللحظة المـشرقة               

                                                 
  59الزمان الوجودي، مرجع سابق، ص :  ينظر-1
  23 -21 ب، 223، نقلاً عن السماع الطبيعي لأرسطو، ص 59 المرجع السابق، ص -2

 89/ 88 المرجع نفسه، ص -3

 135، ص  المرجع نفسه-4
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لطويلة الفارغـة التـي     المليئة بالنشوة التي تحتوى على أقدار العمر العمر كله وهناك السنوات ا           
تمر رتيبة خاوية كأنها عدم، وهو زمن متصل في ديمومة شـعورية وكأنـه حـضور أبـدي،                  

تطلع وتشوف في الحاضـر، اللحظـة       تقبل يولد ك  الماضي يوجد فيه كذكرى في الحاضر والمس      
 لحظة حاضرة ولا ننتقل من مـاضٍ  يء، ونحن ننتقل من لحظة حاضرة إلى    الحاضرة هي كل ش   

ضر إلى مستقبل، نحن نعيش في حضور مستمر، نعيش شاخصين باستمرار إلى سـيال              إلى حا 
) آن  ( ننتقل من   ) الآن( في هذا الزمن الداخلي سوى      من الحوادث ينهال أمام حواسنا لا نعرف        

، ولا يبدو انقطاع النوم في هذه الآنات إلا كانقطاع وهمـي مـا يلبـث أن تـصله                   )آن  ( إلى  
  ...اليقظة

الذاتي النفسي ليس هو الزمن الذي يقصده اينشتين في نظريته النسبية، إنه زمن             هذا الزمن   
 ـ":ن  يوديوجـر الفلاسفة ال  ـبرجسون، وسارتر، وهايدجر، وكير كجارد، وسائ      يـسمونه  م  ـوه

  .1 )، ولكنه ليس زمن اينشتين"وجودي الزمن ال
    

 و أشاعرة، عن الزمان،      وقد ضبط الدكتور محمد عابد الجابري، أقوال المتكلمين، معتزلة        
  :في ثلاثة أمور

أنهم تصوروا الزمان مؤلفًا من أجزاء صغيرة منفصلة متعاقبة لا تقبل القسمة، فهـو إذن               : أولها
، أي أن لكـلِّ     "العرض لا يبقى زمانين     : " يقوم على الانفصال وليس الاتصال، ومن هنا قولهم       

وهكذا فكما تتجدد الأعـراض باسـتمرار       عرض زمنًا أي لحظة يحدث فيها ويزول هو وزمنه،          
  .تتجدد آنات الزمان باستمرار كذلك

رة أنهم ربطوا بين الزمن و المتزمن فيه، مثلما ربطوا بين المكان والمتمكن فيه، وبعبـا              : ثانيها
توياتهما، بل يربطـون بـين الـشيء         الزمان مستقلين عن مح    أخرى هم لا يتصورون المكان و     

  .من ذلك وحدة واحدةمكانه وزمانه ويجعلون و
أنهم نظروا إلى الزمان من حيث وظيفته أي من حيث هو تقدير الحوادث بعضها ببعض،               : اثالثه

 جب أن يكون الوقت والمؤقت حادثين؛     ي"ولكن دون أن يعني ذلك استقلال الزمن عن الحدث، بل           
  .2 "لأن معتبرهما بالحدث لا غير

  
                                                 

دار التأليف والترجمة والنشر    : الناشرون. ـ بتصرف من كتاب مسائل في الإبداع والتصور، جمال عبد الملك          1
م، ص  1972،  1: جامعة الخرطوم، ط   -دار الطباعة دار التأليف والترجمة والنشر     : جامعة الخرطوم، الطابعون  

165/166  
محمـد عابـد الجـابري،      .لنظم المعرفة في الثقافة العربية، د     بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية       : ـ ينظر 2

  191م، ص 2004، 7:مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت، ط
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هم حاولوا وضع تصور لـه      الزمان، لكن صطلح  دلالة م ومع تسليم الفلاسفة بصعوبة تحديد      
 مطلـق  لأنـه  ؛تفسير الزمن أو حتى تعريفه    لنا   يمكن   لامن خلال  الآراء والأقوال المذكورة، ف      

تناقضاتنا ب يشعرنا يتمثل فينا و   وهو أيضا نسبي حسي    ،يخضع لحالة من حالات العدمية والأبدية     
ين يكون ماضيا أو حاضرا  أو مـستقبلاً، فهـذه           فهو ماثلٌ فينا بحركته اللامرئية ح     ( :ةـالبشري

الأزمنة يعيشها الإنسان وتشكل وجوده، بالإضافة إلى أن الزمن خارجي أزلي لا نهـائي يعمـل                
عمله في الكون والمخلوقات ويمارس فعله على من حوله، إن حركة الزمن فـي تحولهـا إلـى                  

  .1)الزمن في العدموجود ولا وجود ترتبط بفعل ما، فإذا انتفى الفعل دخل 
  

وهذا المفهوم النسبي للزمن يختلف من شخص لآخر فلكل إنسان زمنه الخاص به الذي لا               
 ـ           اوهو بذلك يحي   يشبه غيره،  ا مع زمنه فنجد أن تجاربه وخبراته تتعدد وتتنوع تبعا عجيبا  تناقض

منه و كل مـا     زالوقوف في وجه    إلى  ويسعى بكل ما يستطيع     فيتمرد على قيوده     ،لهذا التناقض 
  .طمح إليهيده وما يحول دون تحقيق ما يري

  
، فكلُّ ما يدور حوله مـن ثنائيـات الـروح            منذُ بدء الخليقة    أحس الإنسان بالزمن   وقد   

ياة، فالزمن  تتصل به وبالكون والح    ، الحضور والغياب، الثبات والحركة    والجسد، الوجود والعدم،  
،دخول في الوجود خـروج    من الوجود دخول في العدم     كة خروج إنه حر :( فترة استمرار الوجود  

لأنها غادرته ولم تصل    أي أنها منفية عنه من الجهتين؛       تنبثق من السكون وتفضي إليه،     من العدم 
وهـذه  ،2)فلكي تبدأ يجب أن تكون قـد بـدأت         :خارج بدايتها  إليه بعد،أي أنها خارج نفسها أبدا،     
ضي ذلك الكائن الذي لم يعد بعد أن كان، والحاضر الباقي           الما :الحركة تفترض لذلك أبعادا ثلاثة    

  .ةالحاضرنيته الآتي من الوجود مع عدم آمع أهلية وجوده،والمستقبل 
  

 ـ   الذات في الزمن، ف   تعيش      و  ـ" قبل"تشعر بحصار الآن بين ال إنه الوجـود   ،  "بعد" و ال
هية الـزمن  سان إلى البحث عن مادفع بالإن وهو ما    نفصل عنه بأبعاده الثلاثة،   الذي لا يمكن أن ت    

عـن  لزمن فصل هذه الذات     ل وبذلك  لا يمكن    ونهايته، عن بدايته   وعدمه، عن وجوده  و أبديته، 
إن الزمان   ( :يقول الدكتور زكريا إبراهيم   ،   المحزنة ومنها   المفرحة   ايمت بصلة لذكرياته   كل ما 

ضي، ولو لم يكن الماضي حملاً ثقـيلاً     ينأى بنا عن ماضينا ، ولكنه لا يفصلنا تماما عن هذا الما           
                                                 

 الأردن،  -مها حسن القـصراوي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر           .الزمن في الرواية العربية، د     ـ1
  13/14 م، ص 1،2004:ط

القرن العشرين، سمير الحاج شاهين، المؤسسة العربيـة للدراسـات          ـ لحظة الأبدية، دراسة الزمان في أدب        2
   6، ص1: بيروت، ط-والنشر
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 فنحن نضيق ذرعا بالزمـان،    لما كان الزمان قيدا بغيضا أوحدا أليما،         يرين على كاهل الإنسان،   
الإعادة بأي حال من الأحوال، ولا سـبيل         نا نشعر بأنه لا يسير إلا في اتجاه واحد، ولا يقبل          لأنَّ

لـم المنبعـث مـن      ى ألم يعانيه الإنسان هو ذلك الأ      وربما كان أقس  ...إلى محوه أو القضاء عليه    
  .1 !..)ي، وعجز الإنسان في الوقت نفسه عن إيقاف سير الزماناستحالة عودة الماض

  
ولا نـستطيع    المستقبل، المؤلمة والسارة ما هو إلا سفينة عبور نحو          إن الماضي بذكرياته  

   والإنسان أمام هذا يجتهـد فـي        قضائه،دنا فيه ولا يمكن لنا تجاهله برغم ان       جِأن نتجاوزه فقد و
يتغلب على زمنه محاولاً العيش في حاضـرٍ مـستمر           نوعا من الأبدية ف    دجِوُـتكثيف حاضره لي  

 ةإن الزمن المعـاش يمـدنا بمـاد   : (ومستقبل يؤول به إلى الجزع الندم،نائيا عن ماض يشعره ب  
وهي أبعـد مـا     ت الذكريات وتنسيقها،    مح لنا بتوقي  ولكنه لا يزودنا بإطارها، ولا يس     .الذكريات  

  .2)تظل أحلاما مخلوطة بالأوهام.تكون عن الذاكرة الخالصة 
  

 كان مؤلماً أم سـاراً عـن        اأي(وفي المقابل فإن هذا الإنسان يحاول الهروب من حاضره          
 ، أوالاستسلام لمستقبل مشرق، لكنه في لحظة مـا        )الحزينة أو السارة    (طريق استعادة الذكريات    

  .يشعر بحاجته لهذا الحاضر، لحظة التحليق نحو الأبدية المطلقة
 ـ       لنفسه عال  عـوهو بالاستعادة أو الاستسلام يصن      لأن ا؛ًـًما خاصا يلغـي الزمـان توهم

مهما حاولنا أن نستجمع ذواتنـا      : (  من سرعته أو مقاومة صيرورته     ه للحد لا يمكن إلغاؤ   زمانال
من الثبات الأبدي الذي يعلو بنا على مشاعر الأسف والنـدم           لكي نعيش في ضرب      في الحاضر، 

اضـي أو   فإننا لا بد من أن نجد أنفسنا مدفوعين إلى التحديق فـي هـوة الم               والخوف والجزع، 
  .3)التحليق في آفاق المستقبل

  
 ا الجاهلي الذي   الشاعر العربي بالزمان،     وقد أحسابتلـي بالترحـال وغيـاب       وخصوص 

 بالشقاء، في حين    ا بالهموم ومكللاً  ظرته له فهذا امرؤ القيس يرى الزمان متوج       الأحبة، فاختلفت ن  
أن زمان طرفة بن العبد زمان وجودي إنه في تحد مع الزمان يتجاوز واقعه لواقعٍ آخـر مـن                   

                                                 
  76ط، ص.ت، د. الفجالة، د–زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة .ـ مشكلة الإنسان، د1
خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع،          .ـ جدلية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة     2
 61م، ص 1992، 3:ط

 87ـ مشكلة الإنسان، مرجع سابق، ص3
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ويخلقُ لنفسه زمانًا غير زمانه،     وزمان عنترة زمان نفسي رومانسي يقفُ على الأطلال         صنعه،  
  .1  نظرة الشاعر الجاهلي للزمان تختلف حسب نظرته للحياة والموتوهكذا نرى أن

أما الشاعر الإسلامي الذي أدرك بفضل بلاغ القرآن الكريم موقفه من الحيـاة والمـوت،               
نجده أحيانًا يخلع عن نفسه أمور الدنيا الزائلة ليسافر لعوالم          لثواب والعقاب، والوعد والوعيد، ف    وا

  .2 الغيب الإلهي
 –والعصور التاليـة     العباسي سواء في العصر     -والصوفي    والفيلسوف الشاعرن  ازم أما

للوجود، فـأبو نـواس هـرب         وغير وجودي تارة أخرى حسب نظرته      ةنًا وجوديا تار  ازمكان  
من بؤس الوجـود إلـى الـصورة        هرب  معوضا بالخمرة، وأخذ الحياة كما هي، و ابن الرومي          

ا قدره، ومتعاليا على موقعه من مجتمعه، ورفس المعري الوجود           مغالب انتفضوالمتنبي  بالشعر،  
، وعزف عن النسل، وازدرد زمانه، وهام ابن عربي في فلسفية الصوفية، ينشد المتعـالي،               3كله

 ه الساميم روائح حبس يتنس4وسبح ابن الفارض في بحر المقد.  
  

موقفـه   رى أن   ـ ن الذي  خليل جبران  هم جبران ائأما شعراء العصر الحديث نلمح أن أبرز شعر       
  .5موقف القرآن الكريم يوافق من الزمان 

  
ومن هنا كان إحساس الشاعرة السعودية بالزمان إحساسا طبيعيا شأنها فـي ذلـك شـأن                

  س تحــاول جاهــدة  اســيحالرجــل، وهــي مــن خــلال هــذه الأ    الــشاعر 
تلتقي فيه بذاتها بعيدا عن     , التهرب منه إلى واقع من صنعه     , أن تلغي ماتيسر من واقعها المعاش     

  .ظروفها المختلفة التي نابت ذاتها المتعبة
  

                                                 
 بيـروت،   -علي شلق، دار ومكتبة الهلال للطباعـة والنـشر        . الزمان في الفكر العربي والعالمي، د     :  ينظر -1

 191/ 179م، ص 2006

 180/ 179المرجع السابق، ص : ينظر -2

، حسام الآلوسي، المؤسـسة العربيـة للدراسـات         الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم      : للاستزادة -3
  213/ 197م، ص 2005، 1: بيروت، ط-والنشر

 207 الزمان في الفكر العربي والعالمي ، مرجع سابق، ص -4

  ":المواكب: " يقول جبران في رائعته الخالدة-5
                                 وأنين الناي يبقى    بعد أن يفنى  الـزمن

                         وأنين الناي يبقى    بعد أن تفنى  الحـياة       
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والشاعرة السعودية مثقلة بهموم المجتمع الذي أرهقها بنظرته القاصرة لهـا ـمن وجهـة    
نظرهاـ، وتغييبه لصوتها وأنَّـاتها، وإلغائه لدورها الإبداعي، وهي تحاول جاهدة في قصائدها            

   الألم العميق والحزن السافر في مواجهة هذا الواقع الاجتماعي وسـيطرة            التي تمور بين قصتي 
الذات الذكورية على اللغة، أن تتجاوز ذلك وتؤنث الذاكرة اللغوية بما يناسبها من قضايا علـى                
كافة الأصعدة، وهي في مناقشتها لهذه القضايا تنطق بلسان بنات مجتمعها ولا تعبر عن حالهـا                

قـول الـدكتور عبـداالله      تال لكسر ذلك الطوق بإيقاظها لـذاكرة الأنوثـة، ي         فقط ، لذا راحت تح    
 جديد على ثقافة قد ترسخت تقاليـدها        1إن كتابة المرأة جاءت كطارئ لغوي وكحدث      :( الغذَّامي

وأعرافها حسب قواعد الفحولة، ولم تجد المرأة بدا من أن تكتب مثلما كتب الرجل فتـسير فـي                  
 وبرموزه، وهذا لا يمكِّن المرأة من أن تحتل موقعا جوهريا في صناعة             خطاه وتستعين بمجازاته  

  .2)الكتابة
ورؤية  الشاعرة السعودية للزمان رؤية نابعة من طبيعة فهمها للحياة ولواقعها المعـاش،              
هذا الفهم حصر الزمان في ثلاثية إشكالية مقلقة بسبب تعارضها، فهو تارة وحش كاسر يغتـال                

ها، وتارة طوق نجاة يخلصها من همومها وأحزانها، وتارة أخيرة ملغي أو متجاوز             آمالها وأحلام 
  .لتصنع زمنها الفاضل الخاص بعيدا عن سلطة الزمان

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ـ ليس هناك ما يدعو الكاتب لأن يستخدم التشبيه؛ وذلك لعدم وجود ما يذكر التشبيه أصلا، وكان الأولـى أن                    1

 .طارئًا وحدثًا: يقول

 209م، ص 1997، 2:ار البيضاء، طعبداالله محمد الغذَّامي، المركز الثقافي العربي ـ الد.ـ المرأة واللغة، د2
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   الدلالة الزمنية/ الأولالقسم

   تصنيفات الزمن: المقطع الأول

  

 كلية .1

  جزئية .2
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  تصنيفات الزمن
  

  :الزمن الكلي .1
  

ذلك الزمن الذي يحمل في دلالات ألفاظه حمولات زمنية قد تكون مبهمة غير محددة،              هو  
  .وقد تكون محددة لكنها تحمل معنى الكلية

  :وهذه المضامين غير المحددة يمكن أن ندرجها تحت الألفاظ التالية
 .3، السرمد2، الأزل1الزمان، الدهر، الأبد .1

 .4العهد، الحِقبة .2

 .5 العصر .3

 .8، القرن7 الأجل،6العمر، الأمد .4

                                                 
  أبد: ، ينظر46، ص 1:لسان العرب، مرجع سابق، ج:  ينظر-. الدهر، وأيضا بمعنى الدائم:  الأبد-1
 ويأتي الأبد بمعنى استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، وهو الـشيء الـذي لا                    -

 5م، ص 1969 بيروت، -ة علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنانالتعريفات، للعلام:  ينظر–. نهاية له

استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن الأبد استمرار الوجود فـي                 :  الأزل -2
 16التعريفات، المرجع السابق، ص :  ينظر-. أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل

 123التعريفات، ص :  ينظر-.  أول له ولا آخرما لا:  السرمد-3

4- قُبالح : قابوالأَح ،هرور؛ وقيل : الدهنةُ، : الدالس قُبالح  قْبوالح قْبمن ذلك؛      : والح نةً، وقيل أَكثرثمانون س
  قْبِ حِقابهر   ،وجمع الحقْتَ لها   :  والحِقْبةُ من الدة لا ونةُال: والحِقْبةُ، بالكسر . مدنظـر  -،  سحقـب،  : اللـسان :  ي

 543، ص 2:مرجع سابق، ج

ــصر -5 ــاني   :العـ ــن اللحيـ ــرة عـ ــصر؛ الأَخيـ ــصر والعـ ــصر والعـ ــدهر:  والعِـ   .الـ
  .العصر الدهر، أَقسم االله تعالى به:والعصرِ إِن الإِنسان لفي خُسرٍ؛ قال الفراء: قال االله تعالى

  279، ص 6:عصر، مرجع سابق، ج:  ينظر اللسان-
  211، ص 1: أمد، مرجع سابق، ج: اللسان:  ينظر-. غاية الزمان كالمدى:  الأمد-6
 -. غاية الزمان كالأمد، والجمع آجال، تقول أجل الشيء تأجيلا حدد له وقتا أو غاية أوأخره أيـضا                :  الأجل -7

  85، ص 1:أجل، ج: اللسان: ينظر
8- نة،     : والقَرةُ تأْتي بعد الأُمتُه عشر سنين،  : وقيلالأُمدسـتون،  : ثلاثون، وقيل : عشرون سنة، وقيل  : وقيل م

ن  أَهل كلِّ زمان، مأْخوذ م    : ثمانون وهو مقدار التوسط في أَعمار أهل الزمان، وفي النهاية         : سبعون، وقيل : وقيل
القَرن الوقت من   :  ابن الأَعرابي  ،والاقْتِران، فكأَنه المقدار القد يقْترِن فيه أهلُ ذلك الزمان في أَعمارهم وأَحوالهم           

، ص  7:قـرن، ج  : اللـسان :  ينظر -. مائة سنة : هو ثمانون سنة، وقالوا   : الزمان يقال هو أَربعون سنة، وقالوا     
338 
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 ـ      الألفاظ المحددة    و من  ، والـسنة،   1ألفاظ العام : التي يمكن إدراجها ضمن الزمن الكلي ك
  .والحول ودلالتها

  
وفي محاولة لاستقصاء الزمن الكلي لدى الشاعرات السعوديات  نجد أن مفهومه يختلـف              

تمكن من تحديد دقيق    تبعا لاختلاف رؤى الشاعرات حول الزمن، ولل      , تأطيره من شاعرة لأخرى   
  .لمفهوم الزمن الكلي عندهن سيحاول الجمع الإحصائي الإجابة عن ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- العام :وامفَة، والجمع أَعية وصلُ يأْتي على شَتْوونظر-. الح503، ص 6: عوم، ج: اللسان:  ي  
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 :الزمن •

  
 الأكثر ورودا في المـدونات الـشعرية،        "الزمن"هذا الجزء من البحث بذكر دال       سأبتدئُ  

  :يةمبتدئة بالديوان الأقدم، وموضحة ذلك من خلال الجداول والنسب الإحصائ
  

   الأكثر ورودا في مدونات الشاعرات السعودياتجداول دال الزمن

  

  الظل إلى أعلى

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الزمن
  العصر

  السنة ـ العمر
  العام

6  
3  
2  
1  

42.85%  
21.42%  
14.28%  
7.14%  

  عبور القفار فرادى

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن
  العمر

  لأزليالقرون ـ السنين ـ ا
  الماضي

11  
9  
4  
1  

40.74%  

33.33%  
7.40%  
3.70%  

  حرائق في دائرة الصمت

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن
  العمر

  السنين، الأمد، الدهر، المدى

9  
4  
1  

9,89011%  
4,3956%  
1,989%  

  على مرافئ السمر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن
  العام
  الدهر

11  
5  
4  
2  

14,28571%  
6,49351%  
5,19481%  
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  %2,5974  السنين
  ؟..أين اتجاه الشجر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن
  السنين
  العمر 
  العصور

15   
5   
2  
1  

65.21%  
21.73%  
8.69%  
4.34%  

  مسرى الروح والزمن

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن

  العصور
  العمر

  الأزل، المدى، حقب، أعوام

13  
5  
4  
1  

16,88312%  
6,49351%  
5,19481%  
1,2987%  

  امرأة دون اسم

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الزمن
  العمر
  الأزلي
  السنين

 الدهر ـ العصور ـ الماضي

38   
12   
4   
2  
1  

64.40%  
20.33%  
6.77%  
3.38%  
1.69%  

  للحلم رائحة المطر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الزمن
  العهد والعهود

  الحول ـ الدهر

15   
5   
1  

68.18%  
22.72%  
4.54%  

  لؤلؤة المساء الصعب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

   8  الزمن
2  

57.14%  
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  العمر ـ العام
  الماضي ـ السرمدي

1  14.28%  
7.14%  

  وقوفًا على باب عاد

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الزمن
  العمر
  العام

  الأزل ـ الدهر ـ السنين

5   
3   
2  
1  

38.46%  
23.07%  
15.38%  
7.69%  
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ورد في دواوين بعض الشاعرات بشكلٍ مكثف،       " الزمن:"أظهرت الجداول السابقة أن دال      
بينما لم يرد عند بعضهن نصا صريحا بل وردتْ كلمات أخرى دالة عليـه كالـدهر، والعمـر                  

، وهو الـذي يعـد      1)ىعبور القفار فراد  :(والقرن، وغيرها، فالشاعرة ثريا العريض في ديوانها        
" العمر"، و %40.74مقارنة بالألفاظ الأخرى    " الزمن:" التجربة الشعرية الأولى، كانت نسبة دالة     

، وتراجعـت نـسبة دال      %7.40" الأزلـي "و" الـسنين "و  " القرون"، ودوال كلٍّ من     33.33%
تمـام  سـمات اه  ئي السالف الذكر يوضح لنا ملامـح و       ، والجدول الإحصا  %3.70إلى" الماضي"

  .كما يعيننا في قراءة مدلول الدوال المجدولة, الشاعرة السعودية بالزمن ومراتبه
  

، فـي حـين   %65.21 على نسبة " الزمن "فاحتلَ دال ،2)؟  ..أين اتجاه الشجر  :( أما ديوان   
 "العـصور " نـسبة دال   بلغتبينما ، %8.69 "العمر" ، و دال%21.73" السنين "كانت نسبة دال 

  . الزمنية وعددها يبين الدواللسابق االجدولو ،4.34%
  

نلاحظ ،  3)امرأة دون اسم  ( :،  م1997/هـ1418الذي صدر عام    ـ    ديوانها وإذا ما تتبعنا  
، وبلغ  %20.33 "العمر"دال، بينما   %64.40ات نسبته  المرتبة الأولى إذ بلغ    حتلُت" الزمن"دالةأن  
 "الماضـي " و "العـصور " و "الدهر" في حين أن دوال   ، و %3.38 "السنين"و،  %6.77 "الأزلي"دال

  .يوضح ذلكالسابق الجدول الإحصائي  ، و%1.69 تراجعت إلى
  

لحظ أنهـا   وينها الثلاثة، ن   للمدونة الشعرية للشاعرة ثريا العريض في دوا       من خلال تتبعنا  و
ة، وكان هو المسيطر على أغلب قصائدها، ففي        بدلالاته وصيغه الزمنية المختلف   " الزمن" تناولت  

الثالـث ثـلاث    فـي   اني خمس عشرة مـرة، و      مرة، وفي الث   ةان الأول تكرر إحدى عشر    الديو
  .ن مرةوعشرو

وهذا التدرج من الأقل إلى الأكثر يوحي لنا بوعي الشاعرة في إحساسها بالزمان وكأنهـا               
 لماضٍ يجـسد صـورة      حساس بالوطأة لتنفذ من خلاله إلى واقعها وتستكنه ما فيه         تكثف هذا الإ  

  : لنا هذا الأمر في ثلاثة أشكالحلمها، ويظهر
 يظهر فيه خطاب الأنثى للوطن المعشوق، وما تحمله ذاكرتها العبقة مـن صـور               :الأول

  :الحياة العذبة فيه وحاضر موهوم بزيف الحياة

                                                 
  ص97، م1993/هـ1414: طائفالنادي الأدبي ال -1
  ص125، م1995/هـ1415المؤلفة، :  م,د -2

  ص169م، 1997/هـ1418 المؤلفة، الدمام، -3
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  هذا زمان المدن : تُقل
  :رد من نطقوا رافضين 

  هذا زمان عبورِ القفارِ فرادى
  فرادى

 القفر اوليس لمن يعبرسم  
  فمن سيكون المنادِي ؟

  1ادى ؟ نومن سيكون الم
  بل زمن للبِحار: قلتُ 

  2يحيطُ بها الأفقٌ والانتظار
إنه زمن الانتظار والتوقف وما يحمله من دلالات الترقب والقلق، والوقوف عند نقطة مـا               

  :ومستقبل مشرقأهو زمن ثابت لا حياة فيه مستمرة ولا يشي بمتغير 
توقف هذا الزمان  

  لا هو ليلٌ ليتلوه صبحف
  ولا هو صبح يبشّر طالِعه بالنهار

  .ولكنه زمن الانتظار
  ومن ننتظر

  كل مكانٍ حللنا به كان فيه فضاء
 ا .. وكل زمانٍ عرفناُ مر3 مساء.. صباح  

وتحلم الشاعرة  وهي تنسج خيوط حوار الماضي والحاضر بمواسم حبٍ جديدة، و بلحظةٍ              
  :صفاء للوصول بهذا الوطن إلى مستقبل مشرق يكفل له الاستمراريةاستشرافية تعد بال

  ..لذي بيننا؟ وطن يستحيل  اما
  ..حداء رحيل .. ركام من الصمت والأغنيات 

  ..فرادى .. عبور القفار فرادى 
  ..نحلم في صحونا بالسنابل 

  .نحلم أنّا نطال الوصول .. نحلم بالماءِ 
  ما الذي بيننا ؟
   ؟حوار المسافاتِ

                                                 
  11،12عبور، مصدر سابق ،ص -1
  13 المصدر نفسه، ص-2
  58 / 57المصدر نفسه، ص  -3
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  للفراشات؟.. أجنحةٌ 
  1شوقُ العبور؟.. 

  
يظهر فيه خطاب الوطن المتهم، وطن المآسي والجراح و الانقسامات، يواجهـه             :والثاني

بـين الماضـي    ماضٍ تضج به الكوابيس و أحلام الروايات، مما يؤكِّد وجود شراكة مـستمرة              
ب وبـسب  لا يماثله مكان،     والحاضر في الصفة أو دلالاتها، تخرج منه إلى الحديث عن وطن آتٍ           

لفت المساحة الفاصلة بين الزمان والمكـان، وصـار الزمـان           هذا الانصهار في الوطن القادم أ     
  :والمكان هما الحلم المشترك لشاعرة تبحث عن خلاصها

  
  أنتَ الزمان الذي سوف يأتي
  وأنت الزمان الذي لم يكُن

ك ما كانوغير  
 ك ما كانغير..  

  غتيال السكوتغير محاولةٍ لا
  2ووهمِ زمن.. بِوهمِ مكانٍ 

  
 يتمثل فـي رفـض الماضـي        ، عن الخطابين السابقين   مختلف  تقفُ على خطاب   :والثالث

 بآلياته كلها، لأنه يحول بينها وبين خلاصها من واقعها نحو مستقبل غائب، في هذا الغائب ترجو               
  :ةيمأن تجد موقعها وتحقق ذاتها الآد

   كانكنت أهرب من زمنٍ
  من زمنٍ سيكون

  ملئٍ  برائحة الغَيب حين يجِيء
  قمِيء .. وزمانٍ قَمِيء 

  3يعشعِش في ساعةٍ واقفة
  

                                                 
 6المصدر نفسه، ص -1

  28الشجر، ص -2

 77دون اسم، ص -3
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، نجـد أن نـسبة      1)للحلم رائحة المطر    :( أما الشاعرة أشجان هندي في ديوانها الموسوم        
 ـ %22.72،فبلغ  "العهد" ، أما دال  %68.18بلغ   "الزمن" دال  قـد  ،"الدهر" و"الحول"ي  ، بينما دال
  .اسابقًضحه الجدول المذكور ، كما يو%4.54 ابلغ

 ت إذا مـا قيـس      خمس عشرة مرة، وهي النسبة العليـا       لدى الشاعرة تكرر  " الزمن "دالف
سر ـل ال ـ، ولع "الدهر"، و "الحول"، و   "العهد" الزمنية الكلية الواردة في المدونة الشعرية        بالدوال

ا بعـضا  ن خلال هذا الزمن عن حلم قديم يعيد لهفي وروده أكثر من غيره، أن الشاعرة تبحث م      
  : نها ضيما كُتِب على جبين الزمن بخطيئة الرجل، لترفع عمن كبرياء الأنثى الموسومة

، اقٌ هواهحم  
هواي وبدر  

  يتم الذي تصطفيه السماء لأقمارها ،
  ونخسفُ إن قربونا من الطينِ ،

  نتلفُ ،
  نكشفُ عن سوءةِ الأرض ،

   طعم الخطيئةِ ،نألفُ
  :نحلفُ 

  2كان الهوى أعذبا
  

، للشاعرة بديعة كشغري، بلغت نسبة الزمن الكلـي         3)مسرى الروح والزمن  : (وفي ديوان 
، ودال  %16,88 الأعلى نسبة إذ وصلت نسبته إلـى         "الزمن"دال   من المدونة الشعرية، كان      77

، "حقـب "،  "المـدى "،  "لأزلا"، في حـين أن دوال       %5,19 "العمر"، أما دال    %6,49"العصور"
  .، لكلِّ واحدٍ منها%1,29، بلغت "أعوام"

إن الشاعرة تشعر بالاغتراب عن روحها وزمنها، والوطن هو المـسرى الوحيـد الـذي               
يجعلها أكثر اتزانًا، وهي برغم تلك الغربة التي تصارع روحها وتجعلها فـي رغبـة مـستمرة                 

: ث الأيام، لذا تندمج معه ليحقـق  لنـا معادلـة           أحدا، فكلاهما يعيش حالة الصراع مع       للتساؤل
  :هي= الوطن 

                                                 
  1م، ط1998، بيروتدار الكنوز الأدبية،  -1
 43للحلم، ص -2

 م1997، 1:  دار الكنوز الأدبية، بيروت ـ لبنان، ط-3
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كلاهما , تصبح الشاعرة فيها معادلاً موضوعيا للوطن في مغبة غربتها عن روحها وزمنها           
ؤل والحيـرة والقلـق تبقـى       يعاني الصراع وينازعان من أجل رغبـة البقـاء، رغـم التـسا            

  :الوطن /الشاعرة
  فوقَ هضابٍ غائبة 

  _ يا وطني _ 
  ...أدعوك لأن تتقدم 

  عبر سياج البرِ
 سياج البحر...  

 وخلف حصار الأزمان                   ...  
  :                   أسائلُ أبراجي 

                     أ أنا أم أنت
 1؟..                   تُـقاذفنا ملهاةُ الأيام  

  
 زمنًـا،   94 ، للشاعرة نجلاء السويل،   2)على مرافئ السمر  ( وبلغ الزمن الكلي في ديوان      

 فبلـغ   "الـدهر "، أمـا    %6,49 وصل   "العام"، ودال   %14,28 أعلاها نسبة إذ بلغ      "الزمن"كان  
  %.2,59 "السنين"، في حين أن 5,19%

على شعر الزمن لدى  الشاعرة  نجلاء السويل أنه زمن موضـوعي             ومن اللافت للنظر    
، والليالي وسهر الأحبة، وما دال الزمن إلا واحد مـن           يدور دال الزمن فيه حول الأيام وغدرها      
  : هذه المعاني التي تدور في فلكها المدونة

  3بل إن عذرك لا يزيد     إلا الجـروح تـفتّـح الأزمانـا .. لا تعتذر 
  

، للشاعرة سـارة الخـثلان، قـد        4)حرائق في دائرة الصمت   : (أما الزمن الكلي في مدونة    
 الـذي بلـغ     "العمـر "، يليه دال    %9,89 فيه أعلى نسبة إذ بلغ       "الزمن"ل   زمنًا، أخذ دا   91وصل
  .% 1,98 بلغ "المدى"، "الدهر"، "الأمد"، "السنين"، في حين أن كل دال من 4,39%

  

                                                 
  9 مسرى، مصدر سابق، ص-1
  م1994/هـ1414، 1:  مطابع دار العلماء للطباعة والنشر، ط-2
 20 المصدر نفسه، ص -3

 م1993/هـ1414 نشر المؤلفة ـ الدمام، الطبعة الأولى-4
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، للـشاعرة لطيفـة قـاري، أن        1)لؤلؤة المساء الصعب    :( في ديوان   نلحظ  في حين أننا    
وتراجعـت دوال    ،%14.28 "العـام " و "العمر"  دوال ، ونسبة  % 57.14 يحتل نسبة    "الزمن"دال

يمثل لدى الشاعرة صحوة الخروج من       ، فالزمن في المدونة   %7.14 إلى   "السرمدي" و "الماضي"
الزمن الحاضر الذي تنازل عن كلَّ أشكال البقاء، وهي تريد بذلك الخروج من قوقعـة الـزمن                 

ب على زمن مضى، لم يتبقَ لهـا        الحاضر، زمن الضلالة واللاشيء، فلم تجد أمامها سوى النحي        
  :منه سوى الأحلام

  وأسأل الأيام عن سر ارتباك الأرض في زمني
  أَمِن شجنٍ يفيض الموت والأنهار لا تدري

  أَمِن وثنٍ أباح لها امتشاق النارِ
   تحيي الشمس لا تدريةٌوالأنواء غافل

  أَمِن وطنٍ يبيع العهر والأطفال لا يدري
2يني ويستر عورة الأسماءِأيا مطراً يعر  

  
يتـضاءل  " الـزمن "، نرى أن دال   ، للشاعرة هدى الدغفق   3)الظل إلى أعلى    :( وفي ديوان   

 فإنـه يحتـل نـسبة        ، في الـديوان    الزمنية الكلية  دوالبما ذُكِر من ال   لكنه  قياسا    بشكلٍ تدريجي   
 فـي   ،%14.28 فبلغتا   "السنة" و "العمر"  نسبة دوال  ، أما %21.42 "العصر" دال، بينما   42.85%

  . كما في الجدول آنفًا ،%7.14 بلغ "العام"حين أن دال 
  

والشاعرة ترغب الخروج من بوتقة الزمن الذي أثقل كاهل وعيهـا بـالبطء، وزاد مـن                
كآبتها، فدخولها فيه يعني  إحساسها بنوبات الحزن الثقيلة، من ضجر وقلق والتي لا تكون نتـاج                

وجود البشري بكلِّ معاناته، وخروجها منه تحايل علـى الـزمن لتـدخل             أسباب داخلية، إنَّـه ال   
  :مرحلة  العدم فتلغي سلطان هذا الوجود

حتى تَبلَّد من حِدةٍسر دد في أسفل الحستَم   
  .فيه سافرةٍ 

  يتهاطل من لا بدايته
  .يتثاقل من لا نهايتها

                                                 
  م1998 بيروت، -مؤسسة الانتشار العربي -1

  46/47المصدر نفسه، ص -2
  م1993/هـ1413 ،1: ط ،الرياض - دار الأرض للنشر-3
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  1الكآبة ، لا تَنَازل عن وقتها
  

يتضح ، للشاعرة آمال بيومي     2 )وقوفًا على باب عاد   : (  لمدونة السابقومن خلال الجدول    
، %23.07  نـسبة   قـد بلـغ    "العمـر "بينما نجد أن دال   و ،%38.46 مثل نسبة  ي ،"الزمن" دالأن  

يأخذ فالزمن هنا   ،  %7.69  بلغت "السنين" و "الدهر" و "الأزل" كلٍّ من  ودوال،  %15.38 "العام"ودال
  .اسابقًًمذكورات  مقارنة بالشاعرات النحدارفي الا

والشاعرة من خلال نصوصها تلغي الحاضر  لتـصنع منـه وجـودا وحلمـا جديـدين                 
النتاج مرهون بلحظة أبدية لحظة الماوراء والموت نتاج مـن نتاجـات            /وشرعيين، وهذا الحلم    

  :الزمن المدمرة، وهو موت يصنع بدوره حياة جديدة
  من رحم  الموت أولد

  شمس تسير نحو المغيب
  بدا للحصادطلع 

  مغروسة خطوتي
  في الفناء

  من وإلى أين تنحدر الخطوات؟
  أيهذا الزمان 
  3 ادن مني قليلا

  
على بقية الأزمنة برغم تعددها، فإن      " الزمن"والشاعرات السعوديات حينما أكثرن من دال       

ذلك ينم عن ثقافة معينة حظي بها هؤلاء الشاعرات خصوصا ونحن نعلم أن أغلبهن ظهر فـي                 
مرحلة التحديث وهي مرحلة غنية بثقافات متنوعة ومختلفة عن مرحلة التجديد، و قـد حاولـت                
فيها الشاعرة الخروج على نمط القصيدة العمودية، وأدى ذلك إلى تنويع بناء الأنساق اللغوية مما               

  .أثرى الدلالة
  
  
  
  

                                                 
 60الظل، ص  -1

  م2000، 1:  بيروت، ط-دار الكنوز الأدبية -2

  13وقوفًا، مصدر سابق، ص  -3
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  :الدهر •
  

تعـددة ووظـائف   تنـزل الدهر في التعريفات المعجمية والتوظيف الأدبـي بتوجهـات م       
 الزمان الطويـل    ، وهو الدهر أَلف سنة  : الأَمد الممدود، وقيل  مختلفة، فقد ورد في اللسان بمعنى       

 ، و لفظ الدهر من أكثر الألفاظ استخداما لدى العرب الجاهليين، فهـو يعنـي               1ومدة الحياة الدنيا  
أن مـن    تمكنـوا لـم ي  ولكـنهم   ،  التي تفعل فعلها في الأشياء والناس     ،  تلك الفترة الخفية  عندهم  

  هناك اتفاقاً عاماً   غير أن  قوة إلهية؟  ، أو قوة مقدسة، أو    قوة شخصية وا أمرها، هل هي     ستوضحي
  .تصرفاً غاشماً، دونما أي أساس غائي منظمأنَّها تتصرف عندهم على 

يستعينون به في الدلالـة علـى مجـرى     مفهوماً شعرياً، ن الدهرولذا جعل الجاهليون م
 بـين  قُوهو يفـر الدهر   بالصور التي تمثل وزخر شعرهم، حوادث الكونية وتصرف الأقدارال

وقحـط،    عليهم الكوارث الطبيعية، مـن سـيول وعواصـف   الناس، ويفجعهم بأحبتهم، ويصب
وقد اشتكوا منه لطول لباسهم إيـاه إذا كـانوا مـن            "، هذا   غيرها، مما تنكب به بيئة الصحراء     و

  .2" ه عليهم إن كانوا من غير من طالت أعمارهمالمعمرين أو لشدت
  

هم اتـد لـشر،    غيـر حكيمـة مقترنـة با       الذي يمثل قوة  و،  ة الدهر وكذلك تكررت صور  
  إلا أن،عـدم  الموجودات بشكل مفاجئ، أو تسري سرياناً بطيئاً، فتسلبها وجودها، وتحيلها إلـى 

التي خلفها الراحلون عن هذه الدنيا،  ،ووقائعه، مثل الأطلال له رموزاً معينة تبقى شاهدة على فع
ثابة الشواهد الحية علـى     ـتكون بم  ، التي تلك الرموز حيث تندرس آثارهم، ولا يبقى منها غير        

، إضافة إلى أن نظرتهم للدهر أعم من الموت، فهو بمثابة اللغز الذي لم في المكانالدهر  ـلفع
  3 يستطيعوا أن يفسروا سره

                                                 
  431، ص 3:  لسان العرب، مرجع سابق، دهر، ج-1
غيضاوي، مجلة المسار فصلية يـصدرها اتحـاد        ، علي ال  "بعض معانيه وتجلياته  : الدهر في أشعار القدامى    "-2

 65م، ص 1989الكتاب التونسيين، السنة الأولى، العدد الثاني، شتاء 

  : ينظر-3
م، 1988 القاهرة،   –حسني عبدالجليل يوسف، مكتبة النهضة المصرية       . الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، د      -

  16/ 14ص 
محمد شحادة، مؤسسة حمادة للخـدمات والدراسـات الجامعيـة، دار          عبدالعزيز  . الزمن في الشعر الجاهلي، د     -

    14/16م، ص 1995 الأردن، -الكندي للنشر والتوزيع
صـلاح عبـدالحافظ، دار     . الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعرة الجاهلي وشعره، دراسة نقدية نصية،د           -

  83/ 82، ص 1:م، ج1،1983المعارف، ط
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 الخارج، لأنه عندهم عبارة عن مقارنـة  لا وجود له فيفالمتكلمين،   عندالدهروأما معنى 
  .                                                        1 يملحادث، والمقارنة أصل اعتباري عدحادث 

  
ترب من الزمـان إلا أن جـلَّ         وهو وإن اق    بخلاف الزمان،  ، وهو 2 )الأبد: ( عند الفلاسفة و    

.               3الانقـسام تعاريفه تتفق على صفة جوهرية لـه يختلـف بهـا عـن الزمـان وهـي عـدم                    
 

 امتداد الحضرة الإلهية، وهو باطن الزمـان،         الذي هو    الدائم،) الآن( :متصوفينعند ال هو  و     
   .4 يتحد الأزل والأبدوبه

  
وقد فهمت الشاعرات السعوديات هذا الدال الزمني فهما خاصا يقترب من فهـم الـشاعر               
الجاهلي، ويختلف بتعدد المعاني، وهذا الاختلاف يقع في اعتقاد الشاعرات أن الدهر هـو فعـل                

  .االله
ند الشاعرة السعودية يشبه مفهوم الشاعر الجاهلي، ولكنه         أن مفهوم الدهر ع    الملاحظمن  و

قد يأتي بعدة معانٍ، فهو الزمن المحسوس الذي تعارف عليه الناس، أو بمعنى المـدة والـزمن                 
  :، كقول الشاعرة رقية ناظر5 بذلك يحمل دلالة الزمان المطلق الطويل، وهو

  6 رمانِ دهراوذقتُ مرارة الح           ونلتُ من المتاعب ما كفاني
  .أي زمنًا طويلاً

  :وقول الشاعرة مريم بغدادي
  7 وأبقى الدهر في وصبِ              لُهِـحمأام ـتــ حإلى

                                                 
، قابلـه   2:لحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ط          الكليات معجم في المصط    -1

عدنان درويش، ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافـة        . على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه، د       
 330م، القسم الثاني ص 1981 دمشق، -والإرشاد القومي

  .لا أدري كيف هو في حكم التقدير: را فقد قال أبو حنيفة الدهر معرفًا الأبد بلا خلاف، وأما منكَّ-2
 330الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المرجع السابق، القسم الثاني، ص :  ينظر-

 -علاء الدين عبدالمتعال، دار الوفاء لدنيا الطباعـة والنـشر         .  تصور ابن سينا للزمان وأصوله اليونانية، د       -3
 88م، ص 2003، 1:الإسكندرية، ط

م، 1983/ هـ1403،  1: بيروت لبنان، ط   -التعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية         -4
 105ص 

كريم زكـي حـسام الـدين، دار        .الزمان الدلالي، دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربية، د           -5
 121م، ص 2002 ، 2 ط غريب للطباعة والنشر و التوزيع ـ القاهرة ،

  66هـ، ص 1406، جدة - مطابع دار البلاد، خفايا قلب-6
  15م، ص 1980/هـ1400، جدة ـ تهامةعواطف إنسانية،  -7
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  : وقول سلطانة السديري
  1وإن رزحتْ حولَ الفؤادِ قيود          دوإني على الميثاقِ والدهر شاه

  
المـسيطرعليه،  , لفاعل في الإنسان ووجـوده    والدهر لدى الشاعرة السعودية هو المؤثر ا      

المنظم لحياته وعواطفه، فهو يفرقُ بين الأحباب، ويكيد لهم، ويسلب حقوقهم، ويـسخر مـنهم،               
  :ويناصبهم العداء، وتؤكد الشاعرة سلطانة السديري هذه الحقيقة في قولها

  2ر يسخروأُبعد من أحببتُ والده            أجبت نعم يا برد دنياي فرقتْ 
  :وكقول الشاعرة مريم بغدادي

  3 عسى اللُه أَن بينَنَا يجمعِ               لقد باعد الدهر ما بينَنَا
  :لشاعرة رقية ناظرول

  دهر إنساناً ـفقلما سر هذا ال              والدهر لا يصطفي خِلا يبجله  
  4 غر إذا صافاك أحياناًـولا تُ             فاحذر نوائبه تأتي على عجل     

  
هذا وقد عبرت الشاعرة السعودية عن الدهر بصيغ مختلفة إما بإطلاق صفات التفريق، أو              

بواسطة الاسـتعارات   ، أو "نوائب:"، أو بإضافته إلى     "رلايصطفي، يسخ : " إسناده إلى أفعال مثل   
ديم اعتقده الشاعر العربي    وم جاهلي ق  ، وهذا المفهوم مفه   "باعد الدهر، يسخر  : " والتشبيهات مثل 

قديما، لكن هذا لا يتعارض مع مفهوم الشاعرة للوعي الديني، فهو وإن كان معبـأ فـي نظـر                   
الشاعر الجاهلي بمحتوى عقائدي شعائري إلا أنه في نظر الشاعرات معبأ بمحتوى شـعري لا               

  .ا شعريا ماتخلق في نصها توترالشاعرة ل تستعملهيقوم على الحقيقة بقدر ما
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  11هـ، ص 1984، 2: الكويت،ط-عيناي فداك، مكتبة أم القرى -1
  18عيناي، ص  -2
 92 عواطف، مصدر سابق، ص -3

 104/105م، ص 1987 -هـ1408، 1:ط جدة، -شمس لن تغيب، مطابع دار البلاد -4
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  جداول دال الدهر الأكثر ورودا في مدونات الشاعرات السعوديات

  

  عواطف إنسانية

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الدهر
  العمر

  الزمن 
  العهد

  السنة ـ الماضي
  الحاضر ـ العام 

  العصر ـ الحِقب ـ الأبد

14   
9   
8   
7   
5   
2  
1  

25.45%  
16.36%  
14.54%  
12.72%  
1.81%  
3.63%  
1.81%  

  خفايا قلب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الدهر
  العمر
  العهد
  الزمن

  السنين ـ العام
  الماضي ـ المستقبل

14  
7  
5  
3  
2  
1  

40%  
20%  

14.28%  
8.57%   
5.71%  
2.85%  

  شمس لن تغيب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الدهر
  العمر

12  
2  

66.66%  
11.11%  

ين ـ العهد ـ الأعوام ـ السن
  القرون

1  
1  

5.55%  
 
 

  الريح والرماد

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
    3  الدهر ـ العهد ـ الزمن

1  
27.27%  
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%9.09 السنون ـ العصر ـ الماضي  
  الرحيل

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الزمن 
  الدهر

  العام ـ العهد ـ السنين

3   
2  
1  

37.5%  
25%  

12.5%  
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قد ،  1)عواطف إنسانية : ( مريم بغدادي  الشاعرةمدونة  لحظ أن   أ خلال الجداول السابقة     من
 ـتالياً" العمر"، ويأتي دال      %25.45 الدهر فيها    لبلغ نسبة دا   ، %16.36، والتي بلغت    "الدهر" ل
، "الـسنـيـن " ، ثـم لفظــتي      %12.72" العهـد "، تليها   %14.54، فبلغت   "الزمن"أما كلمة   

، و  "الحِقب"، و "العصر"،ولكلٍّ من     %3.63" ، والعام "الحاضر" ، بينما كلمة    % 9.09" الماضي"و
  .في الجدول المذكور آنفًاجليا ، ونلحظُ ذلك %1.81" الأبد"

              ـا أنومفهوم الدهر في الأعمال الشعرية لا يتجاوز الطبيعي إلى الفلسفي، فالشاعرات إم
يتجاوزن ذلك بتحويل الدهر مـن دال       لالة الثابتة، أو  ا لا يتجاوز الد   يكتفين باستخدام الدال ملفوظً   

  .زمني محايد إلى دال زمني فاعل مؤثر في حياة الإنسان
  

الشاعرة مريم لا يختلفُ عن مفهوم الشاعرة رقية ناظر، فالدهر قد يأتي بمعنى             وهو لدى   
  :الزمان، كما في قولها
  2حالُ مِن قيلٍ وقَالِوساءِ ال       قَدتُ العدلَ والإِنْصافَ دهراًفََ

لكننا لا نشعر بأي عداء  للدهر في مدونتها، فهو في نظرها المنقذ من مـصائب الحيـاة،                  
  :ونكد الدنيا، والمخلص من غدر الناس، حيث تؤكد ذلك بقولها

َـوك        روفٌ ُـي صـنْـدتـر هـا دهـكَم يلَ   يـابِـنِ صـمِ الديـديـن عـيد مِـ
 ـ     ـا ده ـى ي متَ   3متَـى يـا دهـر أَخْلُـص مِـن عـذابي                 ي  ـر تَرجِـع لـي حقوق
  

وترى أن الدهر هو الأنيس والصديق الحميم الذي يحتضن شكواها، تحاوره فـي صـور               
متتابعة طالبةً منه أن يخففَ عنها ألمها وعذاباتها، فهي مهيضة الجنـاحين غيـر قـادرة علـى       

  : خطوب، تقولمواجهة ما حلَّ بها من
ــاً    ــقْتُ ذَرع ــي ضِ ــر إن هــا د ألاَ ي             ــذيب ــا ي ــشيب وم ــا ي ــذا م   وه

أه لَــمولـــو،مبـــرعيــلَ ص ري ْـكَن            لّــتْ خُطــوبح كَــملَّــتْ وبِنــا ح  
   4وبـلِ لَيس لَنا ذُنُـعـــفِلرام اـكِ            روفٌ ـــرتْ صـر كَم مـا دهـألا ي
  

                                                 
  م1980/هـ1،1400:، طجدة -تهامةمكتبة  -1

  :، ونلمح ذلك أيضا في قولها101المصدر نفسه، ص  -2
  فأثْقَلَ كاهِلي، صار الركِينا     حملْتُ الصبر دهراً في رِحالي 

 103المصدر نفسه، ص  -3

 114المصدر نفسه، ص  -4
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بل وتحاول أن تسدي الأعذار له، بتساؤلها الذي ينم عن براءة الدهر من اتهام الناس لـه                 
 وتوجه سؤالها هذا لهم مستفسرةً عـن        ،بما تصوروه من قبيل صنعهِ فيهم من مصائب وخطوب        

  :سر هذا العداء، وكأنَّها بذلك تنفي عنه هذه الصفة، تقول متسائلة
   1ناـليـن يـحابي مـيا تُـدنـأم ال          :واـدهر؟؟ قولـداء الـبيعي عـط

فالدهر هنا يقف على الحياد، بل هو إيجابي الصنع؛ لكونه يخرج من دائرة العـراك مـع                 
  .الإنسان ويتجرد من سلطته القديمة والموروثة في الذاكرة الشعرية

  
حا في نـسبة اسـتخدامها    ا واض تغيرلحظ  أف،  2)خفايا قلب   :( في   رقية ناظر أما الشاعرة    

فـي حـين أن      ،%40 إذ بلغت نـسبته      ،لدوال الزمن، فدال الدهر استحوذ على النسبة الكبرى       
 "الـسنين "بينمـا   ،   %8.57كانت نـسبته     ف "الزمن"أما دال   ،  %14.28 "العهد" و ،%20 "العمر"
وضح فـي    كما هو م   ،%2.85 إلى"المستقبل" و "الماضي"تراجعت نسبة دال    ، و %5.71 "العام"و

  .الجدول
  
بمعنيين، معنى لغوي، وهو الزمان والأمد      قد ورد   في مدونة الشاعرة رقية      الدهر   نجد أن و

  :الطويل، كما في قولها
  3وإن مت لم ينْس ذاك الدهر              سأصبر إن عشت حتى لقاء

  :وقولها
  4نيوجافيتُ الكرى حتى جفا              وذقتُ مرارة الحرمانِ دهرا

  
من مفهوم الشاعرة للدهر،        ومعنى حيـاة الإنـسان، فهـو       في كونه المؤثر في    آخر نابع 

  :ق شمله وشمل أحبته،كقولهارصده ويتحين الفرص للإيقاع به، ويفريت  ويواجهه
  5سلوـا تـهـالاً بـوآم          دةًـئـدهر أفـأصاب ال

  :، تقول دون هوادة نفسٍوهذا الدهر يصيب بسهمه كلَّ
  6من بعد صبر رماها الدهر بالسقم          إن عافت النفس أوهاماً بها منيت

                                                 
 119 المصدر نفسه، ص  -1

  هـ1406 ، جدة- مطابع دار البلاد-2

  20المصدر السابق، ص  -3
 66المصدر نفسه، ص  -4

 26المصدر نفسه ، ص  -5

 126المصدر نفسه، ص  -6



 

 43

  :تقول في ذلك، شاعرة يتحداها باعتباره القوة العلياوهو هنا يواجه ال
  1على التنازل عن حبي وإحساسيِ         ما كنتُ أحسب أن الدهر يرغمني

 ـ      فإنها توا  ، القوة الأضعف  باعتبارهاغير أن الشاعرة     ا جه قهر الدهر بحبها وتجنيه بتعلقه
  :، فتقول القيمة الأسمى في الحياة تلكبالحب

  2يتحدى الدهر يجتاز الصعاب                  رغم كيد الدهرِ ظَل الحب طَودا
  
 وهي هنا تقف على مخـزون       ،ر الذي يواجه كل الخونة     بالده لخؤون  االشاعرة   قد تهدد و
لتعـود وتؤكـد    " ستبدي لك الأيام ما كنـت جـاهلاً       "ور   المشه النابغة متكئة على قول  , الذاكرة

  :استمرارية حياة القول بفعل الدهر إلى يومنا هذا، تقول
  3  الدهر يقسو ويردعوفاتك أن                تبدي من الأفعال ما أنتَ أهله

  
 والضد الـضعيف   الضد الظالم في مواجهة الإنسان الكل،       :  للدهر صفات ثلاث   وبذلك تقر

  .في مواجهة الحب، والعادل في مواجهة الخؤون
 ـ ا نلحظ تكـرار   بينما ،"الزمن" ا لدال  ذكر لا نجد ،  4)شمس لن تغيب    ( : ديوانها وفي  دالل

 "العهـد " مـن    لكـلٍّ ، و %11.11 "العمر"نسبة  ، و %66.66والذي بلغت نسبته    ، أيضا،   "الدهر"
  .كما هو موضح% 5.55  نسبة "القرون" و"السنين" و"لأعواما"و

  
 ،)خفايا قلب ( :كما في ديوانها الأول   نفسها  ، يحمل الدلالات السابقة     والدهر في هذه المدونة   

  :فيأتي بمعنى الزمان، كما في قولها
  5قصها الدهر على الرأس فشابا               قصة.. عذابي .. أنت لو تدري 

  .نا الزمأي
  

 له بالمرصـاد ولـن      ي يمر بها، فحوادث الدهر تترقب     تولا يهنأ الإنسان بالأيام السعيدة ال     
   تترك له سبيلاً للسعادة، تقول

  اًـانـاك أحيـافـغر إذا صـولا تُ                فاحذر نوائبه تأتي على عجل
                                                 

 30المصدر نفسه، ص  -1

 122المصدر نفسه ، ص  -2

 82 المصدر السابق، ص -3

 م1987/ هـ1408 ،1: جدة، ط- دار البلاد للطباعة والنشر-4
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  1اـإن نيب الدهر يبدي الناب نشوان                 ولا تفرحن إذا أيامه ابتسمت
  :هاقوله، إلا أنها تحذر من أن يأمنه، ك وإن أبان عن تسليمه لفالدهر

  2فالطف إذا الدهر يوماً غدر                          فإن أظهر الدهر بيض الثنايا
  

و هي بدورها ترسم في النص مختلف مسارات حياة الإنسان مع الدهر في حالة الرخـاء                
لـى مـصائب الـدهر      والأمن وأيضا لم تغفل الشدة والخطب وعلى الإنسان أن يبدي الصبر ع           

  :ومكائده، لأن االله يثيب على ذلك، تقول
  3بصبر على نوب يثاب ويؤجر             وكم كاهل إن أثقل الدهر حمله

                                     
بلغ نسبته في   " الزمن "فنجد أن دال  ،   للشاعرة رقية ناظر   ،4)الريح والرماد (: وانــديأما  

 ،%27.27منهمـا   وصلت نسبة كـل دال       "العهد" و "الدهر"بينما   ،% 18.18 المدونة الشعرية   
ونلمح ذلك بوضوح من خـلال الجـدول        ،  %9.09 "الماضي" و "العصر" و "السنين"  دوال ونسبة
  .السابق

  
ولا نجد خلافًا في فهمها للدهر في هذا الديوان عن ديوانيها السابقين، أما فـي الحـضور                 

يرت نسب الحضور في المدونة، فعدد الدوال على الدهر في هذا الديوان            فالمسألة مختلفة، فقد تغ   
خاصة إذا عرفنا أن المدونة المذكورة آنفًا تعتبر الإصدار الثالث لها بعد            ،  يتراجع بشكل تدريجي  

وهو هـ،  1410هـ، والثالثة عام    1408هـ، والثانية عام    1406المذكورتين، فالأولى كانت عام     
  :، فهو بمعنى الزمان، كما في قولها نفسها لات السابقةيحمل الدلاأي الدهر 

  5 بأحداق العفاة السادرينا          واليوم دهر.. ويمضي يومنا 
  : وقولها أيضا

  6 رفيقة أيامي لها الدهر يشْهد     تشاطرني عيشي وأهفو لقربها 
ر في صورة الفاجع لها     و بالنظرة السابقة نفسها للزمن، تجعل للدهر حضورا سلبيا ؛ فيظه          

  :ولأحبتها، فهو يحيلُ حالات الصفاء إلى أحزان، حيث تقول في ذلك
                                                 

 105المصدر نفسه، ص  -1

 110المصدر نفسه، ص  -2

  81المصدر نفسه، ص  -3
  م1989/هـ1،1410:ط جدة ، -علممطابع دار ال -4
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  1ففاض الوِرد بالشجنِ.. وِرد الصفاء      كم فرق الدهر من قد كان يجمعهم
  

، %37.5 ثلاث مرات وكانت نسبته الإحـصائية        "الزمن"ر  كِذُ ت ،2)الرحيل: (وفي ديوانها 
، و مـن  %12.5 بلغت نـسبتهم  "السنين" و"العهد" و"العام" أن كلاً من  ، في حين %25 "الدهر"و

  . نتبين ذلكخلال الجدول السابق
 له، ا واضح اإنه تدرج واضح في مفهوم الشاعرة رقية ناظر للدهر، فنجد في المدونة إذعانً            

  :فصروفه صارت مجرد ذكرى موصومة بالأسى، إذ تقول
  3مراحاـفس الـ النتـعاف     دهر ذكرىـمن صروف ال

في عمق  محفور  لمح وبوضوح أن الدهر      لقصائد الشاعرات المذكورات أ    تتبعناومن خلال   
ن لية القدر وحاكميـة القـضاء، لـذا فـإ          على فاع  - بالضرورة   -يحتوي والذي   الذاكرة العربية 

الـدهر   استنادا إلـى دال      الإنسان والظرف والمكان  : موروث الذاكرة يعيد إنتاج مفردات الواقع     
  . من جديد تحت وطأة المكتوبفتتشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 18المصدر نفسه ، ص  -1
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  :العمر •
  

ا لدى الشاعرات، والعمر مـن دوال الـزمن          استخدام من أكثر الدوال  " العمر"وتعتبر دالة   
ه، لغتـان   يقال قد طال عمـره وعمـر      . الحياة: العمر والعمر  أن: " الكلي، وقد جاء في اللسان    

  ."1لَعمرك، فتحوا لا غير، والجمع أَعمار: قالوا وافصيحتان، فإِذا أَقسم
  
نجد أنها كثيرا ما كانت تتطرق إلـى         العمر    الدواوين التي أكثرت من ذكر     إذا ما تتبعنا  و  

متعددة تختلفُ من شاعرة لأخرى، فهو تارة       لكن هذا المعنى تدور حوله خلفيات       المعنى اللغوي،   
 لاسترجاع زمن متوهج، وأحيانًا ينم عـن  الرجوع للوراءكابوس مقيتٌ، وأخرى حالة للنكوص و   

  ..عتقادها أنها كل شيء في حياة من حولهاا
  

وينحو العمر منحى إيجابيا لا مماثل له في المداليل التي عثرنا عليها في دال الدهر، الذي                
  .لشاعرات لكن لا يعني أنه لا يحمل المداليل السالبة لدى بعض اغلبت عليه المداليل السالبة
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  جداول دال العمر الأكثر ورودا في مدونات الشاعرات السعوديات

  
  الأوزان الباكية

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  العهد

  الماضي
  الدهر ـ الزمن

6  
4  
2  
1  

42.85%  
28.57%  
14.28%  
7.14%  

  قارب بلا شراع
  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر 
  الزمن

  السنون ـ العهد 
  الدهر

  العام ـ الماضي 
  العصور ـ الأزل

14   
8   
5   
4  
2  
1  

34.14%  
19.51%  
12.19%  
7.31%  
4.87%  
2.43%  

  على مشارف القلب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  العمر

  العهود ـ السنون
 الزمن ـ العصر ـ الماضي

28   
3   
1  

57.67%  
8.10%  
2.70%  
  

  الرمل إذا أزهر

  النسبة  العدد  منيةالدوال الز
  العمر
  الزمن
  العهد
  الحقب

  القرون، العصور

23  
18  
4  
2  
1  

1642857%  
12,85714%  
3,999996%  
1,42857%  
0,71429%  
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  وجئتُ عينيك

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  العمر
  الزمن
  السنون

  العهد ـ الأعوام
  الدهر

  القرون ـ الماضي

16   
12   
7   
4   
2  
1  

34.04%  
25.53%  
14.89%  
8.51%  
4.25%  
2.12%  

  ليس أي امرأة امرأة

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  الزمن
  العصر

9  
3  
1  

23.68421%  
7.89474%  
2.63158%  

  مبجلا في حضور الوردة

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  العصر
  الزمن

  المدى، الدهر

4  
3  
2  
1  

8.16327%  
6.12245%  
4.08163%  
2.04082%  

  حروتهب الب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  الزمن 
  السنة

  العصر

6  
4  
3  
1  

6.81818%  
4.54545%  
3.40909%  
1.13636%  

  شيء من طقوسي

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  العام

32  
17  
15  

21,47651%  
11,4094%  
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  الزمان
  القرن
  المدى
  العهد

  الدهر، ألفية
الحقبة، العصر، السرمد، 

  الأزل

5  
4  
3  
2  
1  
1  

10,06711%  
3,3557%  
2,68456%  
2.01342%  
1.34228%  
0.67114%  

  للأعراس وجهها القمري

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العمر
  الزمن
  العصر
  السنين

الماضي ـ السرمدي ـ 
  القرن ـ العام ـ العهود

13   
9   
4   
3   
1  
1  

39.39%  
27.27%  
12.12%  
9.09%  
3.03%  
3.03%  

  شظايا الورد

  النسبة  العدد  ال الزمنيةالدو

  العمر
  الزمن

الدهر ـ العصر ـ العام ـ 
  السنين ـ سرمدي

26   
15   
1  
1  

60.46%  
34.88%  
2.32%  
  

  التحدي

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  %9.09091  1  الزمن، العمر

  
  

  
  



 

 50

     قـد  ، للشاعرة سلطانة السديري،     1)على مشارف القلب    :(ديوان  وبشكلٍ ملحوظ نرى أن
 بنسبة"السنين" و "العهود" ثم دال كل من   ،  %57.67إذ بلغ نسبته في المدونة      فيه   "العمر" ر دال تكر

  %.2.70إلى  "الماضي"،و"العصر"، و"الزمن"تراجعت دوال، بينما 8.10%
  

ولا يشكِّلُ العمر لدى الشاعرة هاجسا قلِقًا، ولكنه يمثل حالة ندم مـن انفـلات ذكريـات                 
ل بدال العمر اتصال التحسر على ما فات منه، وفـي الوقـت عينـه               العمر، فالشاعرة هنا تتص   

  :غضب خفي يفتت إحساس عجزها عن خيبة استرجاعه، تقول
  2ونـولو تعود بِي السن                   ري لو تعودـأيام عم      

فالشاعرة في اتصالها بدال العمر لا تحركه خارج دلالته الحقيقية بل تتركه محتفظًـا بهـا     
  :كقولها ،تعامل معه باعتبار التواضع الدلالي عليهوت

  3 و المغيبـا بنا يا فؤادِي نحـفهي        غريب.. لقد عشتُ عمري وحيداً 
  : وقولها

  4 وأهدي إليك المنى والورود         تمنيت لو أفتديك بعمري
  

 علـى   "العمـر "  دال سيطرفقد  ، للشاعرة عائشة جلال الدين،      5)شظايا الورد :( ديوان  أما  
، "الـدهر "دوال، بينما يأتي ذكـر      %34.88الذي بلغ    "الزمن" ، يليه دال  %60.46الديوان إذ بلغ    

، كمـا  %2.32إذ بلغ كل دال منها     المدونة  في   الأقل نسبة    ،"سرمديا"،  "السنين "،"العام"،  "العصر"
  . السابقهو واضح في الجدول

  
  :هاقول، كيأيضا يدور في فلك المعنى الحقيقالعمر هنا و

بِينِ الشّمسِ أصنافَ الثمرج دِي مِنهوي  
رجونَما ضد كُلَّه 6فَيحيا العمر  

اوأيض:  
  ألِفَ الصلاةَ وعاشَ عمراً قَانِعاً

                                                 
   ص94، م1995/هـ1415 ،1:طالرياض ، - مطابع الفرزدق-1
  9نفسه، ص   المصدر-2

  11نفسه، ص  المصدر -3
 37نفسه، ص  المصدر -4

  م2002/هـ1422، 1: جدة،ط- نشر المؤلفة-5
 63المصدر السابق، ص  -6
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  1ليزيح عن طُرِقِ السماءِ حِجابا
  

ونلمح بوضوح الحسرة التي تكتنف حياة الشاعرة، وتلك المسافة الضيقة المتحسرة علـى             
ع لحظتها الحاضرة، متمنية الرجوع للأمس حيث الصورة المثاليـة لحياتهـا ومرجعيـات              ضيا

  :الطفولة الخاصة 
  ضاع عمري جز شَملِي في حياتِي

  لَم يعد يقوى علَى التّوحِيدِ إنْسِي
  عربد الطَّاغوتُ في دنْيايا عمراً

ركِبروتِ في المِينَاءِ يرسِي مب2 الج  
  آهٍ يا عمري الَّذي لابد آتٍ

  3كَيفَ تَبدو الصورةُ المثلى لأمسِي                  
  

لغـت نـسبة    قـد ب ، للشاعرة بديعة كشغري4 )الرمل إذا أزهر(  في ديوان بينما نلحظ أن 
 "الـزمن "، وبلـغ دال  140، من نسبة الزمن الكلي الذي بلـغ      %1642857 في المدونة    "العمر"

، %1,42857 الذي وصل    "الحقب"، يليه دال    %3,999996 فبلغ   "العهد"أما دال   ،  12,85714%
  %.0,71429 فبلغا "العصور"، "القرون"ا أم
  

سعادة، فالحبيب    بما تحمله من كآبة أو     الآنية  ظة  يمثل دال العمر في مدونة الشاعرة اللح      و
طرة علـى أزمنتهـا     كذلك، والأنا هي اللحظة المسي    الحبيب  هو الحاضر والماضي، والوطن هو      

  :الحاضرة والماضية والآتية، ونستشعر ذلك في أغلب نصوصها، تقول
  أرسل هدهدتي

         تاجا تلبسه 
  فيسكنك سديم الصمت

  زفُ ـمن هاجس عمر ين
        يأتيك بأحلى ما تذكر

  ..               أحلى ما ضيعت 
                                                 

 66نفسه ، ص  المصدر -1

 ."يرسو:" ، والصواب "يرسي:"  من الخطأ أن يقال -2

 133، ص نفسه المصدر -3
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  قصيدة رفضٍ عشقي
  1تدعوك بأن تبحر في العمر اللامرئي 

  
فبلـغ   ، أعلى نسبة  "العمر"، احتلَّ   149 ، بلغ الزمن الكلي   2)شيء من طقوسي  ( وفي ديوان 

 الـذي وصـلت     "الزمـان "، تـلاه دال     %11,40 فكانـت نـسبته      "العـام "أما دال   ،  21,47%
، "الـدهر "، و %2.01"العهد"، في حين أن     %2,68"المدى"، و  %3,35"القرن"،ثم  % 10,06نسبته

  ."الأزل"، "السرمد" ،"العصر"، "الحقبة"، لكل من دال %0.67، ونسبة %1.34228، "ألفية"
  

ونلحظ بشكل جلي هذه الرؤية العميقة للعمر في ديوانها التـالي، فـالعمر لا يوازيـه إلا                 
اللحظات المبهجة والغالية، ولا نستطيع أن نقدمه هدية لما هو آت، إنما هو فقط لمن نحب، لمن                 

  :ليهشغلته الغربة عنا وأرواحنا تهفو إ
  !هو العمر

  هذا العمر للأعياد ننذره 
  يغرد في كلوم الحناجر

  على هودج من رماد
  3يقابسنا جراحا في المحاجر

  
وجئـتُ   (:فـي ديـوان   لدى الشاعرة شريفة أبو مريفـة       "العمر" دالبلغت نسبة   ي حين   ف
، %25.53 "الـزمن "  دال ، ثم يليـه   %34.04، قياسا على الدوال الأخرى على الزمان        4)عينيك

، %8.51النسبة إذ بلغ كل واحد منها        في   "الأعوام" و"العهد" ، ويتساوى دال  %14.89 "السنين"و
  %.2.12 تراجعت وبلغت" والماضي"، "القرون  "، بينما نجد أن%4.25 بلغ "الدهر"ودال

وفي وصفها لدال العمر تفتح الشاعرة أفق الاختلاف استنادا إلى مقاربة عاطفية تخرج بها              
مر الواقع إلى عمر استثنائي منتهى غير أنها في النهاية تكشف أن هذا الحبيب الواعد بالعمر                الع

  :الافتراء/الكذب / المزهر بالسخاء انتهى بالعتمة 
  اءـخـس.. ه بكل ـد يديـيم            داًـسبتك يا أنت عمراً جديـح

  اءـالعطع بدفء ـيذيب الصقي            فؤادي انتظاراًضـوفجراً أم
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 م2001، 1: دار الكنوز الأدبية بيروت ـ لبنان، ط-2

  91 طقوسي، ص-3
 م1996/هـ1417 ،1: طالرياض، - النادي الأدبي-4



 

 53

  1افتراء وإذ أنت في العمر محض           ل جديدـة ليـإذ أنت عتمـف
  
أن الحبيب هو طوق النجاة وفرح الخلاص من العمر الآنـي           فكرة  الشاعرة   تسيطر على و

المعني بالعذاب والألم، وهي بلجوئها إليه حولته إلى وسيط تخرج به من وحشة زمنهـا، فهـذا                 
  :الشاعرة من لحظة حياة مزهرة إلى لحظة وحشة مغرقة، تقولالعمر الذي هو حياة ينقلُ 

  2من وحشة العمر من أوجاع مكتئب           طفلاً نزحت إلى عينيك من قلقي
  

، للشاعرة هيام حماد، إذْ بلغت نـسبته        3)ارب بلا شراع  ق:(  على ديوان  العمردال  ويسيطر  
 إذ بلغتـا    "العهـد " و "الـسنين " ، يليـه دال   %19.51 "الزمن"، و %34.14في المدونة الشعرية    

 "الأزل" و "العـصور "، وكـلا مـن      %4.87 "الماضي" و "العام"، و %7.31 "الدهر"، و 12.19%
  .والجدول التالي يبين عدد الدلالات الزمنية للألفاظ المذكورة% 2.43

  
العلاقة بين العمر والشاعرة علاقة سلبية، والشاعرة هنا تخرج دال العمر من منطقه مـن               

  .خيانة= الحبيب =  إلى منطق آخر وماهية أخرى، العمر ماهيته
  :لتي مر الحديث عنهامثلما هو حال دوال الزمن ا" الشاعرة"فالعمر يواجه الإنسان أو 

  .…قاتلتني 
  …  من عمري الشموع وخنتني أطفأتَ

 أيامي التي ماتت على صدر الجراح يا حلم  
 أنت الجراح….  

  والرماح.. والقنابلَ … ألقيت في دربي السلاسلَ 
  .…ألقيتَ نعشي في يدي 
  . …آويت أمسي في غدي 

  ..…عذبتني 
  4…تني دبالغدر المغطى صد.. بالصمتِ 

  

                                                 
 16/17المصدر نفسه، ص  -1

 62المصدر السابق، ص  -2

  هـ1407 ،1: طجدة، - مطابع المدينة-3
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للأعـراس وجههـا    :( ديوانهـا   الشاعرة زينب غاصب فـي      لدى  "  العمر" أن دال نجد  و
، %39.39 ن، والذي بلغت نسبته قياسا ببقية ألفـاظ الزمـا         له حضوره المسيطر  كان  ،  1)القمري

،، بينمـا   %9.09 "الـسنين "، ثم   %12.12 "العصر"وكلمة  % 27.27 الذي بلغ    "الزمن"يليه لفظ   
  %.3.03 بلغ نسبة "العهود"، "العام"، "القرن"، "السرمدي"، "الماضي"نلحظ أن كلاً من 

  
 الدال على حياتهـا النفـسية   ترصد آثار هذا عرةا، إذْ نجد الش قلقًاهاجساهنا ويمثل العمر  

  :المهزومة المنكسرة في مواجهة القادم
يوالي المسافاتِ والدرب  

والعمر  
  يمشي بأَرواحنا

  دماء القصائد: يبعثر فيها 
  رجاء المشاعر: يعلِّقُ فيها 
   2رياح الخريف: وينثر فيها 

  
و أول  ـوه ،)الأوزان الباكية (  :ى الشاعرة ثريا قابل في ديوانها     الزمن لد وإذا ما أحصينا    

قياسـا إلـى    بته  ـ وبلغت نس   إلا مرة واحدة   الا نجد له ذكر   ف ،3م1963ن شعري يصدر عام     ديوا
، فـي    نفـسها    بلغ النسبة الذي   "الدهر"ومثله دال % 7.14  الشعرية في مدونتها بقية دوال الزمان    

، فقد تراجعت نسبته قياسا إلى نسبته فـي  العهد"، بينما  %42.85بلغت نسبته   " العمر"دال أن   حين
  %.14.28 "الماضي"مثله دال و ،%28.57 "ار غيرها من الشاعرات إلى أشع

  
غوية ليظهر أن الشاعرة في استخدامها لدال العمر تواجه زمنًا لا يتجاوز دلالته الحقيقية ال             و

  :كقولها أو المصطلحية،
والهوى أمر أحبك  

 القدر خطه بعمري  
لتشقيني نوائبه  

  فهل ترضى لهذا الحب

                                                 
  هـ1421، 1: جدة، ط-شركة المدينة للطباعة والنشر -1
 167المصدر السابق، ص  -2

  م1963 ،1:، طبيروت -دار الكتب -3
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  1عذبهت.. آلاماً 
 من دلالة الدال الشائعة إلى دلالة متجاوزة         المواجهة سرعان ما تتحول دلالتها     غير أن هذه  

هما يتماثلان في الصفة وفي الوقوع والأثر، ممـا          الصلة بين الحبيب والعمر، و     في ربط  تتمثل
  :يجعل للحبيب في حياة الشاعرة موقعا يماثل قيمة عمرها

  .. يا لعمري 
  ر ليته ما كان عم
كان حطام ليته  

في التراب  
  مثل حبي

   مات بالأمس وليدا
  أو كقلبي
  2دفنته يداي

  
، بالنـسبة   %23.68421 وصلت نـسبته     "العمر"، فدال   3)ليس أي امرأة امرأة   (أما ديوان   

، %7.89474"الـزمن " زمنًـا، يليـه دال       38لدوال الزمن الكلي الذي بلغ مجموعه في المدونة         
  .لجدول المذكور سابقًا يوضح ذلك، وا% 2.63158"العصر"
  

 فـي حـضور   مـبجلاً (في حين أن ديوانها ـ  التالي مباشرة لديوانها السابق الـذكر ـ    
، ثم يليـه    %8.16327 أعلى نسبة إذ بلغ      "العمر" زمنًا، كان    49، بلغ الزمن الكلي فيه      4)الوردة
، في حين   %4.08163 بلغ أيضا نسبة     "فالزمن"،  %6.12245 الذي وصلت نسبته     "العصر"دال  
  %.2.04082 بلغا "الدهر"، "المدى"دالي أن 

  :تقول ،ين المدونتينهو العمر في أغلب هاتفالحبيب 
  ليت عمري من ألا يا

  عمر نوح
  وسفينتي ترسو

  ..إذ هي تميد
                                                 

 29السابق، ص  المصدر -1
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  ألا ياليت أقسم له عمري
  1وأهديه عمري

  
 كـان   "العمـر "ا، و  زمنً 88، وصل مجموع الزمن فيه      2)وتهب البحر : (أما ديوانها الأخير  

 "الزمن"في حين أن    ،  %6.81818يحتل أعلى نسبة بالنسبة لدوال الزمن الكلي الذي بلغت نسبته           
  %.1.13636"العصر"و، %3.40909"السنة"أما دال ، 4.54545%

  
: فـي ديوانهـا   ، بلغ تسع مرات، أمـا       )ليس أي امرأة امرأة   :(ونلحظ أن العمر في ديوان      

هذا الديوان بلغ ست مرات، ومـن خـلال          في    فبلغ أربع مرات، و    ،) في حضور الوردة   مبجلاً(
  : لا يخرج عن ذلكا حقيقي وجدتُ أن العمر مجرد دال يحمل معنىالدواوينتتبعي لهذه 

  من يلمس هذي الأمواج يصبح شفافًا كالبللور
  ..ويعيش العمر الآتي

  ويعيش العمر الماضي محبوبا منذ عصور
  لصبر تناجينا أغانيناوبعيدا نبحر في أعماق ا

  3..ويناجينا قمر يغرينا
  
 بلغـت   ، للشاعرة رقية اليعقوب، إذْ    4)التحدي ( : ديوان  في "الزمن والعمر " تضاءل دالا وي
، مما يعني أن الـزمن      %9.09091 زمنًا،   11 منهما بالنسبة للمجموع الكلي الذي بلغ        نسبة كلٍّ 

ئي، كما هو واضح في الجدول المـذكور        ن الجز الكلي كان ضئيلاً في المدونة إذا ما قيس بالزم        
  .سابقًا

 نفس النسبة، ولا يعدو استخدام الشاعرة للزمن والعمر         عمر في هذه المدونة بلغا    فالزمن وال 
  .ا للمعنى الحقيقيمهنا على حمله
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  :السنة •
  

ابـن  ، وذكر   "السنَة العام منقوصة، والذاهب منها     ":قال ابن سيده  . واحدةُ السنين  :السنَةُو  
ستة أَشهر  : السنة عند العرب اسم لاثْنَي عشَر شهراً؛ ثم قسموا السنة فجعلوها نصفين            ":السكيت

: وستة أَشهر، فبدؤوا بأَول السنة أَول الشتاء لأَنه ذكَر والصيف أُنثى، ثم جعلوا الشتاء نـصفين               
ة أشهر والربيع ثلاثة أَشهر، وجعلـوا الـصيف         فالشَّتَوي أَوله والربيع آخره، فصار الشَّتْوي ثلاث      

  ."1ثلاثة أشهر والقَيظ ثلاثة أَشهر، فذلك اثنا عشر شهراً
  

لحن فـي   (:2في ديوانها والسنة لدى الشاعرة هيام حماد لا يتعدى هذا المفهوم المعجمي، ف          
فقـد   "زمانال" و "العمر"دال   ، أما %28 في المدونة بلغ  " السنين"دالنسبة   نجد أن    ،)أعماق البحر 

 ـدال، و %8إلـى    "الماضـي "،و%16إلـى  "الدهر"تراجعت نسبة    بينما   ،%20إذ بلغا   ا  يتساو  يت
  %:4إلى  "العام" و"القرون"

  لحن في أعماق البحر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  السنين 
  العمر ـ الزمن

  الدهر
  الماضي 

  القرون ـ  العام

7  
5  
4   
2  
1  

28%  
20%  
16%  
8%  
4%  

  
ن عندها له مستويان، مستوى دلالي لفظي لا يتجاوز دلالة المصطلح العـام،             فدال السني 

  :ذلك كقولهاو
ها هو الآن وحيد  

  يسكب الآهاتَ سرا
تحتَ أقدامِ السنين  
  3مثل عينيك حزينا

                                                 
  720، ص 4:اللسان، سنه، ج  -1
  م1980/ هـ1400، 1: جدة، ط- نشر المؤلفة-2
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  :وقولها
  ربما تعرف أني لا أخون
1أحفظ الود على مر السنين  

  
 بـأن تحمـل الـسنين       لى دلالة شعرية  لدلالة المصطلحية إ  ومستوى تتجاوز فيه الشاعرة ا    

 فدال السنين يماثل في صورته وفعله الدهر، لكن الطريف في الأمر أنـه              صورة الإنسان وفعله،  
 الأمـر عنـد هـذه       الزمان، فإن واجه الآخر الحبيب أو   الوقت الذي طغت فيه ظاهرة الأنا ت      في  

  :2 تقول،ا والآخر أي الحبيب تواجه السنينالشاعرة يختلف إذ تصير الأن
  …كان مثلي 

السنين خائفاً غدر  
  :وقولها

أنت يا أحلى ملاك  
أنتَ وحائر تائه  
مثل كل العاشقين  
 3مثل أحزان السنين  

يتأكد لنا المعنى السابق بتجريدها السنين باعتبارها ظاهرة زمنية مـن أي فعـل سـالب                و
ــلإلـى أنـا      ،زمن العلاقة أو المعادلة من أنـا       وتتحول ــان وال، فع زم

  :يخرج من معادلة الصراع ليصير محايدا لا فعل له
  ؟ ..لماذا أردنا الثواني سنيناً 

رفضنا اليقين  
  4 وتُهنا بأعيننا الحائرةْ

  
ولا يعني عدم ذكر بقية الشاعرات هو عدم وجود هذا الدال في دواوينهن، ولكنّه ورد فيها                

  .بنسب ضئيلة لا يتعدى المعنى الحقيقي للدال
  
  

                                                 
  75 نفس المصدر، ص-1
 32 نفس المصدر، ص -2
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 :العهد •
  

جاء بالمعنيين لدى   ، ويأتي العهد بمعنى الميثاق وقد       1العهد هو الزمان، كما جاء في اللسان      
، %31.57 مرة بنسبة    12 "العهد"ورد  إذ  ،  2)عيناي فداك :(الشاعرة سلطانة السديري في ديوانها      

 فبلغـت   "الـسنين "، أمـا    %7.89 "الزمن"، و %23.68 "الدهر"، ثم   %26.31 بنسبة   "العمر"يليه  
  :% 2.63 "الماضي" و"سرمد"، و%5.26سبتها ن

  عيناي فداك

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  العهد
  العمر ـ الدهر

  الزمن
  السنون

  سرمد ـ الماضي

12   
10   
3  
2  
1  

31.57%  
26.31%  
7.89%  
5.26%  
2.63%  

  
  :، تقول أخرىةي فلسفة دلالةنلاحظ أن العهد جاء بمعنى الزمن ولم يحمل أي

كالهوىاكتم غرام المحب ورب                  حافظاً عهد ـرعـنا تــعين3اك  
  :وقولها أيضا

  اليام خوـد وأيـضى عهـوم       ل تناسيتَ اللياليـا حبيبي، هيـ
  حالـها الخلُّ، بُـ، أي قـفترف       ييبـك دوماً، يا حبـبي لـإن قل

  4نيـ والأمسِ أغم أزلْ للحب       لإنيـإن مضى عهدك والذكرى ف
  
  
  
  
  

                                                 
  496، ص 6: اللسان، عهد، ج-1
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  الزمن الجزئي .2
  

  : أقصد به الزمن الذي يحملُ دلالات محددة، و الذي لا تتجاوز مساحته الألفاظ التالية
 .الصيف ـ الشتاء ـ الخريف ـ الربيع: ألفاظ الفصل وأسماء الفصول .1

المحرم ـ صفر ـ ربيع الأول ـ ربيع الآخر    : ألفاظ الشهر وأسماء الشهور كـ .2
لأولى ـ جمادى الآخرة ـ رجب ـ شعبان ـ رمضان ـ شوال ـ       ـ جمادى ا

 .ذو القعدة ـ ذو الحجة

الأحد ـ الإثنين ـ الثلاثـاء ـ الأربعـاء ـ       : ألفاظ الأسبوع وأسماء الأيام كـ .3
 .الخميس ـ الجمعة ـ السبت

الفجر ـ  : ساعات النهار: ألفاظ اليوم والنهار وأوقات الليل والنهار، والساعة كـ .4
لغداة ـ البكرة ـ الضحى ـ الظهيرة ـ الهاجرة ـ القائلة ـ الغائرة       الصبح ـ ا 

العشى ـ  : وساعات الليل.ـ الزوال ـ العصر ـ الأصيل ـ الطَّفل ـ المغرب    
الغسق ـ المساء ـ الرواح ـ البيات ـ السحر ـ الغلس ـ الغبش ـ السدفة ـ         

 .الصريم ـ القِطع ـ الناشئة ـ الهزيع

 .العيد ـ الموسم ـ الموعد: العربية وضبطت أوقاتها كـوألفاظ حددتها الجماعة  .5

 .1الآن ـ الأمس ـ قبل ـ أبدا ـ بعد: وألفاظ تحمل معنى الظرف كـ  .6

الوقت، الحين، الأوان، المدة، البرهة، الفتـرة،       : وبعض الألفاظ غير المحدد كـ       .7
 .الطور، التارة
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  :الليل •
  

 إلا أنـه    ت لدى الكثير، وهو وقت كغيره من الأوقا       هدأة الليل وسكونه هما الملاذ الرحيم       
يختلف في كنه حقيقته الحالمة عند كثير من الشعراء، إنه مناط الألم و صـوت المعانـاة، فيـه                   
يجترون أحزانهم ليشاركهم إياها، وفيه يستأنسون وحدتهم بعد هجران أحبائهم، وقد اكتسى الليل             

  . تدور في فلكه أكثر قضاياهمبهذا الارتباط الوثيق وشاح الأهمية فكانت
 في به يبدأ الوقت، و     إلى طلوعها، و   مبدؤُه من غروب الشمس   "   الذي ي هو والليل المعجم 

اللَّيلُ ضد النهار واللَّيلُ ظلام الليل والنهار الضياء، فإِذا أَفردت أَحدهما من الآخر قلت              : التهذيب
  .1"ليلة يوم

 وقـت   ذكر الليل في أشعارهم، فهذا النابغة الذبياني يـصور        وقد أكثر الشعراء قديما من      
  :، إن الليل عنده وعاء الهم والحزن الذي أصابه، يقولالمعاناة التي يرزح تحت وطأتها

يا أمـيمة نـاصب    و ليـل أقاسيه بطـيء الكواكبكليني لهم   
  تطاول حتى قلت ليس بمنقضٍ     وليس الذي يرعى النجـوم بآيب

  2راح الليل عازب همه     تضاعف فيه الحزن من كل جانبوصدرٍ أ
  
فـالحزن  : ( للشك من أن الشكوى في الليل ترتبطُ بالحالة النفسية لدى الـشاعر            مجاللا  و

يجعل الوقت يتباطأ كما أن تباطؤ الوقت في حد ذاته مدعاة للحزن، حين تجمد الـدقائق حتـى                  
 تنتهي على الإطلاق، فننظر إلى الأمس بخيبة ومـرارة،          ليخيل إلينا أنها لا تتقدم بالمرة وأنها لن       

وإلى الغد بقلق ويأس، كما يحصل لنا مثلاً حين ينتابنا الأرق في الليل، فنرقد مفتوحي العيون في                 
  .3) لن تشرق أبداتلك الفترة السابقة للفجر، الذي يبدو لنا أن شمسه 

 كثيرا عن هذا المفهوم الذي نجده عند        و لا يكاد يختلف مفهوم الليل لدى الشاعرة السعودية        
الشعراء، بل إن الليل هو الأقرب إليها، تبثه ظلم الحبيب، أو تشكوه معاناتها وصرير عـذاباتها،                

عر الـشاعرة، سأوضـح  أن ثمـة         وقبل أن نشير إلى تحولات زمن الليل ومدى تأثيره على ش          
  .لمدونات الشعرية بإحصائها في اشاعرات أكثرن منه وأبين النسب التي قمتُ
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  جداول دال الليل الأكثر ورودا في مدونات الشاعرات السعوديات

  

  لحن في أعماق البحر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الليل
  الآن

  الأمس
  المساء
  اليوم

  الساعة
  الصبح ـ الموعد ـ اللحظة
النهار ـ الربيع ـ الغد ـ 

  الفجر ـ الثواني
  دقائق ـ أوقات ـ الصيفي

30  
14  
10  
8  
7  
5  
3  
2  
2  
1  

27%  
12.6%  

9%  
7.2%  
6.3%  
4.5%  
2.7%  

0.22%  
 
0.9%  

  قارب بلا شراع

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  اليوم ـ اللحظة
  المساء

  الغد ـ الآن 
  الفجر ـ الصبح ـ الأمس

  الموعد
الصيف ـ الشتاء ـ الموسم 

  ـ العيد ـ الثواني
الربيع ـ الخريف ـ الشهور 

  ـ الساعةـ الفصول 

38  
13  
8  
6  
4  
3  
2  
2  
1  
1  

33.33%  
11.40%  
7.01%  
5.26%  
3.50%  
2.63%  
1.75%  
1.75%  
0.87%  
0.87%  

  على مرافئ السمر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  22  الليل

16  
23.404%  
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  اليوم
  الفجر
  النهار

  المساء، الوقت، الآن، اللحظة
  الصبح
  الساعة

  الخريف، الماضي

6  
5  
4  
3  
2  
1  
1  

17.021%  
6.382%  
5.319%  
4.255%  
3.191%  
2.127%  
1.063%  
1.063%  

  حرائق في دائرة الصمت

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  الماضي
  النهار

  الوقت، الغد
  المساء، الصباح، الآن

 البارحة، اليوم، الفجر، الأمس
  الحاضر

  الظهر، الربيع

18  
10  
6  
5  
4  
3  
3  
2  
1  

19.78022%  
10.98901%  
6.59341%  
5.49451%  
46.59341%  
5.49451%  
4.3956%  
2.1978%  
1.0989%  

  مسرى الروح والزمن

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  الصباح
  الفجر، المساء،  

  الآن
  الوقت

  اليوم، الساعة
الغد، الشتاء، سديم، النهار، 

  فصل

17  
8  
5  
4  
3  
2  
1  
1  

22.077%  
10.389%  
6.493%  
5.194%  
3.89%  
2.59%  
1.29%  
1.29%  
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  وجئتُ عينيك

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الليل
  الأيام
  صباح
  ربيع
  الأمس
  النهار

  اللحظة ـ الفجر 
 خريف ـ غد ـ ثواني ـ 

  شتاء
  سويعات ـ موعد

31  
14  
7  
6  
5  
3  
2  
1  
1  
1  

23.56%  
10.64%  
5.32%  
4.56%  
3.8%  
2.28%  
1.52%  
0.76%  
0.76%  
0.76%  

  امرأة دون اسم

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  اللحظة
  الآن
  اليوم

  الصباح
  المساء  ـ الثواني

  النهار
  الوقت

  الفجر ـ أمس ـ الربيع
  ساعة
  غدا

30  
18  
14  
13  
10  
6  
5  
4  
3  
2  
1  

25.42%  
15.25%  
11.86%  
11.01%  
8.47%  
5.08%  
4.23%  
3.38%  
2.54%  
1.69 %  
0.08%  

  لؤلؤة المساء الصعب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  مساءال
36  
16  
11  

26.66%  
11.85%  
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  الأيام
  النهار

  الصبح ـ الآن
  الموعد ـ الوقت
  الربيع ـالأمس
  الموسم ـ الشتاء

  الضحى
  الخريف

الثواني ـ الفصول ـ اللحظة 
  ـ فجر ـ برهة ـ عيد

9  
8  
7  
6  
5  
3  
2  
1  
1  
1  

8.14%  
6.66%  
5.92%  
5.18%  
4.44%  
3.70%  
2.22%  
1.48%  
0.74%  
0.74%  
0.74%  
 
 

  حة المطرللحلم رائ

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل

  الصبح
  الوقت

  الفصل ـ اليوم
  الموسم ـ المساء 

  الفجر ـ العيد
الضحى ـ النهار ـ الآن ـ 

  الأمس 
  الربيع 

26  
12  
8  
6  
5  
4  
3  
3  
2  

29.88%  
13.79%  
9.19%  
6.89%  
5.74%  
4.59%  
3.44%  
3.44%  
2.29%  

  وقوفًا على باب عاد

  النسبة  ددالع  الدوال الزمنية
  الليل

  المساء
  الآن ـ الصبح

8  
5  
4  
3  
2  

20.51%  
12.82%  
10.25%  
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  الوقت ـ غدا ـ الأمس 
  اليوم ـ البرهة ـ الفجر
  الصيف ـ المدة ـ قبيل

1  7.69%  
5.12%  
2.56%  

  وتهب البحر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل
  اليوم
  المساء
  النهار
  الصباح

  الفجر، اللحظة
  الوقت

 الشهر، الحاضر، الثواني،
  الماضي

21  
16  
15  
6  
4  
3  
2  
1  
1  

23.86364%  
18.18182%  
17.04545%  
6.81818%  
4.54545%  
6.81818%  
4.54545%  
3.40909%  
3.40909%  

  للأعراس وجهها القمري

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الليل
  يوم

  الصباح ـ الفصل
  الصيف 

  الوقت ـ الساعة ـ الأمس
  الثواني ـ النهار

يع ـ المساء ـ اللحظة الرب
  ـ عيد

  الخريف ـ الفجر 
  مواسم ـ موعد
   شتاء ـ الغد

 ضحى ـ شهر ـ خميس ـ 
 هنيهات ـ الآن ـ قبل ـ بعد

25  
16  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
1  
1  
1  

17.24%  
11.03%  
6.20%  
5.51%  
4.82%  
4.13%  
3.44%  
2.75%  
2.06%  

1.37%  
0.68%  
0.68%  
0.68%  
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0.68%  

  شيء من طقوسي

  النسبة  العدد  منيةالدوال الز

  الليل
  اليوم

  الصباح
  الفجر، اللحظة

  الوقت
  الأمس، الفصول، الساعة

   الحاضر
  العيد

الضحى، الغد، الآن، المساء، 
  الأربعاء، الماضي، الشتاء

15  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
1  

10.06711%  
5.36913%  
4.69799%  
4.02685%  
3.3557%  
2.68456%  
2.01342%  
1.34228%  
0.67114%  
0.67114%  
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" الليـل "وكان دال  ،ا جزئي ا زمنً 114،  )قارب بلا شراع  : (بلغ الزمن الجزئي في ديوان    لقد  
" الغـد "،  %7.01" المـساء "،  %11.40" اللحظة"و" اليوم"، و %33.33أعلى نسبة فيه، إذ بلغت      

" الشتاء"و" الصيف"،  %2.63" الموعد"،  %3.50" الأمس"و  " الصبح"و  " الفجر"،  %5.26" الآن"و
و " الفـصول "و" الـشهور "و  " الخريـف "و  " الربيـع "،  %1.75" الثواني"و  " العيد"و  " الموسم"و  
  %.0.87" الساعة"

فالليل هو السمير المناجى حين يفتقد الحبيب، فتبثه أسرارها وكأنه بهذا الحال صديق قديم              
  :تعهد مؤانسته، تقول الشاعرة هيام

  آهِ لو تدري أميري…  
  لليل سحر يتهادى في غرورِ في عيون ا

   وأسيري.. وأسري .. في عيون الليل أسراري
  في عيونِ الليلِ أشياء كثيرةْ 

  حيرتني
  .. في عيونِ الليلِ يا صحبي جزيرةْ 

  …جذبتني 
  1ورمتني في زواياها أسيرةْ

  :ضاوكثيرًا ما تعقد الشاعرة الصلة الحميمة بين حزنها التعيس مع الحبيب بالليل، تقول أي
  ..بكل ما في الليل من تعاسة أتيتْ 

  ..طعنتني في الصدر 
 ودونما إنذار…  
 أحرقتني بالنار….  
  2…وخلسة رحلتْ 

  :وقولها
 وصار الغنا في الليالي نواح…   

  3.…تلاشت لديه خيوطُ الأملْ 
والملازم الصدوق لروحهـا حـين      , ونلحظ أن ليل الشاعرة هو ذاته القاتم الطويل الحزين        

  : لياليها الوردية ، تقولافي الحبيب، أو يجأىين
  يا ليلةً ترنحتْ على جدارِ غرفتي 
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   وأطفأتْ سراجها… 
  …يا ليلةً توسدتْ شباك غرفتي 

 1.…بوجهها الكئيب  
  يا ليلنا الحزين يا أحلامنا القتيلةْ

  2…لن نلتقي 
  لا تقترب من شاطئي فشاطئي ليس الوديع

  الليلُ فيه قاتلُ عنيفْ 
  وفِهِ تضيعفي ج

فوقَ قاربي صريع 3أخافُ أن أراك  
وقد يكون طويلاً؛ لأنها ترغب أن يطول الوقت ساعات ولا تنتهي لحظات الوصـال مـع     

  :الحبيب
  وواحة تعانقت خيامها في ساعة الأصيلْ 

  .…وليلُها الطويل 
 يضمني إليك…..  

  4برمشهِ الكحيلْ
  

 أن الـزمن الجزئـي       للشاعرة لطيفة قاري،   ،)لصعبلؤلؤة المساء ا  : ( ديوان فينجد  بينما  
 إذ بلغـت     هو النسبة الأعلـى    "الليل"كان  حيت   على هذا المنوال   مرة وألفاظه جاءت     135ورد  

 "الآن" و "الـصبح "،  %6.66 "النهـار "،  %8.14 "الأيام"،  %11.85 "المساء"، و %26.66نسبته  
، %3.70 "الشتاء" و   "الموسم"،  %4.44 "الأمس"و" الربيع"،  %5.18 "الوقت" و "الموعد"،  5.92%

و " برهة"و  " فجر"و  "اللحظة" و" الفصول"و  " الثوانـي"،  %1.48 "الخريف"،  %2.22 "الضحى"
  .% 0.74 "عيد"

تنتاب الشاعرة الوحدة في الليل فلا تجد غيره لتبادره تقلبات مزاجها، وتفـصح لـه عـن       
ة أسباب شقائها، وهو وحده الذي      مكنون ما يعتريها؛ لأنه القادر على كشف لحظات حزنها وتعري         

يحاول إرغامها على الرجوع للوراء لتستعذب تلك اللحظات وتظل أسيرة لـه فـي حاضـرها،                
  :تقول
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الليل نافذة الكلام  
  والليل يستجدي عيوني

الصحو في جسد الظلام كي يفز  
والليل موعدنا مع الوجعِ الغريب  

تلألأ في زجاجِ الصمتِوجع   
  ييشرخ ظلّنا الآت

1 لكي نعدو إلى حيث النهاية لا تغيب  
 لهـذا   الـسوداوية /  من الصورة القاتمة   نناشئا الشاعرة   ان يعتور اللذينِإن القلق والأسى    

 ـلحاضر تتمناه، لكنه سرعان ما ي     معه   بوادر أمل    ، ومن الواضح أنه لربما كانت معه      الليل ب غي
هذا الواقع ما لحلمٍجسقاتمٍد سكون والجنونخلِّفًا معه ال وم:  

في البدء  
  كان الليلْ
كنّا حوله  

أّ لنكونكان الطريق مهي  
  الآن يأتي الليل كالرؤيا

  يهيجنا
من أسى في قوارب رفي الليل نعب نعم  

في نهرِ السكون لنذوب  
2أو لنضيع في نهرِ الجنون  

عرة تفاصيلها، وبرغم أن    ويمارس الليل حضورا ذاتيا فاعلاً، يجسد حالة زمنية تعيش الشا         
إلاَّ أنَّها تجعله يمتـد إلـى حاضـرها فـي           ،   وسلطته وعيها يرفض الانصياع لسطوة هذا الليل     

  :صيرورة دائمة مستمرة

  وإن تلوتُ قصائدي للريح
  هل يعني بأن الليل لن يأتي

  سيأتي ناثراً وجعي على كلّ البيوتْ
  حتماً سيرشقني على شرفاتِهِ
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  يموتْقمراً يموتُ ولا 
حتماً سأتبع ظله  

  إن ظلَّ في كفِّي هوى
  قلْ يا صديقي

  نجمك الموسوم في كفِّي غوى
  في البدء كان الليلُ

كنا حوله  
  1 كنتِ الطريق إلى مداراتِ النوى

  
حقيقـة أن الليـل    الوصول إلى ريد الشاعرة تهو أن الليل بهذه الكثرة    ذكرولعلَّ السر في    

وكأنه ديمومة مستمرة تثير في أنفـسنا الوجـع الـذي           بل الآتي،   رمز للقلق والخوف من المستق    
  .آخروينطفئ  حينًا،يتوهج 

  
  دوال قد بلغـت نـسبة      للشاعرة شريفة أبو مريفة،    ،2)وجئتُ عينيك :( في حين أن ديوان     

، %10.64 "اليـوم "، أمـا    %23.56 فبلغ   عليا النسبة ال  "الليل"، احتل   ا جزئي ازمن76ً فيه   "الزمن"
 "الفجـر "و" اللحظة"،  %2.28 "النهار"،  %3.8 "الأمس"، و %4.56 "ربيعال"، و %5.32 "الصبح"و

  % .0.76 "موعد"، "سويعات"، "شتاء" ، "ثواني " و"غد" و "خريف"، 1.52%
الشاعر ن تجربة   ، ولا غرابة في ذلك إذْ إ      رهيب وكئيب  يبدو أن ليل الشاعرة أيضا طويلٌ     

 عادية في زمن فيزيائي عادي، وإنما تجربـة مليئـة           عامة والشاعرة بصفة خاصة ليست تجربة     
، )انطولـوجي (خوضها، هو زمن نفسي       أو بالقلق والخوف من الحقيقة التي لا ترغب بمعرفتها       

 ملاذهـا مـن     نه الماضية؛ إذ إ    المستقبلية وذكرياتها  فالشاعرة تأنسن الليل راكضة إليه بأحلامها     
  :عاديات الزمن

  حملنا إلى الليل أحلامنا
  ولذنا به.. نا إليه فزع

  وقلنا له
  أيا ليل طالت بنا العاديات

  وجئنا إليك
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  فعاطِ الفؤاَد سلاف السكينة
  وآمن من الهم أرواحنا
  1 ورد إليها دروع الأمان

  
تعرية الحقـائق    ويتقلَّب، محاولاً كشف الزيف و     لكن الليل زمن كغيره من الأزمان يسخر      

  : على حقيقتهالأقنعة التي نرتديها، لنواجه ذواتناوالنفوس، فالليل مرآة نبصر من خلاله ا
  فزعنا إليه

  إذا هو يسخر من زيفنا
  ويهدي لنا بعض أوزارنا

  يعري دخيلة أعماقنا
  ويهوي علينا بسوط الحقيقة

  زع عناـوين
  غلالة وجه مكابر
  يدوس القناع البليد

  2 ويغري بنا هاجعات الجراح
  

واقع معاش ترفضه بكلِّ آلياته، إلا أنها وجدتْ فيـه          أرادت الليل ملاذًا وسكنًا وهروبا من       
  :أغلالها لقد أعاد إليها الماضي بلذته وألمه، وبنفس قوة الألم تكون عظمة اللذة

  فزعنا إليه
  فكانت من الليل أغلالنا
  طيوفاً تهادت لأحبابنا
  وجوهاً لصيقة أرواحنا
  تعيد الحياة لأشواقنا

  حكاية حبيبة
  نتوق إليها

  نخاف عليها
  3 ؟..ونهمس كيف الرجوع 

                                                 
  25 عينيك، ص -1
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يستمتع ويستمع  ويتنامى شعور الحب في الليل ويبلغ مبلغه في التصاعد، فهو الوحيد الذي             
ففي الليل يشتد الحب وتنطلق مشاعر المحبين       :( عوالم نفسها وعشقها، يقول إبراهيم سنجلاوي       ل

  .1 )لضياء الحبيسةفي الظلام النهائي، وكأنها تجوس هذا الأبد تتلمس من ورائه خيوط ا
وفي الليل تعريف مختصر للمعاناة النفسية والهموم التي تتقاذف الإنسان وتجذبـه إليهـا              
فتنفي عن الروح الاستسلام للنوم، ويستخفُ بأحلامه وأمنياته، فتغيب عن الإحساس فلا حاضـر              

تتمنى صباحا  نها  يستوعبها، وإنما ذكريات مليئة بالشقاء، وعندما يصل الظلام في النفس حده، فإ           
  :الولادة فالأسى قابع لا يتزحزح/لكن هيهات له المجيء وشقاءها كدرها مشرقا بالأمل ينهي 

  هو الليل يهزأ بالأمنيات
  ويرمي بها في مهاوي العدم

  وينهش فينا عجاف السنين
  ويشعل فينا شقي النغم

  فتغفو العيون على الذكريات
  لعل الصباح يجيء ولم

   الرؤىويرتشف القلب خمر
  تدور بها كف طيف ألم

  يطل الأسى ملء تلك العيون
  2ويصرخ في الروح كبر أشم

  
لمزيفـة،  وليالي الشاعرة ثقيلة بقدر الوجع الذي يمرر لحظاتها، ليالٍ حاملةً معها الوعود ا            

  :عتريهاوم الذي ت لها من الهمحِمىفهي 
  ويئن الحلم من أوجاعه

  والليالي مثقلات
  بالوعود الزائفات

  تمي فيها من الهم الثقيلنح
  نتساءل بانكسار
  أي شيء كان

  
                                                 

 -إبراهيم موسى سنجلاوي، مكتبة عمـان     .  الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي، د          -1
  184م، ص1985، 1:الأردن، ط

  73 لحن، ص -2
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  1؟..أي شيء كان
 90فبلـغ  حمـاد،    مللشاعرة هيا ،  )لحن في أعماق البحر     :( ديوان  الزمن الجزئي في    أما  
جـاءت  لدوال فتدرجت إذْ    ، أما باقي ا   %27لليل أيضا الجزء الأكبر إذ بلغت نسبته        ا زمن، كان 

، %4.5 "الـساعة "و،  %6.3 "اليـوم "و،  %7.2 "المساء"و،  %9 "الأمس" و ،%12.6 "الآن"نسبة  
 "الفجـر " و "الغـد " و "الربيـع " و   "النهار"، أما   "اللحظة" و "الموعد" و "الصبح"لدوال% 2.7ونسبة  

  % .0.9 بلغت نسبة كل منهم "الصيفي" و "أوقات" و "دقائق"، في حين أن %0.22 "الثواني"و
  

 ـ    الزمن عامة، محاولةً  م لليل خاصة و   ترفض الشاعرة الاستسلا   لا  الصمود والـسكون، ف
  :متحدية سطوته هأمامقف دموع ستنهمر، ولا انتظار سيحرض، إنَّها ت

  فوق صمتي… ها أنا أزرع صمتي 
الانتظار وألوك  

  واشد الليلَ درعاً فوق بيتي 
ودموع العين تأبى الانحدار  

  …ا أنا أنزع قلبيه
مثل كل الناس أحيا كالصخور  

   ي بين هاتيك اللياليوعيون
 الدمع ترفض …2 تثور  

لم لليلها الطويل الكئيب، فتـسهر      سولكنها أمام الوحدة وقسوة المحب، تنهزم بمرارة وتست       
  :معه تناجي حبيبها لتخبره عن معاناتها بدونه

بأني أقاسي لوحدي السهر             3بليلٍ طويلٍ كثيرِ الضجر  
  

 ـ     تؤرقها وديةتطرح الشاعرة مشكلة وج   كما   زة ـ، فهي تبحثُ عن ذاتها تلك الـذات المكتن
لكثير من الأسرار والغموض في عالم تجهل مكنونه، فليلها نهار وهو ليل قـابع لا يمكـن لهـا                  

 مع الحيرة، و لها من تلك المعاناة      الانفكاك عنه، وبرغم من أن بزوغ النهار خلاص        وأالانفصال  

                                                 
  32 المصدر نفسه، ص -1
  10نفسه، ص   المصدر-2
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ليل آخر، ليـل    :(محمد زكي العشماوي    إنه كما يقول    خلاص،  لا تستطيع الهروب إليه لل     إلا أنها 
  :1)كتب على الشاعر أن يكون ليلاً سرمديا، تتحول فيه الأيام إلى ظلمة مستديمة

  يقتلني ذاك المجهولْ
الطيف الكامن خلفَ ستار  
 الليل القابع ليل نهار  

  أحتار.. أسألها نفسي 
  أبحث عن شيء معقولْ

الدنيا فوقي تنهار  
  2 يقتلني ذاك المجهولْ  
ينـدمجان فـي    ) النهار/ الليل  (تقع الذات بين فكي الزمن      تلك هي فاجعة الإنسان عندما      

  .صفة واحدة هي الظلام
  

 )الكرنولوجي(الطبيعي  تعيش في قبضة الزمن     ، إنها    لدى الشاعرة  وتشكِّل الغربة بعدا آخر   
نواحا ونحيبا، فتنـاجي    يغدو  ليلها  ذْ ب إوفي وطن ليس وطنها، تعاني قسوة الانفصال عن وطنها،          

  :حبيبها متمنية رؤيته لترى وجه بلادها من خلاله
  ولهيباً… حين يغدو الشوق في الغربةِ جمراً 

   ونحيبا… ويصير الليل في البعدِ نُواحاً 
أتمنى أن أراك  

  3لأرى وجه بلادي
  

قد بلغ  عرة ثريا العريض،    للشا ،)امرأة دون اسم    :( ديوان  في حين أن الزمن الجزئي في       
، %11.86 "الآن"، أما   %15.25 "اللحظة"، و %25.42نسبة   فيه   "الليل"، احتل   ا جزئيا  زمنً 118

، فـي حـين أن      %5.08 بلغا   "الثواني" و "المساء"بينما   ،%8.47 "الصبح"، و %11.01 "اليوم"و
، %2.54  "الربيـع " و "أمس" و "الفجر"، وبلغ كل من     %3.38 "الوقت"، أما   %4.23 بلغ   "النهار"

  % .0.08 "الغد"، و%1.69 "الساعة"أما 
                                                 

 – العـشماوي، دار النهـضة العربيـة   محمد زكـي .  موقف الشعر من الفن والحياة  في العصر العباسي، د       -1
  160م، ص 1981بيروت، 

  27، صلحن -2
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 لحظـة اسـترجاع     إلى إلى زمن الذاكرة،     )الديناميكي(  الطبيعي تهرب الشاعرة من زمنها   
، فالشاعرة تعيش حالة صراع بينها وبين وجودها إنها تجـسد واقـع             الماضي النابع من ذاكرتها   

 الـذي   المحيرة مع الواقع  ة للإجابة عن أسئلتها     حواء في كل مكان وزمان، والليل بسكونه محط       
  : العريضا، تقول الشاعرة ثريوبينها وبين الآن ليل يطبق أنفاسه الرتيبة عليها ترفضه،

  .. الليلُ 
  ذاكرةُ التراكضِ في حواراتِ الظلام

   "دنيا"والليلُ ذاكرةٌ لـِ 
  ..إذ تحاورني 

  ..ولا تنام .. أنام 
  غضباً تجادِلُني

  يتجاذِبن
  انتفاضاتِ الحروفِ على الرتابة

  1والليلُ طيفٌ بيننا
معها فارضا وجوده في زمنها، إنه ليلٌ أبدي لكنه مستـسلم           الحياة  /ويصر الليل على البقاء   

 ـ فهي هن، وهن هي،     حكِم عليه بالصلب، وتندمج الشاعرة مع بنات جنسها           ا واحـد  ايمثلان كيانً
  :ويمران بنفس الحالات والمصير

  ي هناوحد
  والليلُ مصلوب بِذاكرتي 

  ودنيا وسمها وجه يبادلني غيابه
  أسماؤهن واِسمها واسمي

 ه.. كيانواصطخاب  
  سر النهار إذا يضيعنا امتداد السهدِ 

  2في وجعِ الحوار
اللحظة الفعلية التي تؤكد العلاقـة  فالليل والشاعرة في علاقة تفاعلية يشاركها شجونها إنها       

 تاللحظاثيقة بينها وبين الزمان الليلي، الزمان الفاعل الذي تمر لحظاته وكأنها لحظاتها، تلك              الو
 وفي ليل   هة نظرها نحو المستقبل،   وتحلم موج محسوبة عليها، إنه يتسرب وهي مع تياره تمضي،         

                                                 
  24نفسه، ص  المصدر-1
  28المصدر نفسه، ص -2
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 ـلحلم وتفاجئنا بموت امخلِّفًا وراءه مرارة وأسى،.. يخذلها.. الشجن يأكلها الصمت ي ظلت  الذ 
  :بشدة ترفضه مريرفي ظل واقع  زمنًا ـ هي ومثيلاتها في الاحتفاظ به

  وحده الليلُ يعلم
  نا بِتسربِهـكيف تسربِ

  يحتسب
  قطرةً.. قطرةً 

  نتعاطَى الشجون
  وطناً.. وجعاً .. ظمأَ 

  صمتاً به نَتآكلُ
  ذلُاخصمتاً به نَت

  صمتاً به نُغتصب
  صمتاً نمج دم القلبِ

  1عاقِر حلماً يموتحين ن
ولا تريد الشاعرة الهروب من هذا الزمن الليلي أو الانفلات من بوتقته، فهو يمثلُ الوضع               

 مـن وجهـة     -الراهن الذي تعيشه والظلام الأبدي الذي يغلفُ سماء كيانها وكيان كـل امـرأة             
   :والمعاناةالنهار فقدان، لذلك تطالب ببقاء الليل ليستر البكاء والأسرار بزوغ  و،-نظرها

الباب لا نفتح  
  إلاّ إذا أحكم الليلُ أستارنا 

لةِ الحسبِعيونٍ مكب  
  نَسهر في عميِنا نتأملُه

  نغص بِأسرارِنا.. 
 بكاء نَفيض .. رثاء..  

  ولَه.. لنا 
 نَتناولُه..  

  2..حلماً ينتهب 
  :ى هامشه، وعل)الظلام( وبإصرار شديد تفضلُ البقاء أسيرة الليل 

  لِذا سيدي

                                                 
  127المصدر نفسه، ص -1
  128 المصدر نفسه، ص-2
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 الباب لا نفتح ..  
   لِلصبحِ

   نبقَى على هامشِ الليل
  1في أرضِنا نغترِب

  
 كان الليل   ا جزئي ازمنً 87 بلغ    للشاعرة أشجان هندي،     ،)للحلم رائحة المطر    ( :أما ديوان   

 "الفـصل "،  %9.19 "الوقـت "، أمـا    %13.79 "الصبح"، و %29.88  أيضا هو النسبة الأعلى   
، أما  %4.59 "العيد" و "الفجر"، في حين أن     %5.74 فبلغا   "المساء" و   "الموسم"،  %6.89 "يومال"و
 "الربيـع "، وكانـت نـسبة      %3.44  فبلغت نسبة كل منها    "الأمس" و "الآن" و "النهار" و "الضحى"

  .منية الواردة في المدونة الشعرية يوضح عدد الدلالات الز، والجدول السابق للمدونة% 2.29
الشاعرة همها وهم الأنثى فتنشغل بقضاياها، وبعد أن اشتد عليها اليأس والتعب،            تستدعي  

لتخفِّف عنها هذا العناء ففـي الليـل تتكثـف غلالـة            ) الحمام( تستسلم له، منادية جارة الوادي      
 الموجع تظل الروح بحاجة إلى مناجٍ     الأحزان وتشتد القيود حول ذات الشاعرة، وفي هذا التوقيت          

  :ق، تقول أشجانرقي
  "رة الوادي طربتُايا ج"

وعادني في اللَّيل سيلٌ من حمام  
  2متظاهراً بالصمت عاد، فهل أطارحه الكلام؟ 

  
وتستعيد زمن الذاكرة بالعودة والحنين إلى الماضي، فالأمس يحتاج إلى كينونـة جديـدة،              

، وعندما يتحول الليل    صورة له  وهما لا    واتصال الشاعرة بها يعد   , لتصبح الذكريات وتغدو كائنة   
  :إلى ليل شديد تختفي معالم الصورة

روح  
  تدلّت

  من عيون الحرسِ
والبرد فتسلقتها الريح  

  وتوضأت بالعشقِ طلعتُها
فإذا بليل الليلِ يشتد  

                                                 
  129 المصدر نفسه، ص-1

  9 للحلم، ص-2
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  ظنت غدير العشقِ مئذنةً
  حتى تبين أنه

 دسج.  
  1 وهماً بكيتُ ؟

  
بلـغ عـدد    للشاعرة زينب غاصـب،      ،)ا القمري   للأعراس وجهه : ( حين أن ديوان    في  

، %17.24 أيضا النسبة الأعلى فبلـغ       "الليل"، احتل   ا جزئي ا زمنً 145الزمن الجزئي فيه حوالي     
، %5.51 "الـصيف "، أمـا    %6.20 بلغا   "الفصل" و "الصباح" إن، في حين    %11.03 "اليوم"أما  

، أمـا   %4.13 بلغتا   "النهار" و "الثواني" إن، في حين    %4.82 "الأمس" و "الساعة" و "الوقت"بينما  
 "الموعـد " و "المواسم"، بينما   %2.75، والخريف والفجر    %3.44الربيع والمساء واللحظة والعيد     

 "الهنيهـات " و "الخمـيس " و "الشهر" و "الضحى"، أما   %1.37 فبلغا   "الغد" و "الشتاء"، أما   2.06%
  .ت الدوال الزمنيةمفردا حصروالجدول ي% 0.68 "بعد" و"قبل" و"الآن"و
  

لا تجد إلاَّ الحبيب تلوذ     , فليالي الشاعرة وميض من الحزن والألم، وهي حينما تشتد عليها         
  :إليه ليخلصها من حصار ليل الشجن

تدور وحين  
  شجون الليالي

  أَلوذُ إِليكِ
  2بضعفي وظَني

جدانيا، فيعاتـب    وبشكلٍ واضح في مشاركتها و     همنعكس الصورة فتلجأ لليل الذي يس     وقد ت 
  : تصارع أحزانهاهذا الحبيب الذي أبقاها مع الوحدة القاتلة

  !!كَم عاتبت 
  فيك الليالي

  وِحدتِي
  كَم أَبرقت خطوي

  !! .وكَم 
  .3سدت لِي الخطوا 

                                                 
  24 /23المصدر نفسه، ص  -1
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الحلم واقع يحتاج لفرصة كي يتحققَ، وحلم الشاعرة مسكون فيها متلبس إياها، لكن الليـل               
  :اما معد وبين تحققه، ويظل مجرد وعودٍ لحلمٍ باتت حقيقة حضوره سرابيقف حائلاً بينه

مسكون والحلم  
  ترامى الليلُ في ضلعيهِ

  ..جدراناً 
  تصك الخطوا

  والأسرار تمحو يديه
  ..كي تبقى 
  وعوداً

   .1تكتب الغَزل
  

 ـ39   للشاعرة آمال بيومي،،)وقوفًا على باب عاد  : ( ديوانوبلغ الزمن الجزئي في       ا زمنً
فبلغـت نـسبته   "المـساء "، أما لفظ %20.51 كذلك إذ أنه بلغ فيه الليل النسبة العليا   احتل   اجزئي 

 مـن   ، بينما كانت نسبة كـلٍّ     %10.25هما   فكانت نسبت  ،"الصبح" و "الآن"، أما لفظتي    12.82%
، في حـين    %5.12 "الفجر" و "البرهة" و "اليوم" من   ، ونسبة كلٍّ  %7.69 "الأمس" و "غدا" و "الوقت"

2.56 منهم  بلغت نسبة كلٍّ"قبيل" و"المدة" و"الصيف" إن. %  
، ليلٌ طويلٌ لا يبزغ لـه       )الموضوعي(إن ليل الشاعرة هنا لا ينتهي بانتهاء ليلها الحقيقي          

وبالرغم من كونها تبحثُ عن فجرٍ وصـبح يحمـلان لهـا            , فجر ولا ينفتح له باب أمل مشرق      
ليها حقيقة وجودها، إلاً أنها ما تـزال تـرزح تحـت وطـأة القمـع                الانفراج والأمل ويعيدان إ   

، إنه قلق أزلـي ذلـك الـذي تعيـشه           - من وجهة نظرها     – الاجتماعي الذي يحاول أن يخفيها    
الشاعرة، وهي بهذا ترفض الواقع بكلِّ أبعاده وتطالب بأن تكون جزءا فاعلاً في مجتمعها، تقول               

  : آمال
  ؟.   .  أينا  

  جر من عرشه فسقى أعين الظامئين بليل الحكاياتأنزل الف
  ـ ليلى تغازل معشوقها

  تحت نافذة القسر
  تسرق من دهرها

  دمعة

                                                 
  33المصدر نفسه، ص -1
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  زفرة
  .   .زدنا .  . ـ آه 

  وليل المسافات لا ينتهي
  حين تشرع عصفورة صوتها

  1أو تغيب النجوم
..  ..  ..  

 كانـت هنـاك     فالحلم الجميل مجرد صخرة تصطدم بواقع مرير، وكلما جاء حلم جديـد           
احتمالية عدم تحققه، وما طائر الماء وانتفاضته الأخيرة إلا حكاية الإنسان مع الحياة مع الزمان،               
فاليوم كالآن والغد وكلها سيان في حياته، والليل حكاية فضفاضة تزخـر تفاصـيلها بالقـصص            

  :الخاوية التي لا تؤثر في الحياة بل إنها تسير بها أو بدونها
  هل حلم جديد

  ...رهة ب
  ويكون ليلٌ زاخر بالقصص البيضاء

  دون نور.   .  مرايا  
  حط من ماءٍ

  2 إلى ماءٍ
  

 زمنًا  77 الذي بلغ الزمن الكلي فيه    للشاعرة بديعة و   ،3)مسرى الروح والزمن  (ديوان  وفي  
ًوبلغ كـل مـن     ،%10.38"الصباح"بينما  ،  %22.077 بلغت نسبته    "الليل"، نلحظ أن دال     اجزئي  

، "اليـوم "  فـي حـين أن     ،%3.89"الوقـت "و،%5.19"الآنأمـا   ،  %6.49 "المـساء " ،"الفجر"
  .فصل"، "النهار"، "سديم"، "الشتاء"، "الغد"، لكل من دوال %1.29و نسبة ، %2.59"الساعة"

     لها في وحدتها، وما يعتري روحها من غربة قاتلة تعـيش            افالليل لا يخرج عن كونه أنيس 
  :، تقول بديعةتحت وطأتها

  ...ا ليس لي وأن
 غير عوسج غصنٍ شجي..  

  أطارحه السهاد بليلي 
  ..يقايضني 

                                                 
  8/9 وقوفًا، ص -1
  45 المصدر نفسه، ص -2
  مصدر سابق-3
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 وحيد تباريح..  
  1..هجس الرؤى والأغنياتْ 

  
 أعلى نسبة إذ وصـلت      "الليل" ، الذي بلغ فيه دال    2)شيء من طقوسي  ( ديوانها   وكذلك في 

ودال ،  %4.69 "الصباح"  وكذلك دال  ،%5.36 بلغ "اليوم"  دال إن، في حين    %10.06711  نسبته
 "الأمس"و،  %3.35 بلغ   "الوقت"بينما نجد أن دال     ،   لكل واحد منهما   %4.02،  "اللحظة"و "الفجر"

 "العيـد "أمـا   ،  %2.01 "الحاضـر "وبلـغ دال    ،   لكل دال منها   %2.68،  "الساعة" و "الفصول"و  
 ،"الشتاء"،  "الماضي" ،"الأربعاء"،  "المساء"،  "الآن"،  "الغد"،  "الضحى"  تليه دوال كلا من    ،1.342%

  %.0.67إذ بلغ كل واحد منها 
 يحمل نفس المعاني التي يحملها ديوانها السابق،        لدال الليل، أنَّه  الشاعرة  ستخدم  ومما يؤكد ا  

  :، وكما هو ملاحظ من خلال النصوص السابقةودواوين غيرها من الشاعرات السعوديات
  قَد يطولُ الليلُ حينا 

 نيخُ الظُّلْميفيناو  
  ويطيب الصمتُ آنَاً

  ويظَن الصبر لينا
  وارتِقاب اليسرِ هوناً
سيرتاهاتِ الم3في م  

  
 ، للشاعرة نجلاء السويل، قد بلـغ      4)على مرافئ السمر   ( :ديوان في   "الليل"دال  ونجد أن   

ــسبته ــا دال %23.40426 ن ــوم"، أم ــغ "الي ــين أن دال  %17.02128 فبل ــي ح ، ف
، "الآن"،  "الوقـت "،  "المـساء "، وبلغـت دوال     %5.31915" النهـار "،يليـه     %6.3829"الفجر"
ــة" ــا  %4.25532"اللحظ ــد أن ، بينم ــصبح"دال نج ــسبته "ال ــلت ن ،  %3.19149 وص
  %.1.06383 فبلغا نسبة ،"الماضي"، "ريفالخ"، أما  %2.12766"الساعة"و

 ـق والحزن واليـأس و    والليل لدى الشاعرة نجلاء ليل طويل يحمل بين طياته الأر          دموع ال
  :وهذا ما يلفت انتباهنا في هذه المدونة

  ليل على ليل ومثلك يـأرق      وسنا النجوم من السماء سينطق
                                                 

  53 مسرى، ص-1
  مصدر السابق-2

  75 طقوسي، ص -3
   مصدر السابق-4
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  1عبرات لـيل،تشتكي تـترقرقـفف     ويد النسيم تمل كيف تج               
  

 "الليـل "قد بلغ   للشاعرة سارة الخثلان،    ،  2)حرائق في دائرة الصمت   (  ديوان   إنفي حين   
، %6.59 "النهـار " أما،  %10.98 الذي وصلت نسبته     "الماضي"، يليه دال    %19.78022نسبة  

، "اليـوم "،  "البارحـة "،  %46.59 "الآن"،  "الصباح"،  "المساء"، أما دوال    %5.49 "الغد"،  "الوقت"
 "الربيـع " و،  "الظهـر "في حين أن    ،  %2.19،  "رالحاض"،  "اليوم"أما  ،  %5.49 "الأمس"،  "الفجر"

1.09.%  
  

، %18.18 "اليـوم "ولكل مـن    ،  %23.86 نسبة   "الليل"فبلغ  ،  )وتهب البحر : (هاانأما ديو 
  "باحـصـال"، %6.81 " النهار" و،%17.04545 "المساء"و

 ،"الثـواني "أما  ،  %4.54نسبة  " الوقت"بينما  ،  %6.81 "اللحظة"،  "الفجر"  إنفي حين   ،  4.54%
 %.3.40 "يالماض"، "الحاضر"، "الشهر"

ومن الملاحظ على دواوين الشاعرة سارة الخثلان أن أكثر نصوصها لا تنـدرج ضـمن               
  . أغلبها  يميل إلى الخاطرةإنآليات البحث، إذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  25 السمر، ص -1
  مصدر سابق-2
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  :اليوم •

  
أحدهما : اليوم المدة التي تبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، و يستعمل اليوم على وجهين             

 للزمانين جميعا أي    الجامعةة والوجه الآخر أن يكون اليوم اسما للمدة         أن يجعل اسما للنهار خاص    
الليل والنهار، ويبدو أن في مبتدأ اليوم اختلافات بين الأمم، فالعرب يكون مبتدأ اليوم عندها من                

  .1منتهاه فيكون عند غروب الشمس مرة ثانيةغروب الشمس، أما 
لنهار اسم للـضياء المنفـسخ      إن ا : ( وم، يقول هلال العسكري بين النهار والي    ويفرق أبو   

حصول الشمس بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها وهذا حد النهار ولـيس هـو فـي                  ،الظاهر
  .2)، واليوم اسم لمقدار من الأوقات يكون فيه هذا السناالحقيقة اسم للوقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  473، ص 9: اللسان، مرجع سابق، ج-:  ينظر-1
 87م، ص 1980 الصائغ، دار الرشيد للنشر ـ العراق، هل الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإ-

ط، . بيروت، د  – الفروق اللغوية، أبي هلال العسكري، ضبطه وحققه،حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية              -2
  226ت، ص .د
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  يات الأكثر ورودا في مدونات الشاعرات السعودجداول دال اليوم

  
  عواطف إنسانية

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  اليوم
  الليل
  الآن 
  الوقت
  النهار
  ساعة

  عيد ـ شهر
  أمس

فصول العام ـ موعد ـ 
ربيع ـ فجر ـ شتاء ـ غد 
  ـ صبح ـ الثلاثاء ـ المدة

61  
32  
12  
10  
5  
4  
3  
2  
1  
1   
1  
1  

43.57%  
22.85%  
8.57%  
7.14%  
3.57%  
2.85%  
2.14%  
1.42%  
0.71%  
0.71%  
0.71%  
0.71%  

  عيناي فداك

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  اليوم
  الليل
  الفجر

  الصبح ـ الوقت
  الساعة ـ المساء
  اللحظة ـ الغد
  الربيع ـ الآن
  الغداة ـ النهار

34  
29  
9  
6  
5  
3  
2  
1  

32.07%  

27.35%  
8.49%  

5.66%  
4.71%  
2.83%  
1.88%  
0.94%  

  خفايا قلب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
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  اليوم
  الليل 
  الصبح

  الربيع ـ اللحظة ـ النهار 
الثواني ـ الوقت ـ الخريف 
ـ فجر ـ عصر ـ الأمس 

  ـ أمسي

22  
10  
3  
2  
1  
1  
1  

45.83%  
20.83%  
6.25%  
4.16%  
2.08%  
2.08%  
2.08%  

  شمس لن تغيب

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  اليوم
  الليل
  الفجر

  النهار ـ الصبح
  الوقت 

يف ـ  الثواني ـ الخر
الصيف ـ الموعد ـ  الغداة 
ـ الشهر ـ أمس ـ السبت  

17  
15  
7  
3  
2  
1  
1  
1  
1  

30.90%  
27.27%  
12.72%  
5.45%  
3.63%  
1.81%  
1.81%  
1.81%  
1.81%  

  الريح والرماد

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  اليوم
  الليل

  الساعة 
  الأمس
  الصبح

الغداة ـ والثواني ـ والفجر 
  ـ والضحى ـ والوقت

10  
8  
4  
3  
2  
1  
1  
1  

30.30%  
24.24%  
12.12%  
9.09%  
6.06%  
3.03%  
3.03%  
3.03%  

  الظل إلى أعلى
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  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  اليوم 
  الآن 

  الساعة ـ الليل
  الصباح

  المساء ـ اللحظة ـ العيد
  الوقت ـ الغد

8  
6  
4  
3  
2  
1  

24.24%  
18.18%  
12.12%  
9.09%  
6.06%  
3.03%  

  على مشارف القلب

  النسبة  العدد  ل الزمنيةالدوا
  اليوم
  الليل

  الفجر ـ الساعة ـ العيد
الصباح ـ المساء ـ الوقت 

  ـ غد 
الموعد ـ الأحد ـ الثواني ـ 
الشهور ـ الشتاء ـ الفصول 

  ـ الربيع

17  
14  
4  
2  
1  
1  
1  
1  

29.31%  
24.13%  
6.89%  
3.44%  
1.72%  
1.72%  
1.72%  
1.72%  
 
 

  الرمل إذا أزهر

  النسبة  دالعد  الدوال الزمنية
  الأيام
  الليل

  اللحظة
  الفجر، الأمس 

الماضي، الصبح، النهار، 
  الوقت

الساعة، الغد، الربيع، 
البارحة، المساء، الآن، 

29  
15  
7  
5  
3  
3  
2  
2  
2  
1  

20.71429%  
10.71429%  

5%   
3.57143%  
2.14286%  
2.14286%  
1.42857%  
1.42857%  
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  المستقبل، الحاضر
  الأسبوع،الفصل

1.42857%  
0.71429%  

  الرحيل

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  اليوم 
  الفجر
  الأمس
  الليل

  الصبح
  المساء

  الغداة ـ العصر

25  
10  
9  
8  
4  
3  
1  

%98.ز4  
16.39%  
14.75%  
13.11%  
6.55%  
4.91%  
1.63%  

   في حضور الوردةمبجلاً

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الأيام

  الصباح
  اللحظة
  المساء
  الآن
   العيد، الفجرالساعة، الربيع،

  النهار

8  
7  
6  
5  
3  
2  
2  
1  

16.32653%  
14.28571%  
12.2449%  
10.20408%  
6.12245%  
4.08163%  
4.08163%  
2.04082%  
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، ا زمنً 140، بلغ   )نسانية  عواطف إ : ( مريم بغدادي الشاعرة  الزمن الجزئي في مدونة     إن  
احتل المرتبـة   " الليل" إن ، في حين  %43.57هي الغالبة عليها إذ بلغت نسبتها       " اليوم "كانت دال 

" النهـار  "وبلـغ ،  %7.14" الوقت"، أما   %8.57" الآن"، وبلغ دال    %22.85الثانية وبلغت نسبته    
، %1.42" الأمس"، و %2.14ا  بلغ" الشهر"و" العيد"، ودال   %2.85فبلغت  " الساعة"، أما   3.57%

نسبة " لاثاءالث"و" الصبح"و" الغد"و" لشتاءا"و" الفجر"و" الربيع"و" الموعد"و" الفصول"ولكل من دوال  
0.71 %الدوال الزمنية وعددها، والجدول المذكور آنفًا يحصر .  

فالأيام قد تتعمـد    ،  التعاسة والمصائب ب لها   ا يقضي  لدود ايمثل اليوم لدى الشاعرة خصم    و
كنـه التغييـر   إنها فاعل محدث للتغيير في حياتها لبؤس،  إيذاءها وتحاول أن تحول سعادتها إلى       

والشاعرة تصور الأيام في صورة حسية      السلبي الذي يترك آثاره على وجودها ومسيرة حياتها،         
، وخلَّفت   لحظات الفرح وشوهت الأحلام والأماني في ناظريها       وكأنها مدبرة للأحداث التي سلبتها    

  :الضياع والحزن والألم
ــالي   ــي وص ــام لا تَبغِ ــم الأَي لِ

قــي كــل ســعدٍوتُبعِــد عــن طري
ــم الأَيــام خَــصمِي لَــم تَــدعني لِ

ــلَّ  ــي ك ــي حبتْن ــدرٍ جرحتْن  غَ
ــتِ ــذَابي تَفَنَّنَ ــي ع ــصائِب ف الم 

ومِن خَلْفِـي تُـراوِد مِـن أَمـامي        
  

وتُبقي لي المـصائِب فـي رِحـالي         
وتَزرع في دروبي الـشوك عـالي      

الِأَرى حتّــى الــسعادةَ فــي الخَيــ
ــى النّــصالِ ــتْ بالنِّــصال عل وأَلْقَ
ــمالي  ــي أَو شِ ــن يمين ــأْتي ع فَتَ
ــالِ    ــدأُ بالقِت تَب ــي نْبج ــن 1وم

  
وتستمر الشاعرة في تأكيد فعل الأيام وانقلابها ضدها، وتأنسن الأيام لتجعل منهـا امـرأة               

م والإيقاع بهم في    ساحرة الجمال  تخلب الألباب وتجذب حولها القلوب حتى تتمكن من اصطياده           
  :شراكها

ــأَلّم ــامِتٌ متَ ص ــك ــب مالَ ــا قَلْ ي
ــلَعِ بــم ــا ول ــام لُعبتَه الأي ــك تْ بِ

هذي التي لَعِبـتْ بنـا مِـن فَتْـرةٍ         
ــقَمتْ فأَس ــتْ بفْتنَتِهــا القلــوبخَلَب

 يفِــــوتضاحكَتْ منها وباتَتْ تقَتْ

   لِّمــس ــاتُ تُ ــك النَائِب ــتْ علي جرد
ــ ــأَلّم  تَتْ ــا تَتَ ــوانح دونَم ج كر

       أعظَـم ـوياحِ وما اختفى هلَ الرفِع
 مــس ــتْ تَتَب ــوب وأقْبلَ ــذي القل ه

عي الذّين بِغَدرِها لَم ُـلَمـــأَثَر  واـ
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ــةً  ــرةً مزدانَ ــيهم نَظْ ــرتْ إل نَظَ
مثلَ الحِـسانِ جـذَبن قَلْـب متَـيمٍ        

   لةٍ  ــ في غَفْورمتْ علَيه شِباكَها

ــي     ــسِحرِ ف ــرارهبال ــتَكَلَّمأس  تَ
  نَّمــر ــسنِها يتَ ــه بِح ــب مِنْ فالقَلْ

هت بها المسكين وــصادلِّمسم 1و  
  

  :الطعن، تقولوهذه الأيام تصر على الشماتة و
قالَتْ لـي الأيـام مالَـك سـاهِماً        
وتَبـــسمتْ بِـــشَماتَةٍ وكأنَهـــا

  

    ـنظْلـم      تَبدو كَمـلٍ مـشُو بِليعي 
2سكين يطْعن في الفؤادِ وأعظُمـي     

  
  :وتؤكد على أن الغدر والخداع هو طبع الأيام

 رــد ــامِ غَ ــع ذِي الأَي طَب ــن ولك
ــادي    ــلم قِي أُس ــم ــام لَ ــا أَي فَي

  

ــالي     اللي دــى و ــركَن إل ــم نْ ولَ
ــضالِ   ــلِّم لِلنّ ــل أُس ــك، ب 3لمثل

  
 106بلغ الزمن الجزئي في المدونة      قد  فللشاعرة سلطانة،   ،  4)فداكعيناي  ( : عن ديوان   و

، %8.49 "الفجر"، أما   %27.35 "الليل"، بينما   %32.07  إذْ بلغت   أعلى نسبة  "الأيام"كانت  ،  ازمنً
، وكانت نسبة   %4.71 "المساء"و الساعة"، في حين أن     %5.66 "الوقت" و "الصبح" بينما بلغ دال  

، % 0.94 "النهـار " و "الغـداة "، و %1.88 "الآن" و "الربيـع " ودال،  %2.83 "الغـد " و "اللحظة"
   . يبين ذلكوالجدول السابق

 والسعادة، قلبـت    الفرحلحظات  دنو  فكلما شعر الإنسان ب   ،  تخدع كالسراب الشاعرة  أيام    نإ
له ظهر المجن:  

طفيـنتهمي علينا كالشعاع وت         ، إلا بسمةٌما أنتِ، يا أيام  
  ،تحنو على المضنى وحالاً تختفي          إلا فرحةٌما أنتِ، يا أيام  

ةٌما أنتِ، يا أيام5تقسو فتقتلَ فرحة القلبِ الوفي        ، إلا لوع  
  :ها المقابل هناك أيام سعد تتمنى استرجاع، في- من منظورها– وكما أن هناك أيام شؤم
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وأيام سعد        بكيتُ وعيني بالدموع تجود1 ي يا ترى أتعود   
ها، فالحالة النفسية التي تمر بها وبعد الحبيـب عنهـا جعلـت             طول أيام تصور الشاعرة   و

وأيامها طويلةاساعتها شهر :  
  2 كيف أقضي يا ترى باقي السنين                ساعتي شهر وأيامي تطولْ

  
اة التي تمثل الإيجاب والأيام     ، وتظل الشاعرة بين الحي    اتحيلُ حياتها حيرة وقلقً   وهذه الأيام   

  :التي تمثل القوة السالبة، إنه الصراع الأبدي بين الإنسان والزمن
  زيز وواهبـوفيها أمانٍ من ع                  ففي كل أيامي عذاب وحيرة 
   3وطيف حبيب في المنام مداعبي                  هولكنها تمضي كأسراب مهم   

  
 59الزمنية فيه    للشاعرة عائشة جلال الدين، فكان عدد الدوال         ،4)ردشظايا الو :(أما ديوان   

، %23.72 "الليـل " إن، في حين    %44.06 هو أعلى نسبة إذ بلغ       "اليوم"  دال كان، و ا جزئي ازمنً
 "الفـصل "نمـا دال    ، بي %3.38 فيه نـسبة      دال  فبلغ كلُّ  "العيد" و "الموسم" و "الأمس" و "الفجر"أما  

 "الـشتاء " و "الغـد " و "الـدقائق " و "الساعة" و "اللحظة" و "المساء" و "النهار" و "الصباح" و "الخريف"و
 ، كما هو موضح فـي       %1.69 منهم    دالٍ  فبلغ كلُّ  ،"الهنيهات" و "الموعد" و "الصيف" و "الربيع"و

  .الجدول السابق
ة، لحالها مع الأيام فحوادثها لم تترك لها سبيلاً لحيـاة مـستقر           نموذجا  هنا  وتقدم الشاعرة   

لقد عاثت أيام النحس بها، إنَها تمثل بشاعة الوجود، وتكـشف            وتقلباتها حولت عمرها لمكابدات،   
  :حتى الحزن وبهذا يصبح لا جدوى من الفرح أوعن الإحساس بالفجيعة من الزمن،

  سِيام تُهدِي العمر رمـجارتِ الأي        ب عقْلِي تَاه فِكرِي ماتَ حِسيآ         
  ام نَحسِيَـربدتْ في مهجتَي أيـع        جالتِ الآفَاتُ تُصبِح بِي وتُمسِي         

  :وتتحسر الشاعرة على تلك الأيام السعيدة التي ولَّت سراعا
  5حِين كَان الصيفُ يدفِئني بشَمسِي       امِي الخَوالِيَـالَعمري أين أيـي        
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شعور بالعجز أمام تقلباتها، ومع ذلك      الأيام لا تخلِّف للإنسان إلا المرارة والحسرة وال       وهذه  
  :مواجهتها والوقوف في وجهها من أجل حبيبهافهي على استعداد ل

  عثْتُ إليك يا حبي بأزهاري التي ذَبلتبَ
  بِكلِ مرارةِ الأيام والدنيا وقد هرِمتْ

   قَد شَاخَتْبعثتُ إليك والأوراقُ
   1 وكلُّ دفاتري اهترأتْ

  
 "اليـوم  "دالكان   ،ا زمنً 61 الزمن الجزئي فيه     ، فقد بلغت دوال   2)الرحيل  : (يوانوعن د 

، %14.75" الأمـس "بلغ  ، في حين    %16.39" لفجرا" ، يليه دالَ  %98.4 لغ  أيضا أعلى نسبة فب   
لكـلٍّ مـن    % 1.63، و نسبة    %4.91 "المساء"، أما   %6.55 "الصبح"، و %13.11 "الليل" بينما

  . المذكور آنفًاما هو موضح في الجدول، حسب"العصر" و"الغداة"
  
وجد زمنه يـسير فـي        سريعا،  مضت أيامه  ،ت الفرح والصفو  كلما شعر الإنسان بحالا   و

  : والشاعرة هنا تؤكِّد ذلك  في الأيام،اوكأن هذا ليس طبعتتابع وتلاحق، 
   3ب القلب الرطيبيطر.. تزمع الأيام تصفو 

  
 إن هذه الأيام تعصف بالإنسان، فالأمس جزء من الماضي الذي ولى بكلِّ أحزانه وأفراحه             

، والصبح هو جزء من يوم نقبلُ عليـه بخـوف            أو الإقبال  لتي تولِّد في ذواتنا الإدبار    وذكرياته ا 
ها ترغب بقرب   نَّ لنا عن شخصيتها ومداخل نفسها إ      والشاعرة هنا تكشف   وقلق أو بحب وسعادة،   

، يقـول سـمير الحـاج       ، ومع هذا تبدي الأيام حيرتها أمام استرجاع الماضي        الحبيب وبذكرياته 
الزمان لا يرى ولا يرحم، إنه يضربنا بجناحه ويفر، إنه يحفر تجاعيده علـى وجهنـا                ( :شاهين

 أوتـار قلبنـا،     ع بأنامله المبدعة علـى    متلاعبا بحياتنا، متحكما بمصيرنا، إنه عازف بارع يوقِّ       
  : 4)مستخرجا منه كل تلك العواطف الكيانية المبهمة التي لا نعرف لها سببا

  بِنا يمسي.. وعن وجد           عن أمسي..اليومألتُ س               
  لليأس.. ه ـأشاح الوج         يوم عن صبحـسألت ال               

  ود والأنسـبقــايا ال          رى لنا كانتـوعن ذك               
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  ب دس في الرمسـوح         يوم عن شوقـسألتُ ال               
  بالنفس..فس ـاء النـإب         من يفدي..سألتُ اليوم                
  1مطرق الرأس.. وولّى         رتهـيوم حيـدى الـفأب               

  
" اليـوم "، وكان دال    ا جزئي ا زمنً 48فيه   الزمنية   ل فبلغت الدوا  ،2)خفايا قلب   : ( ديوانأما  

 فبلغت نـسبته    "الصبح"ة  دال، أما   %20.83بلغ  " الليل"، في حين أن     %45.83أعلى نسبة إذْ بلغ     
، في حين تراجعـت     %4.16 منهم    فكانت نسبة كلٍّ   ،"النهار" و "اللحظة" و "الربيع"، بينما   6.25%
 %2.08  فبلغت نسبة  "أمسي" و "الأمس" و "العصر" و "جرالف" و "الخريف" و "الوقت" و "الثواني"دوال

  .ما هو موضح في الجدول السابقلكل منها، ك
عن الزمان عموما والأيام     هانفس لها النظرة    ،"خفايا قلب : "والشاعرة رقية ناظر في ديوانها    

  : قلبهاان ويأس يزهقها لحبيبها ستتحول أيامها لقلقخصوصا، إنها بعد فقدان
  وهل يأْمن القلب سهم القدر   العيش بعد الوداع أيمكِنُنِي

  3فؤاد ويغشى النّظَرـيجوب ال   سيصبِح يومي ظلاما مخيفاً   
  حياتهـا  يضفي علـى  إنَّه  ،   من حزن لفرح   مها تتغير وتتبدل  كلما تذكرت الحبيب فإن أيا    و

  :السعيدةيام الأحلام والأ
   جديدةْيبشّرني بأيامٍ          ووجدي يذكّرنِي بأحلامي                   

  4لأيامٍ وأحلامٍ سعيدةْ           يصبو..  رأيته دامع العينين                
  

 ـ 58من الجزئي فيهـا      بلغ الز  ،5)لى مشارف القلب  ع:(ونجد أن المدونة الشعرية      ، ا زمنً
 ، ولكلٍّ %24.13 الذي بلغ    "يلالل"، يليه   %29.31 بلغ نسبة  ف  على باقي الدوال   "اليوم" وسيطر دال 

 فبلغـت   "الغـد " و "الوقت" و "المساء" و "الصباح"، أما   %6.89 نسبة   "العيد" و "الساعة" و "الفجر"من  
 "الـشهور " و "الثـواني " و "حدالأ" و "الموعد"دال، في حين أن     %3.44 منها نسبة    ة واحد نسبة كلِّ 

، والجدول السابق يوضح عـدد      %1.72 قد بلغت نسبة كل منها     ،"الربيع" و "الفصول" و "الشتاء"و
  .الدلالات الزمنية
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      الأيام ربما تحيل حياتنا يأس مـن  الأيام  نَّه لا يمكن لنا نسيان قد تمنحنا         وتعاسة، فإ  اوبما أن
  :سعادة

  1والحب يطرق بابك.. من فيضِهِ            كانت لنا الأيام نبعاً، نرتَوِي        
  :بؤس وظلامالحبيب تتحول الأيام لوببعد 

  لا تفارقني طويلاً
  منك أفراحي وأنْسي

  منك أحزاني
 عدكزاد اليوم بؤسي.. وفي ب   

  فمتى تلقاك عيني
  2ومتى تشرق شمسي

  
 دال، و سيطر    ا جزئي ازمن55ًفبلغ  للشاعرة رقية ناظر،    ،  3)شمس لن تغيب    : ( أما ديوان   

 "فجـر لا"أما  ،  %27.27 الذي بلغ    "يلالل" يليه   ،%30.90 المدونة فبلغت نسبته      على دوال  "اليوم"
، %1.81، ونـسبة  %3.63 "الوقت"ينما ، ب%5.45 وصلت "الصبح" و"النهار"ونسبة ،  12.72%

  . "السبت" و"أمس" و"الشهر" و"الغداة" و"موعدال" و"الصيف" و"الخريف" و"لثوانيا" من لكلٍّ
 قد تكون دهـرا تتكـاثر       الشاعرة رقية ناظر لا تختلف في نظرتها السابقة للأيام، فأيامها         

  : المليء بالأتراحهاضي وذلك كلما تذكرت ماوتنحر سعادتها،عليها الأزمات النفسية 
  4أهاج من الأشجان ما كنت ناسيا         دهر به النوىـام كـوعدة أي           

  :ل فهي عابرة ومن طبع الأيام التقلب والتبد التي تمر بهولا يفرح الإنسان بأيام السعد
  5ً لتثخنه بؤساً وأحزاناً.. حيناً           لهارس ي أيامك المرءحِضقد تُ

  
  دال نسبةكانت  ،  ا جزئي ا زمنً 33 الزمنية    الدوال تلغقد ب  ف ،6)الريح والرماد : ( ديوانها بينما

نـسبة  ، و %9.09 "الأمس"، و %12.12 "الساعة"، بينما   %24.24 "الليل"، و %30.30 فيه   "اليوم"
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 "الفجـر " و"الثـواني " و "الـدقائق "و" غـداة "لكلٍّ مـن  % 3.03، ونسبة  "الصبح" ةللفظ% 6.06
  ."الوقت" و"الضحى"و

لكنه يوم بطيء يمر عليها وكأنه دهر، إنه زمن يفتك بها ويتلفُ حياتهـا              إن يومها يمضي    
  :فتعيش لحظاتها في خوف دائم

  1ة السادرينابأحداق العفا          واليوم دهر.. ويمضي يومنا 
  

 33قد بلغ الزمن فيـه      للشاعرة هدى الدغفق،    ،  )الظل إلى أعلى  : (ديواننجد أن   في حين   
، فـي   %18.18نسبة  الآن  بلغ  ، بينما   %24.24 وهي أعلى نسبة    "اليوم"ا، وكان دال     جزئي ازمنً

 من  كلٍّل% 6.06، و نسبة    %9.09 "الصباح"، أما   %12.12 بلغا نسبة    "الليل" و "الساعة"حين أن   
  % .3.03 بلغاقد  "الغد" و"الوقت"، ودال"العيد" و"اللحظة" و"المساء"
  

زمنها في حالة ديمومة مستمرة، والحياة متغيـرة        فالشاعرة هنا يوم مليء بالأحداث،      يوم  و
  :مستمرة وأحداثها متتابعة، والشاعرة تأخذ دور المتفرج وسط هذه التبدلات

يغفو النهر……….  
  ةٌوالأجساد مغلَّق

 يصحو النهر……  
  رصيفٌ
جدران  

  .باب
…… .2. أرقُب هذا المشهدايومي  

وتسعى الشاعرة إلى بعث ماضيها بكلِّ مواجعه وتستدعي الألم ناسبة إليه وإلى تلك الأيام 
  :الأحاسيس التي تعتريهاهذه الماضية 

  تنْسِبنا الحياةُ إلى مواجِعنا
  3.وننسبها إلى أيامِنا الأولى
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 زمنًا، مـن المجمـوع      29،  ةللشاعرة بديع ،  1) الرمل إذا أزهر  : (ديوانيام في   وبلغت الأ 
" الليـل "، تلاهـا دال     %20.71 فيه   "الأيام"، كانت نسبة    140الكلي للزمن في المدونة الذي بلغ       

 "الأمـس "،  "الفجـر "، أمـا دالـي      %5 بلغت   "اللحظة" إن، في حين    %10.71 نسبته   كانتالذي  
أمـا دوال   ،  %2.14  وكانـت نـسبتها    "الوقت"،  "النهار"،  "الصبح"،  "ضيالما" ، يليهما    3.57%

  جـاءت نـسبتها    "الحاضـر "،  "المستقبل"،  "الآن"،  "المساء"،  "البارحة"،  "الربيع"،  "الغد"،  "الساعة"
  %.0.71 "لفصل"ا ،"الأسبوع"بينما ، 1.42%

 " الأيـام "غـت   فقـد بل  للشاعرة سارة الخثلان،    ،  2) في حضور الوردة   مبجلاً: (أما ديوان   
، %10.20 "المـساء  "إنفي حين ، %14.28 "اللحظة"أما ، %14.28 "الصباح"بينما ،  16.32%

 بلـغ  " الفجـر "،  "العيـد "،  "الربيـع "،  "الساعة"ولكل دال من    ،  %6.12 "الآن" نسبة  كما بلغت   و  
  .%2.04 فبلغ " لنهارا"أما ، 4.08%

  
 في العدد لدى الشاعرة ثريا العريض وذلك        يااوتسقد  " اليوم"و  " الليل "يبينما نلاحظ أن دال   

 ـ  )ادىعبور القفار فر  :(في ديوانها   ـ %14.28ا  ، إذ بلغ الـذي كانـت نـسبته      " الآن" دال   ا، يليه
" الموسـم "، و %8.16وصـلت نـسبته     " الأمس"، بينما   %10.20فبلغ  " الصباح"، أما   12.24%

، فـي حـين أن      "للـساعة % "4.08، و "الشتاء"و" الوقت"و" الربيع"لدال% 5.10، ونسبة   6.12%
، %2.04فنسبة كلٍّ منهـا     " الخريف"و" الفصول"و" الصيف"، أما   %3.06بلغا  " النهار"و" المساء"
  :، والجدول الآتي يوضح ذلك% 1.02فبلغت نسبة كلِّ واحدٍ منها " الفجر"و" الثواني"و" اللحظة"و

  
  عبور القفار فرادى

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

   يوم الليل ـ
  الآن 
  الصباح
  أمس
  موسم

  الربيع ـ الوقت ـ الشتاء
  ساعة

14  
12  
10  
8  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
1  

14.28%  
12.24%  
10.20%  
8.16%  
6.12%  
5.10%  
4.08%  
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  مساء ـ النهار
الصيف ـ الفصول ـ 

  الخريف
  اللحظة ـ الثواني ـ فجر 

3.06%  
2.04%  
1.02%  
1.02%  

فعل الأشواق إلى نيران تضطرم وإعـصار       ، إذْ يتحول ب   ليلٌ مخيفٌ مرعب  ليل الشاعرة   ف
  :يفتك بحياتها وحياة الحبيب

  حدثْني" 
  يا توأم نفسي

  حدثني
  فالليل أصابعه نار

  وأنا أعصابي إعصار
  أخشى إن تصمتْ يستشري

  لهبا يفنيك
  1ويفنيني

  :وليل العاشق ليل تسكنه الأحلام في محاولة للهرب من الحاضر
  حدثْني
 شرقيةفالليل عطور  

  ونداء عصور منسية
  ذ أنظر في عينيكإأخشي 

 أنهار..  
فأَهرب  

  2!إليك.. منك 
  
الشاعرة هنا تكثف الزمن الحاضر، لكنها لا تلغي هيمنة الزمن الماضي حتى مع إقبـال               و

الحاضر بكلِّ حضوره، وما الحلم  إلاَّ انبعاث لهذا الماضي المرتبط بالذاكرة، إنَّها تحلم من أجل                
  :حمل ديمومة مستمرةحاضر ي

  في زحام المحطات
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  كنتُ أحلم أن نلتقي    
  ..ذات يوم 
دائم سفر  

   قطار المساء.. يتلو قطار الصباح 
  وجوه يكبلها الصمت

  1كل الوجوه الغريبةَ يحرقها الانتظار
  

إذ بلغتـا    للشاعرة رقية اليعقوب، ،2 ) التحدي: (، في ديوان "اليوم" و "الليل"وتساوت نسبة   
، "الصيف"  أما كلا من     ،%8.18182قد بلغا   " الشهر"،  "الشتاء"في حين أن دالي     ،  27.27273%

  %:9.09091 ، فبلغت نسبة كل واحدة من هذه الدوال "رمضان"، "الوقت"، "الربيع"
  

  التحدي

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الليل، اليوم
  الشتاء، الشهر

الصيف، الربيع، الوقت، 
  رمضان

3  
2  
1  
1  

27.27273%  
18.18182%  
9.09091%  
9.09091%  
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   :الآن •

  
طرف موهوم يـشترك فيـه الماضـي        " نايابن س "لغة، وهو عند     آن الشيء حان  ): الآن(

لزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالآن الحقيقـي         ) آن(، وقد يقال    1 والمستقبل من الزمان  
  .من جنسه
للوقت الذي أنت فيه، وهو ظرف غير متمكن وهـو          الآن اسم   : د بعض الفلاسفة  عنالآن  و

هـي تحقـق    : معرفة، ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف؛ لأنه ليس له ما يشركه، والآنيـة             
يسع معه غيره، ولا يكون إلا واحـدا،         هو ما يملؤه ولا   ،  2الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية     

  . 3بحسب القرب والبعد من الحقيقي ليس كذلك، وهو متعدد ومختلف  وغير الحقيقي ما
وهو السيال الذي قالوا بوجوده وليس له امتداد وقبول للتجـزيء، فـلا يـصلح ظرفًـا                 

  للحوادث، والمكان يستعمل في الحقيقي والمجازي، فالحقيقي للجسم،
قِّ قَالُواْ الآن جِئْتَ بِـالْح    ( :4في القرآن كاسم للوقت الذي يكون فيه الإنسان       ) الآن(وجاءت  

لُونفْعواْ يا كَادما ووهح5)فَذَب.  
  المتفرعة عن المشكلة الزمانية، فالآن هو الماضـي       تكلا المش من أهم  مشكلة   )الآن(وتعد  

حتـوى الماضـي     م هو" فالآن"للماضي والمستقبل والحاضر،  والحاضر معا، وهو الوقت برمته،      
  .6والحاضر
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  في مدونات الشاعرات السعودياتجداول دال الآن  الأكثر ورودا 

  
  ؟..أين اتجاه الشجر

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  الآن
  اليوم

  الأمس ـ الفجر
الليل ـ اللحظة ـ الصباح ـ 

  موسم
  المساء ـ وقت 
  غد ـ الساعة 

  غداة ـ النهار ـ الثواني
البارحة ـ العصر ـ الشتاء 

  ـ الربيع ـ موعد

21  
15  
6  
5  
5  
4  
3  
2  
1  
1  

22.58%  
16.12%  
6.45%  
5.37%  
5.37%  
4.30%  
3.22%  
2.15%  
1.07%  
1.07%  

  ليس أي امرأة امرأة

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية
  الآن

الليل، الشتاء، الصبح، 
  اللحظة، الموسم

  الوقت
  الغد، الصيف، اليوم، النهار

4  
3  
3  
2  
1  
1  

10.52632%  
7.89474%  
7.89474%  
5.26316%  
2.63158%  
2.63158%  

  
فيـه نـسبة    " الآن" بلـغ دال        لثريا العريض،  ،1)؟..أين اتجاه الشجر  : (  ديوان نلحظ أن 

، أمـا   %16.12والذي بلغ   " اليوم" زمن جزئي، يليه دال      93، وهي النسبة الأعلى من      22.58%
" الموسـم "و" الصبح"و" اللحظة"و" الليل"، ولكلٍّ من    %6.45فكانت نسبتهما   " الفجر"و" الأمس"دال  

" الغـداة "، و %3.22نـسبة   " الـساعة "و" الغد"، و %4.30" الوقت"و" المساء "، أما %5.37نسبة  
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" الربيـع "و" الـشتاء "و" العـصر "و" البارحـة "، في حين أن دوال      %2.15" الثواني"و" النهار"و
  % .1.07راجعت فبلغت نسبة كل منها ت"الموعد"و

بقيـة  برة، مقارنـة    م21فيه  " الآن"، بلغ   )؟..أين اتجاه الشجر  : ( واللافت للنظر أن ديوان   
في حين نلحظ أن الشاعرة رقية نـاظر فـي دواوينهـا            "امرأة دون اسم  :"الدواوين، وفي ديوانها  
 : فـي ديوانهـا    شة جلال الدين  وكذلك بالنسبة للشاعرة عائ    إطلاقًا،" الآن"الأربعة لم تذكر لفظة     

 ـ ،"وجئـتُ عينيـك   " :،والشاعرة شريفة أبو مريفة في ديوانها     "شظايا الورد " شاعرة سـلطانة   وال
فيها، تتراوح عدد مرات ذكر الآن      أما بقية الدواوين ف    على مشارف القلب،  :"السديري في ديوانها  

 :وفي ديوانها الثـاني   مرة،  14، ذكرتها   "لحن في أعماق البحر   " :فالشاعرة هيام حماد في ديوانها    
 مـرات،   8والـشاعرة لطيفـة قـاري       مرة،  12بينما مريم بغدادي      مرات، 6" قارب بلا شراع  "

 مـرات،  4 مرات، والشاعرة آمال بيومي 6"الظل إلى أعلى " :والشاعرة هدى الدغفق في ديوانها    
ذكرتها " عيناي فداك " : مرات، والشاعرة سلطانة السديري في ديوانها      3والشاعرة أشجان هندي    

  .مرتين، ومرة واحدة في ديوان الشاعرة زينب غاصب
  
 فهي  ،)الآن( لا مفر منه في      ة الحاضر، وتدخل دخولاً   تتشبثُ بلفظ   العريض الشاعرة ثريا و

                  وإن كانت تأسف على حالة انقضت، لكنَّها في ذات الوقت تتمنى حالة لم تكن بعد، إنها تطالـب
الديمومـة  هـا هـذه     إنَّ: (سمير الحاج شـاهين   وكما يقول   بحاضر على اتصال وثيق بالماضي،      

  .1)ما دون انقطاع بالحاضر المتجدد في كل آنٍ فيها الماضي سيره متضخالخالصة التي يواصل
  :  وبكينونتنالخلق يوم جديد جدير بناهذه الآن هي الزمن المعاش الذي تطمح إليه الشاعرة 

  أيها العربي الذي تاهت الضاد منه
   أما احتسبت نبراتُ الحروف-

  .. !آن أن تخرج الآن منك 
  تطهر كونَك مما اعتراه

  ضطهاداهموماً تغيبه وا
  .. ! يوم جديد تساوره 

  .. !هو لك 
  2 ..ولستَ تواكبه مرغماً مستباحا
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متـصلة  فك عنه، إنه جزء من آنات ماضـية         فالماضي يدخل في صلب الحاضر ولا ين      
ولعل هذا الإحساس بكثافة الوجود لدى الشاعرة والتباسه هو ما يقـوي الرغبـة               حاضرة،   آناتب
من العناد والمراهنة على ما بعد الآن، والمضي قدما باتجاه القمم           ويشحنها بالمزيد   ) في العيش   (

  :المستحيلة، لاختراق رتابة الأحوال
   لنا الآن مفتاح فجرِ الوجود

   لنا الآن حمحمةٌ وصهيلٌ سديد
  بعيداً بِأفقٍ يعافُ انحصار الكُهوف

  أغنيةٌ تفتح الأفقَ للأغنيات
  تُراقِص برقَ الحروف

  لألأُ عارمةً بِالحياةثرةٌ حرةٌ تت
  و عاصفةً بِالرعود
  ..مطر يغسلُ الأجنحة

 مطر..  
 مطر..  
 مطر..  
  1.. !ونَطير 

  
فيبلـغ نـسبة    لسارة الخـثلان،    ،  2)ليس أي امرأة امرأة   : (في ديوان "الآن  "ويتضاءل دال   

، "اللحظـة "،  "الـصبح "،  "الـشتاء "،  "الليل"لكل من % 7.89، من الزمن الكلي، ونسبة      10.52%
  %.2.63 "النهار"، "اليوم"، "الصيف"، "الغد"، %5.26 بلغت نسبته "الوقت" إن، في حين "الموسم"
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   :الأمس •
  

من ظروف الزمان مبني على الكسر إِلا أَن ينكر أَو يعرف، وربما بنـي علـى                : )أَمسِ(
  .ى، والأمس هو الزمن الذي مضسبة إِليه إِمسي، على غير قياسالفتح، والن

، "الـدابر "فإذا أريد به قبل يومك فهو مبني لتضمنه معنى لام التعريف، فإنه معرفة بدليل               
ولولا أنه معرفة لتقدير اللام لما وصف بالمعرفة وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته، والذي يراد              

  .1به الزمان الماضي فهو معرب يدخل عليه الألف واللام ولا يضاف 
  
أعلى نـسبة   " الأمس"، احتل   ازمن44ً،  )الأوزان الباكية :(زئي في ديوان    بلغ الزمن الج  قد  و

، %9.09" الربيـع "، أمـا    %13.63" الليـل "، و %20.04الذي بلغ   " اليوم"، يليه   %38.63فبلغ  
، كما هو   %2.27" الثواني"و" النهار"و" الضحى"و" الآن"، بينما   %4.54" العيد"و" الموعد"ولفظتي  

  :موضح في الجدول 
  ان الباكيةالأوز

  النسبة  العدد  الدوال الزمنية

  أمس
  اليوم
  الليل
  الربيع

  موعد ـ عيد
الآن ـ الضحى ـ النهار ـ 

  الثواني

17  
9  
6  
4  
2  
1  
1  

38.63%  
20.04%  
13.63%  
9.09%  
4.54%  
2.27%  
2.27%  

  
 ه يمثل لها صورة الحبيب وذكرياته، إنها تستجلب        وبعثه؛ لأنه  تذكر الماضي الشاعرة  تحاول  

  :في حياتها يخلق لزمنها إحساسا خاصا إيقاعه ن، ذلك أداعياتهبكل ت
   واليوم

  ما غير الحطام
  ظلَّ لنا
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   من أمسنا
  ذاك الذي

   حفلت سويعاته
بأحلى غرام  

  كم تغن الحلم فيه
  1…والأماني 

  :يقفُ لها بالمرصاد ويتعقب طريقهاومع محاولات الهروب من ذكريات الماضي، إلاَّ أنه 
   2بذكرى الأمس يلقاني        ..ني الماضي ويدنو م

  :بل وتلعن هذا الأمس، فهو يمثِّلُ لها صورة قاتمة مظلمة
   ولِمٍ لا ألعن أمسي

  دون ضوءٍ
  3 دون شمسِ

حيانًا يكون  إن الأمس في شعر المرأة يعني الزمن الكلي الذي سبق اليوم إلى ما لانهاية، وأ              
  .يما سبقللأمس دلالة البارحة، كما هو واضح ف

  

 عدد الدوال الزمنية في المدونـة        أنه كلما زاد   خلال هذه النسب الإحصائية   والملاحظ من   
 الـشاعرات   أنكمـا و    ،  ارتفعت نسبتها  عدد الدوال    انخفضت نسبة كل دال، وكلما قلَّ     الشعرية  

  :ة ثلاث المختلفة كلها كانت له صورةاتفقن في التعامل مع دوال الزمن، فالزمن بمصطلحاته الدال
 .الاكتفاء بالمعنى اللفظي أو المصطلح الحقيقي .1

الخروج عن المعنى المصطلحي وتحميله معان إنسانية بإقامة نوع من الـشراكة             .2
 .بين المصطلح والإنسان

 .فتح أفق المصطلح لإعطائه بعدا رمزيا .3

 فـي   وسوف تتضح هذه التوجهات وتظهر جليا حينما ندرس مرجعيات الزمن ودلالاتـه           
  .قطع الثاني من البحثالم
  
  

                                                 
  32الأوزان، ص -1
 36المصدر نفسه، ص -2

  40المصدر نفسه، ص  -3
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  مرجعيات الزمن ودلالاته
  

 :الزمن الطبيعي .1
  

 المتمثل في الليل والنهار وهـو زمـن يخـضع           1يعرف الزمن الطبيعي بالزمن الخارجي    
الذي نشترك فيه كأحداث ضـمن الأحـداث اللانهائيـة فـي            :( س المعروف بزمن انشتين   للقيا

  .2..)الكون
وهو زمن لا يمكن تحديده عن طريق الخبرة، وخصائص هذا المفهوم في الزمن ـ كمـا   

كونه مستقلاً عن خبرتنا الشخصية للزمن، وفي كونـه يتحلـى           "ـ، في   " هانز ميرهوف "ذكرها  
لذات وفي اعتباره ـ وهذا هو الأهم ـ، مطابقًا لتركيـب موضـوعي     تتعدى ا) الصدق(بصحة 

  .3"موجود في الطبيعة وليس نابعا من خلفية ذاتية للخبرة الإنسانية
  

 الشعر العربي القديم، وعلى هذا الأساس نجد أن أكثر النـصوص            يغلب على "وهذا الزمن   
لأيام والمدة، وفي وصـف رحلـة       الجاهلية اعتمدت عليه في المقدمات الطللية كذكر الأماكن وا        

الظعائن من جهة تعيين أوقاتها، وفي الرثاء وما يتخلل القصيدة من جزع للفاقد وما يتصل بهـا                 
من ليل أوصاب وأرق يتطاول، ويكون في المدح والفخر ماثل في قيمة الكرم من خـلال قـدرة    

ح الزمـان الطبيعـي     المرء على العطاء في زمن المحل ليبدل الجدب خصبا والشدة رخاء فيصب           
معينا تستمد منه العبارة عن السخاء والرفد، وهو أيضا في قيمة الصبر من خلال القدرة علـى                 

  .4 "الاحتمال وممارسة العيش حتى ينبت الورق
  

                                                 
سميات للزمن الطبيعي، كالزمن الفيزيائي، و الكرنولوجي، والميقاتي، وزمن الـساعة، والـزمن       ت هناك عدة    -1

الزمن فـي الروايـة     :"مها قصراوي في كتابها   .تعاقبي، والديناميكي، وقد ذكرت الدكتورة    الموضوعي،والزمن ال 
، أن الزمن الطبيعي هي الأكثر تداولاً وقدرة على الإيحاء بدلالتها المرتبطة بالطبيعة،لذلك يقاس بمقاييس               "العربية

  الطبيعة حيث الفصل والسنة والشهر والأسبوع واليوم
  166لتصور، مرجع سابق، ص  مسائل في الإبداع وا-2
م، 1980 العـراق،    –العوضي الوكيل، مؤسسة سـجل العـرب        . أسعد رزوق، م  . د. ت الزمن في الأدب،     -3

   11ص
في الشعر العربي من الأصول حتى نهاية القرن الثاني للهجرة، إطـار أدبـي لدراسـة                 الإحساس بالزمان،    -4

 252/، صم2001 جامعة منوبة، -كلية الآدابالزمان في الشعر العربي، علي الغيضاوي، منشورات 
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وعلاقة الشاعرة السعودية بهذا الزمن علاقة وطيدة، فهو يظهر في تفاصيل الحياة اليومية             
 الرتابة والكسل، وفي فقد عزيز، وفي تتـابع الفـصول للقـاء             وما تحمله بين طياتها من أجواء     

  .الأحبة أو لقاء زائر، وفي الشكوى من الزمن ممثلاً في الليل والنهار والأيام والفصول
  

واللافت للنظر أن أغلب نصوص الشاعرات السعوديات تعتمد على هذا الزمن الطبيعـي،             
سديري، وشريفة أبو مريفة، وثريا قابل، ومريم       ونلحظ ذلك لدى الشاعرة رقية ناظر، وسلطانة ال       

بغدادي، ونجلاء السويل، ورقية اليعقوب،هذا إذا وضعنا في الاعتبار أنهن شاعرات محافظات،            
  .فإن ذلك يعطينا تصورا دقيقًا لموقف الشاعرات المحافظات من الزمن بدلالته المتعددة

غلب نصوصها، ويظهر ذلك جليا حين      فالشاعرة رقية اليعقوب تذكر الزمن الموضوعي في أ       
  :، تقول في إحدى قصائدها"الشتاء: "نلحظها تفرد قصيدة بعنوان

  1فيا ليلةً من ليالي العمر      تولت سريعا كأن لم تمر
يبـرز  , فهي هنا تستعرض في محاولة عذبة رقيقة صورة ليلة سعيدة مرت بها في حياتها             

  .م ، لأنه يمثل لحظة سعيدة حالما انقضتْ سريعافيها رغبتها بالتمسك بهذا الليل الحال
والشاعرة نجلاء تذكر أحد الفصول الأربعة وهو الخريف الذي برغم قـساوته وإسـقاطه              

  :لأوراق الأشجار إلا أنه يـبقي على جذورها، تقول
  2إن الخريف وإن نزعت قساوته      روح الوريقة يبقى الجذر للشجر

  . والذي بدوره يؤثر على الطبيعة والحياة والإنسان أيضاإن فصل الخريف أحد الفصول
عيا فيزيائيا يحملُ معه الرتابة بثقـل       ي لدى الشاعرة السعودية زمنًا طب     ويبدو الزمن الطبيع  

  :الحياة، ويظل هو المحرك الذي لا ينفك عن تأدية دورته في حياتها، تقول الشاعرة هدى
  الساعةُ صحو بعد النوم

  .3ثم تنام… اعةُ تُوِقظني الس
ويظهر الزمن الطبيعي حين نجد الشاعرة ترثي عزيزا فقدته، فتذكر الأيام وتقلباتها، تقول             

  :الشاعرة رقية ناظر
  يذيب الفؤاد ويصلى الحجر       ففي كل يوم نرى دمع ثكلى

  4 تشق الجيوب وتدمي البصر       وم نرى النائحاتـوفي كل ي 
  : ضياع أوقات وثواني الإنسان فيما لا ينفع؛ من ذلك قولهاوقد يكون وسيلة للتحذير من

                                                 
  13 التحدي، ص -1
  18السمر، ص  -2
 43 الظل، ص -3

  50 الرحيل، ص-4
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  2 وأهدرت الدقائق والثواني      1فويل إن أردت له شفاءا
  :و قولها أيضا

  3 كمن يأسى إذا ضاع الشباب       أضعتَ الوقتَ يا هذا هباءا
 ـ               ول وأحيانًا نجدها تصور حالتها ومعاناة يومها وليلها في سبيل رجوع مـن تحـب، كق

  :الشاعرة سلطانة السديري
  يا حبيبي ها هو الفجر بدا
  بعد أن قَضيتُ ليلي سرمدا
  هل ترى تذهب أيامي سدى

  4 وأنا أرقب ليلي والغدا
تغرق في  لفجر يبشر بالعودة، والليل تتباطؤ لحظاته ف      إنَّها تطالب الحبيب بالرجوع إليها، فا     

، راجيـةً ألاَّ تـضيع   "هل"خوف الواضح في الاستفهام الانتظار الطويل الممل، ونستشعر كمية ال   
  .أيامها وهي تنتظر وتترقب

عينـاي  : "ونلحظ أن أغلب نصوصها تدور حول هذا المعنى، من ذلك قولها في ديوانهـا             
  ":فداك

الليلُ واضويتُ الشموع أظلم  
من غيرِ طلوع وانتظرتُ الفجر  
وعذابي في الضلوع طالَ ليلي  

   أنتِ يا دموعطالَ ليلي أين
  5 خففي عن قلبي الباكي الكئيبِ
،  شكواها من فراق الأحبة الراحلين     وقد تحاولُ الشاعرة السعودية من خلال هذا الزمن بث        

  :فنراها تود لو تسرع بعجلته للقائهم ، كقول الشاعرة أشجان
  ألا ليت من قدروا

 مفكان الراحلون ه  
  شغاف النار ما طرقوا 

  م وليت الصبح يرتس
                                                 

 ".شتاء"، والصواب "شتاءا" من الخطأ -1

  52 الريح، ص-2
    75 المصدر نفسه، ص -3
 27 عيناي، ص -4

  41، ص المصدر نفسه -5
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  على جفنِ انطفاءِ النومِ ، 
 ، ليت الليل يلتئم  

  وليت حمامةً ناحتْ 
 ها ألمدمع وراقص  

  تقولُ ؛ 
 هوى ليستريح  

 1. وتهمي فوقه ظُلَم  
محملٌ بالكثير من التساؤلات الموجعة تجسد فيـه الـشاعرة          ) الفيزيائي(والزمن الطبيعي   

  :د بالقدوم فتهلُّ بشائره، تقول الشاعرة ثريا العريضمعاناتها في الانتظار والترقب لعل زائرا يع
  من ترى ننتظر ؟ 

  كل هذي الليالي تمر ولا نستقر
  أبدا ننتظر

  زائرا قد وعدنا بهِ 
  في السنين النديةِ
  قبل ابتداءِ السفر
  زائرا سيجيء 

  حاملًا في حقائبهِ
  .. ما وعِدنا به 

  هدية.. كلُّ طفلٍ 
  2ةهدي.. كلُّ طفلٍ 

وما زال الانتظار مستمرا، وبرغم أن الزمن يسير بفصوله الأربعة المتلاحقة والمتتابعـة             
إلا أنهم ما زالوا في لجة الانتظار يترقبون مجيء هذا الزائر ويتمنون اللقاء في الربيع ليقـابلوه                 

  :الحياة/ بالأناشيد والفرح والورد حيث الربيع 
  كم من العمر مر ؟ 

ة والعيون الصبي  
  تترقب مطلعه في رجاء؟ 

  هل سنُمضِي الفصولَ هنا في العراء ؟ 

                                                 
  70 للحلم، ص -1
  19 عبور، ص -2



 

 110

  الربيع البريء 
  ! ليته جاءنا في الربيع

  لنقابله بالنشيد
   1 ونغمره بالورود

والصيف موعد الأحبة باللقاء، فيه يتم الاجتماع والزيارة، لكن الوعـد لـم يـتم، ولعـل                 
مة أسفها ويأسها تتراجع عن قراراها، فـالخريف        الخريف بقساوته يكتب نهاية الانتظار، وفي ق      

فصلٌ لا يبشر طالعه بخير ففيه يكثر البكاء والنحيب، فيكون آخر مطافها فصل الـشتاء، فهـو                 
  : الفصل الذي تبقى لها للانتظار

  أم سيأتي به الصيف 
  وعدا بموسم حبٍ جديد 

  واعدٍ بالخلود؟
  ؟ ..أم ترى نلتقي في الخريف 

  لكئيب ؟ ولماذا الخريف ا
  حين تبكي السماء 

  تفيض بأعماقنا رغبةٌ في النحيب
  أم ترى سيتم اللقاء
  عند زحف الشتاء

  2 وجمود الصقيع المريع ؟
  

 أن أغلب المدونات الشعرية السعودية يبرز فيهـا الـزمن الموضـوعي بـشكل               والملفت
كـان للـزمن تـأثير      ملحوظ، باعتباره وسيلة لتعبير الشاعرة عن ما تمر به من تقلبات حياتية             

  .واضح فيها

  
  
  

  

  
 

                                                 
  20ص   المصدر نفسه، -1
  20/21 المصدر نفسه، ص -2
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 :الزمن الرمزي .2
  

هو ذلك السيل المتدفق المستمر من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، وفي           الرمزي  الزمن  
سيلانه حركة تحمل الصيرورة والتحول والتغير، لذلك تتجلي آثـاره فـي الأشـياء والأمكنـة                

ء أو المـاء مـن حيـث التـدفق          والإنسان، وقد ذهب الكثير في تجسيد صورة الزمن بالـضو         
والاستمرارية، فنقطة الماء تشكل كيانًا كليا من الماء، واللحظة الزمنية تشكل كيانًا موحـدا مـن              

وهما معا اللحظة الزمنية والنقطة، لا تعرفان مدى القوة الدافقة التي تحركهما وإن كانا              "،  1الزمن
  .2" ارجا عنهايمثلان جزءا أساسياً ومهما منها، ما لم يقفا خ

نصوص تحتوي على رمـوز     ل تتبعي للمدونات الشعرية العثور على       وقد حاولت من خلا   
، كرمز النهر والطيران والقطـار،      هاعلى مجموعة قليلة من   فلم أتمكن من العثور إلاَّ      للزمن، إلا   

  :، والتي استخدمتها الشاعرة هدى في هذا النص3فالنهر من الرموز الغربية للزمن 
  .………النهريغفو 

  والأجساد مغلَّقةٌ
 يصحو النهر……  

  رصيفٌ
جدران  

  .باب
…… .4  أرقُب هذا المشهدايومي  

فالشاعرة السعودية هنا تتعامل مع الزمن بصورة مثخنة بالذكريات والأحـداث اليوميـة             
المثيرة للتساؤلات الحية التي تضيف إليها الكثير من التفاصيل اليومية لتصور صـورة الواقـع               

لرتيب الممل، وما النهر إلا صورة لهذا الزمن في جريانه وتسارع أحداثه التي قد تبدو أحيانًـا                 ا
متسارعة وأخرى بطيئة كالحياة تماما في تسارع أحداثها وبطئها، وتربط الشاعرة هذه الأحـداث          

هدة لأحداث أي تفاعل معها، وإنما تبقى مـشا       ابالمكان لتجعل منه شاهدا على رتابته، ولا تبدي         
  . في فلكهاخوف الوقوعمتفرجة ذات وظيفة معطلة داخل النص 

                                                 
 11 الزمن في الرواية العربية، مرجع سابق، ص -1

  264، صم1982 ،2:، مجلد2:دائرة الفوضى، عبد الرحمن الخانجي، مجلة فصول، عدد. الزمن.  اللغة-2
 20، ص مرجع سابق الزمن في الأدب، -3

 16 الظل، ص -4
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أما النص الثاني فيتناول محاولة ابن فرناس الطيران، إذ إن الشاعرة ترمز لهذه المحاولة              
، تقـول الـشاعرة ثريـا        في الحاضـر    ملموسا ذي كبر حلمه وصار حلما    بالزمن الماضي وال  

  :العريض
  وأنت المسافر في الوهمِ 

  لف الضياءخ
  .. .. ! بن فرناس ايا 

  ما خُلِقت لاجتياح الفضاء
  والأفق شمس حريق .. أجنحةْ الشمع 

  وحين المنى أعتَمتْ
  ما ظلّ في الأفق حلم يضيء 

  وما أنت كالأرضِ طفلٌ بريء 
  وراء انحصارِ المكانِ 

  خَواُء الثواني حصار الحروف
  .. حوار السؤالِ الجوابِ 

   المدارِ العتيق انتحار المدى في
  … كنت حين تجيء 

  تحمل للقلب مرآته والصباح
  وتنسج أشرعةً للرياح

  ترسم في بؤبؤِ العين ومض النجومِ
  ودربا لتزرع فيه الأمل

  ولم نتساءل لماذا 
  1ولا مر عبر العيونِ الوجل 

 الشخصية العلمية ذائعة الصيت ومحاولاتـه الماضـية         2وهي تستدعي صورة ابن فرناس    
لتي وإن فشلت فهي سعت لعمل ما ولم تبق أحلامه مكتوفة اليدين، وهو الحلـم الـذي تحقـق                   ا

  .وقوعه في الحاضر
  :ولها نص آخر عن الطيران، تقول فيه

 أُطلِقُ صوتي إليك
                                                 

  76 عبور، ص-1
  .، مخترع أندلسي من أهل قرطبة، حاول الطيران برداء من ريش)888( أبو القاسم عباس بن فرناس-2

 364المنجد، مرجع سابق، ص : ينظر
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  .. تعالَ 
  .. تعالَ 

  ..تعالَ 
  أُعطيك إذنا 

  توقّفْ عن الموت 
  لا وقتَ لِلانتظار

  تَعلَّقْ بِصوتي
بين ي رحريكييد يد  

  وينبِتُ من خِصبِه جانحيك
  .. يدعوك للطيران 

  ..يدعوك للطّيران 
  1..يدعوك للطّيران 

فالطيران تحرر من الزمان المقيد لحريتها وحرية وطنها المسلوبة، إنه الخلاص الوحيـد             
  .من ضيق الوجود لسعة الفضاء

اعرة المستقبل، وتتضح ملامح    في حين إن القطار يرمز للحظة الآنية التي تستشرف فيه الش          
، فالزمن المتمثل في القطـار ولهفـة   "بلا وعد:" تفاصيله بجلاء في نص لثريا العريض بعنوان    

  :الانتظار يحدوه رغبة عنيفة للقاء المستقبلي، تقول
  في زحام المحطات 
  كنتُ أحلم أن نلتقي 

  .. ذات يوم 
 دائم سفر  

  ءقطار المسا.. يتلو قطار الصباح 
  وجوه يكبلها الصمت

  2كل الوجوه الغريبةَ يحرقها الانتظار 
فالحلم هو النافذة الذي تتطلع من خلالها الشاعرة نحو هذا اللقاء المكلـلّ بالوعـد غيـر                 

  :المقطوع، وهو السماء المزهرة التي تسمح لخيالاتها بالتحليق في زمن يتأتى فيه اللقاء 
  يملؤنا دخان المحطات 

                                                 
  29، ص عبور -1
  63، ص المصدر السابق -2
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  صخب القطارات
  بالبعد 

   يملؤنا بِرائحة الغرباء
  كنت أحلم بالعشب 
  والأرض لا تستقر 

  أبدا في دوار
  سفر مستمر

  بلا وعد .. وألتقينا 
  1 بذاتِ نهار.. ذات طريقٍ 

كل والزمن لا يقف على أية حال ال      , إنها محطة القطارات عالم كبير وصور غنية متلاحقة       
حلم ظليل أخـذ وعطـاء فـي أرض         ان، والعشب   سفر ودور / ما من استقرار  , في ذهاب وإياب  

  .ثابتة
  :، تقول"غناء في حضرة الشمس: " وهناك نص آخر لزينب غاصب بعنوان

  في متاهاتِ التعاقب
  في قطار اللانهاية

يمتطي الغرباء  
  أَزمنةَ المسافاتِ وأَوردةَ المتاعب

  وتظل اللحظةُ الظمأى
  على شفقِ الشفاه

  مرةٌ صحواً ومراتٌ هباء
   لو أَن الشموسخِلتَ

  عندما تأوي إِلى مفرقِ شاطئها
  وتمضي دائرية

  في زوايا الغسق الأُولى
  وفي صحنِ الغروب

  تتلاشى
  2 ليكون البدء رجعاً للتجاوب

                                                 
  64 المصدر نفسه، ص -1
 19/20 للأعراس، ص -2
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حيث يمضي الزمن متسارعا يحـتفظ      ,  على خشبة مسرح الحياة  تتعاقب فصولها الكبيرة       
 ألم الغربة والبعد والتعب في رجاء لحظـة         بملامح الوجوه الغريبة تلك التي تحمل في عناوينها       

ليتها كما  , الارتواء، تلك اللحظة  التي تتأرجح بين الحقيقة والسراب        / اللقاء  / متيمة بالظمأ تنشد    
  .الحضور/ الشمس حينما تأذن أشعتها بالغروب يكون ميعاد صبح غدا وقت آخر للقاء 
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 :الزمن الميتافيزيقي .3
  

من الأمور الفلسفية المرتبطة بما وراء الطبيعة، حيـث إن كلمـة            " الميتافيزيقيا" :كلمةعد  تُ
وهي تعني الطبيعة، فيكون    ،  )فيزيك  ( وهي تعني ما بعد، و    ،  )يتام:(نكلمتي مركبة من ميتافيزيقيا  

 ـ وراء الطبيع امعنى الكل هو م ى ة، وهي فرع أساسي من فروع الفلسفة اقتصر البحث فيـه عل
قضيتي  الإلوهية وما يتصل بها من قضايا انطولوجية، والمعرفة وطبيعتها وحدودها أو الـصلة               

  .1بين الذات المدركة وموضوعها
، والـسببية   والزمن،،على مفاهيم أساسية كالفضاءالمتكهنين بهذا العلم يقوم  زيرك كان تو

، وقـد بـدأ     ات، والعقل والجسد  والهوية والتغير، والاحتمالية والضرورة، والمتفردات والعمومي     
  . 2استخدام هذا العلم في القرن الأول قبل الميلاد للإشارة إلى جزء من تراث أرسطو الفلسفي

  
هو ذلك الزمن الـذي     : ومن هنا ارتبطت الميتافيزيقيا بالزمن، وأعني بالزمن الميتافيزيقي       

عور، في محاولـة بائـسة      تهرب فيه الشاعرة من زمنها المعاش لتعيش زمن الذاكرة زمن اللاش          
للهرب من المستقبل والحاضر، إنَّه الزمن الذي تحاول من خلاله إلغاء أو طرد كل ما لا يتلاءم                 
مع واقعها، فالموت والأبدية المطلقة والحلم كلُّها ما هي إلاَّ محاولة لإلغاء الحاضـر والواقـع،                

  .وبالتالي فإنها تندرج تحت الزمن الميتافيزيقي كما سنرى
ي محاولة لإلغاء الحاضر نرى الشاعرة السعودية ترتبط بزمن الـذاكرة لتطـرح مـن               وف

خلاله مشكلة أو تلغي واقعا أوتتشبت بزمن ليس زمنها عن طريق استردادها لكثير من الأحداث               
والوقائع من أجل التغيير من حاضرها، أو لاستجلاب لحظات حزينة أو مفرحة، وقـد تطالـب                

  .لأمل في نفسهابمستقبل مشرق يدخل ا
نية ليس في مقـدورنا     ر، حيث إن الحاضر عبارة عن لحظة آ        فالزمان إما ماض أو حاض    

الزمان يبدع العدم ويفني الموجود، الأبدية تلغـي العـدم          " الإمساك بها بين المستقبل والماضي،      
ية حية،  وتنشر سلطان الوجود، عندما تندمج الثواني والدقائق، تذوب، وتتضافر معا على خلق خل            

كذرات تتماسك، تتداخل تتآزر معا على تشكيل نواة سوية، يكون العدم، لكن عندما تتفرق عـن                
بعضها وتتبعثر وتنحل كذرات تتفتت تتملص وتضمحل، فتزول بذلك قطعة المادة، التي تتـألف              

                                                 
 –والتوزيع  القادر طه، دار غريب للطباعة والنشر        فرج عبد .موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، د     :  ينظر -1

  821م ،  ص 2003، 2:القاهرة، ،ط
صادق جلال العظم، وجـورج     .د.عيد كرم، مراجعة  .  الموسوعة الفلسفية، بإشراف روزنتال، يودين، ترجمة      -2

  514م، ص 1980، أيلول سبتمبر 2: بيروت، ط-طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر
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منـاخ  منها، يتلاشى الزمان هباء منثورا، ويخلي العدم الساحة للوجود الذي لا يترعرع إلا في               
الأبدية في حاضر ليس فيه قبل ولا بعد، لا ماض ولا مستقبل، لا بداية ولا نهايـة ولا أي مـن                     

، إن هذا التعريف يقودنا إلى أن الإنسان في حالة ارتباط شديد بزمنه، فالماضـي   1"مقومات العدم 
، كان يوما حاضرا، والحاضر لحظة لا يمكن الانفكاك عنها إلا فـي ظـل حـضور المـستقبل                 

والمستقبل عدم لم يحدث بعد وفي انتظار حدوثه، وكلها في حالة موت أبدي الماضي مات، لأنه                
كذلك، والحاضر سيموت حينما يقتحم المستقبل عالمنا، والمستقبل عدم لا نعرف أ نمر بأحداثه أم               

  !!؟..قد نموت في ظله
  

الـدغفق، وثريـا    ويظهر هذا الزمن بوضوح لدى الشاعرات التحديثيات كالشاعرة هدى          
  .العريض، أشجان هندي، لطيفة قاري ، آمال بيومي، والشاعرة المحافظة رقية ناظر

  
ومن اللافت للنظر أن الماضي يستحيل استعادته وهذا دليل على عجـز الإنـسان وعـدم     
 إمكانية استقراره في هذه الحياة، لكن الذاكرة قادرة على اسـترجاع الـذكريات المنقـضية، أو               

أن : ( ماضي الآباء والأجداد لجعل الحياة أكثر ديمومة واستمرارية، ويعتقـد برجـسون            استرداد
الذاكرة هي أساس الوجود وجوهره، فهي امتداد الماضي في الحاضر وصيرورتهما معا لتشكيل             
الكيان الواحد، حيث لا يمكن فصل الإحساس المباشـر فـي لحظـة الحاضـر عـن الـذاكرة                   

ديمومة لا رجعة فيها تحفظ في ثناياهـا        : (يقول عنها سمير الحاج شاهين    ، إنها كما    2")الماضي"
  .3)ماضيا غير منقسم ويكبر

وقد وقف الشاعر العربي قديما على الأطلال واستحضر اللحظات الماضية عـن طريـق              
وهو بذلك يقاوم حقيقة مرة يدركها العقل وهي لا رجعـة للـزمن ولكـن               "الذكريات وتداعيها،   

  .4" ن من ذلك فيتسنى للزمن الماضي أن يعود وأن يرجعالذاكرة تمك
ومن هنا فلا تشكّل القصيدة للشاعرة سوى بابا للعبور الشائك نحو تساؤلات عن ذكريـات         
ماضية ترجو وصالها وعودتها، وشاهدا على ما تختزله الذاكرة من صور ماضٍ ترغب بالكشف              

ع البائس الذي قد تعـيش تحـت ظلـه، فـإن      عنها محزنة أحداثه كانت أو مفرحة، ونتيجة للواق       
نها في حالة صراع أبدي مع      زمن الماضي، إذ إ   /ا لزمن الذاكرة    الشاعرة تضطر أن تعود بزمنه    

قد انتهى زمنيا في حركته ولن يعود، ولكن أثره يظل ماثلاً ومـؤثرا فـي               " ماضيها، فالماضي   
                                                 

 9 لحظة الأبدية، مرجع سابق، ص -1

 24واية العربية، مرجع سابق، ص  الزمن في الر-2

 77 لحظة الأبدية، مرجع سابق، ص-3

  71بعض معانيه وتجلياته، مرجع سابق، ص :  الدهر في أشعار القدامى-4
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غ، وإنما يستند جسديا ونفـسيا علـى        لحظة الحضور، لأن الإنسان لا يوجد في حاضره من فرا         
  :، ونلمح ذلك بوضوح في قول الشاعرة ثريا العريض1" الماضي الذاكرة

  نعود كما أمس ؟ 
  إلينا ؟ .. نهرب منا 

  تطاردنا في الزوايا
  الحروف السقيمةْ ؟ 

  وتأسرنا المفردات العقيمةْ ؟ 
  وذاكرة الوقت
  ذاكرة الوقت 

    2  وهجا في الحنايااتبقى بن
              ذاكرة الوقت ما زالت ترسم الوهج والشاعرة حين تعود بذاكرتها للماضي فإنها تطمح إن

نحن نتذكر الماضي لا المستقبل، ولدينا حـس        : (في رسم صورة مشرقة للمستقبل، يقول فاينمان      
واضح بالفرق بين ما يمكن أن يحدث فعلاً، ومن الناحية النفسانية توجد فروق بـين الماضـي                 

بل تتجلى من خلال إحساسات خاصة كالذاكرة أو حرية الاختيار الظاهرية، بمعنى أننـا              والمستق
نعتقد بإمكانية التأثير على المستقبل بينما لا يعتقد أحد منا إلا ما ندر بإمكانية تغيـر الماضـي،                  

  .3)فالندم والأسف والأمل كلها كلمات تميز الماضي والمستقبل
ة ووقائعها وبين الذكريات الماضية وكلٌّ منهما ينسب للآخر         ويظلُّ الصراع قائما بين الحيا    

  ":وتنفرط الوجهه:"سبب أوجاعه، من ذلك قول الشاعرة هدى في قصيدة لها بعنوان
  مساء الموتِ يالغةً من الأوهامِ تَكبرنا

  .مساء الموتِ يا أشياءنا الحمراء
  

  تنْسِبنا الحياةُ إلى مواجِعنا
  .4 الأولىوننسبها إلى أيامِنا

الحبيب الذي يرغب   / وقد تفصح الشاعرة عن ذكرياتها عندما ترتبط هذه الذكريات بالآخر         
بها ويتمنى أن تذكره في كلِّ أوقاتها في فصول السنة، وفي أوقات الليل والنهار، وفـي الأيـام                  

  :ولحظات البعد، تقول سلطانة
                                                 

 26 الزمن في الرواية العربية، مرجع سابق، ص -1

  48/ 47 عبور، ص -2
  34/35 الزمان أبعاده وبنيته، مرجع سابق، ص -3
  21 الظل، ص -4
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  لِ الحزينــللفص ملُ الآلام يح         تاءـشـاذكريني كلما جاء ال              
  القلب الحنون واذكري الآمال و         اءـاذكريني في صباح ومس              
  واذكري الأشواق والدمع الهتون         وهناء هد صفاءٍـواذكري ع              
  1 نـيـفاء وأنـوم لا كان جـي          ءلادناه وـوم عقـاذكري ي              

والشاعرة حين تحرص على ذكر الحبيب ورغبته في أن يذكرها في كلِّ أوقاتهـا، فإنَّهـا                
  .زمانه/ تستشعر قيمتها ومكانتها عنده، حيث تعني وجودها هي في حياته

وقد تتكئ على اللحظات المؤلمة في ماضيها، فتبكي الحبيب في ليلها، والليل منبع الأحزان              
  :لك قول الشاعرة ثريا قابلوإيقاع الذكريات الحزينة، من ذ

  رانيـام حـعلى أنغ       سهرت الليل أبكيه                         
  ي كتمانيـوناري ط     فأبقى الدهر ساهمةً                          
   بذكرى الأمس يلقاني      ني الماضيمويدنو                          
  2عطرٍ فوق أفنانِ ـك        بكر أحلاميفيهمي                         

وتحتفي الشاعرة هدى بالمكان، إذ تعتبره شاهدا على وقائع وأحـداث الزمـان، فالمكـان               
وذاتها ، إن إفراغ الذاكرة من هذه اللحظـات         /موحشٌ يمثل حالة من الوحدة والاغتراب مع ذاته         

  : ىالبائسة يجعلها تنغلق على ذاتها وعلى من حولها، كقول هد
  الغبار يزور المكان

  المقاعد تَهوي
  . الموائد دارتْ على نِصفها

  . الزهور انحنتْ فوق حيطانها
  . وشبابيك تَنغلق الآن

  3  بعض ما بي منغلِقٌ-
وتتشبثُ الشاعرة بالمكان ممسكة بتلابيبه مصرة على البقاء فيه، بـرغم الوحـشة التـي               

ل الذاكرة وكلُّ ما في هذه الصورة مبهم غيـر واضـح،            تعتريه، حيثُ إنَّه يمثل صورة حية داخ      
بسبب المستقبل غير المرئي فينتقل الزمن عندها من مجرد علامة دالة على التغيـر والحركـة،                

  :ليصبح هو المؤسس والباعث على هذا التغير وتلك الحركة، قائلة
 أودعتْني الظلام ، .. والنجوم  

  ! كيف لي أن أغادر هذا المكان 
                                                 

  74 ص عيناي،-1
  36 الأوزان، ص-2
 66 الظل، ص -3
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  ؟ ! كان زمان والم
  . لوحةٌ نفس هذا الزمان
  .1وجهها لا يرى

وبشكلٍ إيجابي تتفاعل الشاعرة آمال مع الزمن، فالماضي هو المنقذ لتجاوز الحاضر بمـا              
  :يكتنفه من غموض، وكأنها تريد الهروب من الحاضر إلى زمن قد مضى

  أيهذا الزمان 
  ادن مني قليلا

  عرج على باب خيمتنا الواقفة
         أرسم جبينا على صخرها وفماً     

  عينا مكحلة بالسؤال
  أيهذا الزمان

  أبسط أمامي ظلك
  ..ضع في يدي أعاجيب روحك
  أستل منك عيون الذين مضوا 

  علموك الذي جهلوا
  حملوك حكاياتاهم 

  2وبقايا دموع
ي وبرغم تداخل آنات الزمن لدى الشاعرة آمال في أكثر نصوصها، فإن بعضها يأسرها، ف             

حين ترى في بعضها عالما قاتما، ليس فيه أي وضوح أو إشراق حتى على صعيد الرؤيا، وطبقًا                 
للترتيب الزمني المألوف الماضي ثم الحاضر فالمستقبل، ومن خلال معاينة نصوص الـشاعرة             
آمال تبين موقفها من هذه الأبعاد، فالماضي وما يمثل من رموز يمثل صورة حية وعالما جديـد                 

ية، وتتجلى ثبوتية الزمن وتحجره، حينما تصور حال الإنسان وتحجره وبقائه في الماضـي              الرؤ
  :سجينًا

  أعود إلى الزمن المتصخر
  خلف الوجوه التي نسيتها القوافل
  إذ غادرت مولد النهر وانحدرت

  صوب مغربها

                                                 
 67، ص  المصدر السابق-1

 14/ 13 وقوفًا، ص -2
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  1نسيتها النجوم التي ألفت موتها 
  

 الذاكرة فتستحضرها وتستجلبها، كما هو      وقد تهرب الشاعرة من زمنها الفيزيائي إلى زمن       
واضح في بعض النصوص السابقة، لكن ما يحدث هنا هو أن زمن الذاكرة هي مـن يحاصـر                  
الشاعرة ويستحضر لها مقاطع الأغنيات القديمة، والكثير من الأحزان والأحلام التـي ترغـب              

  :ول الشاعرة ثريا العريضبتحقيقها والتي لم يتحقق منها شيء، والمستقبل الذي سوف يأتي، كق
  تحاصرنا الذاكرة

  مقاطع من أغنيات 
  الكثير من الحزن 

  ألوان أحلامنا 
  .. ما تبدد منها 
  2وما هو آت

وفي حالة من اللاوعي لما يختزله عقلها للزمن المعاش فإن هذه المقاطع من الأغنيـات،               
  :عشقُ تخيله، قائلةوتلك الذكريات تلح عليها إلحاحا جميلاً ترغب به وت

  مقاطع من أغنيات "
  تلهث فينا بصمتٍ 
  يرددها اللاشعور

  اء ستفاصيلَ غائمةٍ لوهمٍ جميلٍ عشقناه ذات م
  3هاجس وجنون مثير

وتكثف الشاعرة ثريا العريض في هذا النص عنصر الزمن ونستشف ذلـك مـن خـلال                
من التفاصيل والأشـياء والأسـماء التـي    ترديدها لدال الذاكرة، فالذاكرة تضم بين دفتيها الكثير       

مازال أشخاصها عالقون فيها، فقد تركوا بصماتهم في النفوس والعقول، سواء أكانـت فرحـا أم              
أملاً أم ألما، إن هذه الملامح الشاخصة في الذاكرة والوجوه المتنوعة التي يمـر بهـا الإنـسان                  

 حائرا حاملاً خوفه مترقبا مما سيأتي به الـزمن،          المتذكر لها قد تتشابه أو تختلف، فيقفُ تجاهها       
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أن الشعور هو حلقة وصـل      (، و )أن الشعور إنما يهتم أولا وبالذات بالذاكرة      : ( ويقرر برجسون 
  :  1)بين ما كان وسوف يكون، وهو جسر يربط بين الماضي والمستقبل

  تختزلُ ا لذاكرة 
  أشياء .. تفاصيلَ أنباء 

  أسماء مرت بنا 
  لَّها في ملامحناتركت ظ

  أو ألم.. أملاً .. فرحاً 
  من اللونِ والطعمِ والرائحة .. بقايا 

 ها تتشابهملامح وجو ..  
  أو تختلف 

  ذنوب يحملنا الخوفٌ أعباءها
  2 وتلك التي نحن لم نقترف

و تبقى هذه الوجوه بملامحها التي اعتادت الشاعرة عليها فـي ذاكـرة الوقـت، تاركـة                 
لقة تثير الكثير من الذكريات مما يعني بقاءها، أو أنها لا تترك في الذاكرة أي أثـر                 بصماتها عا 

  :كالعدم تماما..فتذوب وتتحول إلى رماد وكأنها لم تكن 
  بذاكرة الوقت تبقى 

  فتبقى بِنا
  تحتدم .. تتوقّد جمرتها 

   تصير رمادا..وتذوب 
  بلون العدم

   أمس كنا معا
  ظلالاً .. وجوهاً 

  أدمعا .. صدى ضحكةٍ
  لماذا تظّل الوجوه هنا ؟ 

  .. لماذا 
  

                                                 
ف جـلال حـزى     الناشر منشأة المعـار   ، علي عبد المعطي،     20 حتى القرن    17حديثة من القرن     الفلسفة ال  -1

  :، نقلاً عن492/493 ، ص ط.ت، د.وشركاه  بالإسكندرية، د
Bergson, H. ; Epritigie Spritiuelle. P.5 و  Ibid; p.7 
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   1 صرف ؟تنولا .. تظلُّ الوجوه 
الشاعرة هنا تعود بلحظتها الحاضرة إلى الأمس إلى الزمن المنصرم، حين كانت تعـيش              
لحظاتها المضحكة والمحزنة مع تلك الوجوه، وتتساءل بأسى ملؤه الحسرة عن بقاء هذه الوجوه              

انصرامها، فهي تولد فيها إحساسات متمايزة ومختلفة تستعصي على ذاكرتهـا           في الذاكرة وعدم    
      أن تمارس هذه الوجوه سلطتها على ذاكرتها،حيث إنهـا لـم تعـد الانفكاك منها، وكأنها ترفض

الذاكرة بدل أن تعكس في علاقاتها ترتيبـا تسلـسليا          : ( تقوى على التحمل، يقول هانز ميرهوف     
  ا، تعكس ترتيبا غير مطرد للأحداث، فالأشياء المتذكرة تمتزج وتختلط بالمخاوف والآمال،          مطرد

والأمنيات والخيالات لا يمكن تذكرها كواقع فقط، بل إن الوقائع المتذكَّرة هي في تعديل مـستمر         
يعاد تفسيرها، وتعاش من جديد في ضوء مقتـضيات الحاضـر ومخـاوف الماضـي وآمـال                 

  .2)المستقبل
ين الماضي والمستقبل، فتمارس اللحظة سطوتها على المكـان، ونلحـظُ           ويتأزم الصراع ب  

ذلك الصراع جليا من خلال رمز المكان الذي اعتاد حدثًا معينًا يثيره ويستوقف لحظاته مارا به                
  :ليحدث تأثيرا ويستمر في دورته المعتادة، تقول الشاعرة هدى

ضربتْ رقمه .  
  . لم يجب منذ عام

  يعد بالمكان ، أيقنتْ أنه لم 
  زلا، ـلم يعد من.. والبناء البسيط
  . شاخ ذاك البِنا

  بيد أن الشريطَ ، . …
  .3صار يأسِره صوتُ ذاك الرنين

ما هو الحاضر؟ إن جوهر الوقت هو السيلان، ما جرى منه           :" ويتساءل سمير الحاج بقوله   
 إلى الوراء وتطلع إلى الأمام، إنه       في الماضي والحاضر هو اللحظة التي يجري فيها، إنه التفاتة         

إحساس وعمل، إنه وعي بجسدي وهو بالتالي يحتلُّ ركنًا منه بعكس ذكرياتي الماضية التـي لا                
، ومن هنا نجد الشاعرة هـدى       4"تملأ أي فسحة مكانية، والتي تدخل ضمن نطاق الروح وحدها         
ضر، وهي بـذلك تتحـد بـالزمن        الدغفق تتصل بالقصيدة اتصالاً وثيقًا وتلغي الزمان عندما تح        
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وتنفصلُ عنه، إنها تتصل بلحظتها الحاضرة ملغية ماعداها، فهي في حالة ديمومة مستمرة مـع               
  :أمام سطوة اللحظة الممقوتة القاتلة، تقول ولكن سرعان ما تنجلي كل تلك الرؤى زمنها،

  .ةالآن تحضر القصيد
  .ألْغى ارتباطات الزمان كُلّها

  .امِ، أجلهحتى الذهاب للحم
  تَوارتِ القصيدة. ……

  فلا زماناً حاضراً قضى
  .1ولا زمانها ابتدا 

ونجد أن الشاعرة السعودية لا تستسلم للأحداث أو تقبع صامتة أمام لحظتهـا الحاضـرة               
وإنما تتفاعل معها وتصارع أحداثها كالموج، وما تصاعد الـدخان إلا حالـة وجوديـة أرادت                

ربطها بالحياة، إنَّها لحظة تحول الإنسان مع الطبيعة وتفاعله معها، تقـول            الشاعرة أن تتخيلها وت   
الحاضر هو اللحظة الآنية الماثلة التي تتحرك في الـزمن، وتقودهـا            : ( الدكتور مها قصراوي  

حركتها باتجاهين حيث تتراكم على الماضي وتستشرف المستقبل الذي لا حدود له، لذلك يظـل               
اثلة التي تشهد خبرة الإنسان وحركته وتحوله بما يشتمل مـن عناصـر             الحاضر هو اللحظة الم   

  :، تقول هدى2)الذاكرة والتوقع، فالذاكرة روح الماضي والتوقع روح المستقبل
  يصاعد للأفقِ دخان ،

  وبلونِ اللحظةِ أبدو
، وكموجةِ بحرٍ ، أشتد  

  3أختلطُ بكل الأمواج
رة  تكاد تكون ماضيا ميتًا في زمـن ميـت،           لكن نظرة الشاعرة بديعة عن اللحظة الحاض      

  :تقول الشاعرة بديعة
  ذاك العمر السالف 

  هذا الحاضر 
  كالماضي المقبل 
  4في زمن الموت 

                                                 
 5 الظل، ص-1
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ومن اللافت للنظر في بعض نصوصهن أن الزمان بحركته المتتابعة والمتلاحقة يقـبض             
لها وتبقى ساكنة مكانها،    على اللحظة وحضورها وتظل الصورة هي العالقة في الذاكرة لتحل مح          

  :كقول هدى
  ،.. والعصافير تنطلقُ الآن من عينِها 

  رمشها رفَّ
  وانحبستْ صورةٌ
  لعصافير راحلةٍ

  
  وعصافير قد أوشكتْ

……………..1  
واللحظة الحالية التي تعيشها الشاعرة لحظة يكتنفها الجموح، وهذه اللحظة الآنية لا تستقر             

ه اللحظة تنطلق نحو المـستقبل تاركـة الماضـي واللحظـة            ولا تثبت بحال، والشاعرة في هذ     
الآن تلك اللحظة الحالية التي تبين لنا الوجـود المباشـر           : (الحاضرة، يقول عبداللطيف الصديقي   

للإنسان، إلا أن الإنسان يتجاوز ذاته في هذه اللحظة، إما بالعودة إلى الماضي أو الانطلاق نحو                
  :2..)المستقبل بخياله الرحب

   الآن لنا
  .. نعرفه جامحا .. 

  ! إنما الآن لا يستمر 
  لِنَنس الذي كان 
  .. كلّ الذي كان 

  ! ما كان حلم نيام 
  رسمنا على الرمل حلما 

   3 !فأزهر جمرا ضرام 
إن اللحظة الآنية الحاضرة ثابتة محاصرة بين ماضي قد مضى وانتهى، وبـين مـستقبل               

لماضي يمكن لنا استحضاره من خلال الذكريات فـي ظـل           سيأتي، فكلاهما يرتبط بالحاضر، فا    
 المستقبل نرسمه بخيالنا وتوقعاتنا أيضا في الحاضر، وفي ظل هذه اللحظة            إنالحاضر، في حين    
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المليئة بالتساؤلات التي تقتحم عالمها نرى أن ذلك نابع من إيمانها بأن الأبدية هي الموت وهـو                 
  : الحياة، تقول ثريا العريض

   هذه اللحظاتُلنا
  .. محاصرةٌ مثلنا .. 

  وآت .. بين ماض 
  فكيف نموتُ 

   1 لِنُثبتَ أن الممات حياة ؟
  

والمستقبل هو حالة قد نتمناها أو نرفضها، أما بالنسبة لتمنيها فإن ذلك نـابع مـن كوننـا               
  نفتقدها، ويتمثل هذا في الحلم ذلك أنَّنا نعيش لحظتنا الحاضرة ونحن نترقب شيئًا بعيـد  ا نرغـب

ها بالمنام، أو حادثة كنـا      ذكرى نسيناها نستعيد  : ثلاثة أنماط الحلم هو انبعاث للماضي على      " به،  
ذاهلين عنها حين وقوعها نتمثلها من جديد، أو نتف من الذكريات ملمومة من هنا وهنـاك، دون                 

بالظلام والقتامـة،   ، والحلم لدى الشاعرة السعودية قد يكون حلما مسكونًا          2" أي وثاق يربط بينها   
الإنسان الخروج من قوقعته، فإن المساء بظلامـه        / مرتبطًا بالمساء وهو كلما أراد هذا الموجود      

  :يكفنه، ويساهم المكان في عكس هذه الصورة التشاؤمية، كقول الشاعرة آمال
  .  .يصغر حلم  

  .  . يضيق  
  تضيق المسافات من حوله

 يستكين بجوف حصاة . . عالم  
  ريحه عبقت ، .   .  خارجها صوته  يهدر 

  غير أن المساء يكفنها
  عبثا أبحث الآن عن همسه خارجا من 

  .3شقوق المحيط 
وزمن الشاعرة زمن متحرك غير ثابت، فهو يسهم في تحقيق هذه الأحلام التـي ترجـو                

 ـ              ضه، وعلـى   تحققها، ويظلُّ حلما قديما، تحاول أن تتمكن منه لتغير من واقع عالمها الذي ترف
وهو تبوء  / الرغم من أن الزمن ذاته يطمح بشدة ويريد أن يغير من واقعه، لكن محاولتهما هي                

  :بالفشل الذريع، فالآخرون ما زالوا يغطون في سباتهم، تقول الشاعرة أشجان
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  وأنا التي 
ريدانطفاءِ البرقِ في زمنٍ ي لم أدرِ ما سر .  

   1 بِ من نَورٍ يضيء فلا يضيء؟يا لون هذا الغيم كم بالبا
إنه حلم قديم لن ينعم بالتحقق، وتؤكِّد على ذلك بإظهار الواقع الذي أفاقـت علـى فجـره                  

  :المظلم، فاستعصى عليها حلمها، قائلة
بالنيام عاد يهطلني لأحلم قديم حلم  

   كنتُ قد برأتُ جدب الكفِّ– وإني –يا جارة الوادي 
  م ، من سقَمِ الكلا

احتمالاتٌ معلَّقةٌ على كتفِ الظلام وأفقتُ والفجر .  
  وجدائلُ المطرِ الصغيرةُ كلّما 

  رقصتْ على القيعانِ جدلها الظمأ
  الخوفُ غولٌ حائم بالبابِ

  إن قطَّعتُ من أطرافه طرفاً نما 
  : ليظلَّ هدب العينِ يستجدي المضاجع حين أصرخُ

  دريتُ " ياجارةَ الوادي" 
  ني فليت

  2 !لم أدرِ ما 
ويظلُّ لقاء الحبيب عند الشاعرة السعودية مرهونًا بلحظة حلم، لكن زمنها ينفلـت مـن                

رتابته من زمن دائم طويل يحمل في جعبته الانتظار إلى زمن له وظيفة الحلـم، تقـول ثريـا                   
  : العريض

  في زحام المحطات 
  كنتُ أحلم أن نلتقي 

  .. ذات يوم 
 دائم سفر  

    المساءقطار..  الصباح اريتلو قط
  وجوه يكبلها الصمت

   3كل الوجوه الغريبةَ يحرقها الانتظار
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وحين يكون الوطن معشوقًا تصدق المشاعر، ويكون المثال الذي تتمناه الـشاعرة حلمـا              
  :يسكن حناياها ويندمج معها، تقول بديعة

  في لجِ الحلم رأيتُك 
في دفقِ الشريان  

  ي تزرع أسفارك في نبض
 فيموء القلب  
  بحزنِ الليل 

أنين الفجر ...  
  تتفجر حنجرتي

  1..أصداء تجترح الأكوان 
 لن يتحقق وبالتالي فالقلب يأسف لعـدم تحققـه،          -كما ترى الشاعرة  -وهذا الوطن الحلم    

  .ويتحول ليلها لأحزان، ونهارها لأنين
الة من حالات البـؤس،     المستقبل ، فذكريات الأمس تمثل ح     / وقد تهرب الشاعرة من الغد      

وبرغم عدم عودة هذا الماضي، إلا أنها لا ترغب بمستقبل أو بأحلام مع هذا الحبيب، تقول رقية                 
  :ناظر

  عافت النفس المراحا            من صروف الدهر ذكرى            
  لأ الشوق البطاحاـيم             موـدتُ والآمال تنـع            
  الجماحا..أكبح اليوم               إني..س ـد الأملن يعو            
  2سوف أجتث الجناحا              بعدـلا أهفو ل..سوف             

الواقـع أن  (وبـموت الماضي تموت كلُّ الأشياء، وبهذا المعنى يكون الخوف من الموت،   
شى المجهـول،   فنحن نخشى المستقبل ونحن نخ    : الخوف عنصر هام من مقومات الذات البشرية      

،وكل هذه المظاهر المختلفة من     ..ونحن نخشى الزمان، ونحن نخشى الحياة، ونحن نخشى الموت        
  .3!)إن هي إلا تعبير عما في وجودنا من تناه وعرضية، وقابلية مستمرة للتصدع" الخوف"

  
ويظلُّ الموت الشُغل الشاغل للشاعر؛ ذلك أنه أكثر الناس شعورا وإحساسا بـه، فهنـاك               

لكثير من النصوص التي يرثي فيها الشاعر غيره، أو نفسه، أو يحذر مـن المـوت واقتحامـه                  ا
عالمنا ومن ثم محونا من وجودنا، والإنسان ليس بمخلد في دنيته وهذا ما يزيد من حيرته وقلقه                 
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إنه الإمكانية المطلقة للا إمكانية المطلقة، فحيث يكون الوجـود يكـون            "وتساؤلاته تجاه الموت،    
  .1"اك موتهن

  :الرحيل، فتقول/ والشاعرة رقية تؤكد هذه الحقيقة، حقيقة الخوف من الموت
  فهل أبعد الخوف طيف الخطر      ونشعر بالخوف عند الرحيل               
  درـاخ القـا أنـيحول إذا م      ينـوهل في الحياة خباء مك               
  2برـوينسى الكثير الع..  كثير      الـويبكي ونحن نشد الرح               

الموت إذ حـم لا     / وهي هنا تقر بقضاء االله وقدره وعجز الإنسان عن رد الموت، فالقدر             
راد له، ولن تنجو أي نفس منه، إنه حتمية مقدرة لكلِّ إنسان، وكل شيء إلى زوال ولـن تـدوم                    

  :الأفراح والأحزان، تقول
   رـعمـول الـغرٍ توسم طـل       رحـولا دام ففما دام حزن                
  مضى واندثر ..به الأمس ولّى       وكم من حبور ..فكم من عناء              
   3فرـولا من م..نون ـطواه الم     وكم من صديق..وكم من رفيق              

  
           منه، الذي طوى ويطوي الأحبة، إنَّه لائح في كل الآفـاق، يقـول       إنَّه الموت الذي لا مفر 

اكتشاف الزمنية لا يتم ما دامت الحياة تستجيب لرغائب الإنسان، وتتحرك           : ( الدكتور فؤاد رفقة  
الحقيقة الإنسانية هنا بانسجام مع الوجود، ويعتكر هذا الانسجام حين الوقوع في أزمة، وتكـون               

ف الحقيقة الإنسانية باتجاه    الأزمة على أشد صورها حينما تواجه الخطر الكبير، الخطر الذي يقذ          
  .4)موتها، هنا تنكشف الزمنية في أقصاها

  
وقد أغنت الشاعرة هيام فلسفة الموت والحياة إذ أطرتهما باختصار مغدق للمعنى وخلفيته             

حـضور،  / المفعمة بالإيحاءات المضيئة داخل النص، إذ إنها تراهما توأمـان أحـدهما ولادة              
  :القدر/ ن سواهما بالزمانمغيب، معنيان دو/ والآخر رحيل

  ..والحياةُ توأمان .. الموتُ 
 5.كلاهما رهينة الزمان  

                                                 
ط، .ت، د . د  بيـروت،  –دار القلـم      الكويـت،  -عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات   . الموت والعبقرية، د   -1

 27ص

  49 الرحيل، ص-2
  49/50 المصدر السابق، ص -3
 28صط، .دم، 1973 بيروت، - الشعر والموت، فؤاد رفقة، دار النهار للنشر-4

 66 قارب، ص-5
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وهذا الزمن المتمثل في العمر يمر سريعا كالطيف لا يغير في حياة الإنسان شيئًا، والحياة               
أليس :(يقول الدكتور زكريا إبراهيم   ( عذاب أبدي، وتستحضر أسطورة سيزيف لتؤكد هذه الرؤية،       

إن إلـى   : د البشري هو الكائن الوحيد في الطبيعة الذي يحاول أن يخترق الزمان ببصره            الموجو
بأنه هيهات للموجود الزمـاني     ) في حسرة وخيبة أمل   (الخلف أو إلى الأمام، فلا يلبث أن يشعر         

أن ينفذ إلى سر الأزلية التي لا بداية لها، أو أن يخترق حجب الأبدية التي لا نهاية لها ومن هنا                    
 ذليـل قد آب الإنسان من كل هذه الجولات الميتافيزيقية في ربوع الوجود، مهيض الجنـاحين               ف

 آمـال   ة، تقول الشاعر  1!)النفس خائب الأمل، وكأنما عز عليه أن يظل أبد الدهر صريع الزمان           
  :بيومي

  مارق أيها العمر 
  تمضي..  مارق أيها العمر 

  ..!التفت 
  فالسكون يخبئ أحداق لم تعرف 

  ..ش قطالعي
  ولا الموت قاربها 
  صلبت في الزمان

  طائر حام في برها
  أي صوت يطارحه الجدب ؟

  ـ لا تهبط الآن 
  كل النسور مضت من هنا

  لم يبق إلا العصافير 
 تلتقط البرد  
   ..2تلتقط الجوع

فالحياة بمتاعبها وثقل همومها ومواجهة الإنسان فيها للخداع والظلم والعذاب وفي الحـب             
ر تؤدي للتعب، والإنسان في تحدٍ ومداهنة لهذه المتاعب، وهي كالموت تماما في كونها              كلها أمو 

راحة إن توفرت سبل الراحة فيها، أما الموت فهو نهاية وراحة من متاعب الحياة وبداية لحيـاة                 
  .قد تكون سعيدة أو مؤسفة

  :أسير لهذا القدريحصد الأعمار، وما الإنسان إلا " سلطانة"إن الموت كما ترى الشاعرة 

                                                 
  77/78ص ت، .ط، د.فجالة ، القاهرة ـ، د للطباعة ـ ال مشكلة الإنسان، دار مصر-1
 37/38 الظل، ص -2
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   جراحات عمر
  تمر عليها خطانا

وقد أثقلتها السنون   
   حصدتْها أيادي المنون.. وأعمارنا 
   يا أسير القدر.. فيا عمرنا 

  1فنحن بشَر.. تعبنا .. تعبنا 
  .وبهذه النبرة المليئة بالحزن والضعف أمام قوة الموت، تستسلم الشاعرة له

ينقضي سريعا، وليس بمقدور الإنسان أن يعمر للأبـد، وإنمـا           وتؤمن الشاعرة بأن العمر     
 يمضي وتبقى آثاره شاهدة عليه، تقول 2الإنسان في هذه الدنيا كما قال رسولنا الكريم كعابر سبيل        

  :أيضا
ــر إلا ــا العم ــة فم ــدى لحظ  م

  3وعـونمضي لنترك تلك الرب
لَّ نفسٍ ذائقة الموت، ومن خلال      أمر طبيعي، ذلك أن ك    " رقية ناظر "والموت عند الشاعرة    

هذا التصور للموت، فإن الشاعرة تتعجب من استمرار الإنسان وغروره وتعلقه بالدنيا الزائلـة،              
  :تقولُ محذرة هذا المغرور

  أيها المغرور مهلا
 الغُرور لن يطولَ بِك  
  فغدا تَسير بك الموا 

القُبور ها نحوسير كب  
  تاركاً متَع الحياة 

  هجةَ العيشِ النَضِيروب
  حيثُ لا مالَ ولا

                                                 
  66 القلب، ص-1
حدثنا علـي بـن عبـداالله حـدثنا محمـد بـن             (  باب قول النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،             -2

حدثني مجاهد عن عبداالله بـن عمـر رضـي االله           : عبدالرجمن، أبو المنذر الطغاوي عن سليمان الأعمش، قال       
كن في الدنيا كأنَّك غريب أو عابر سبيل، وكـان          : ، قال أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بمنكبي، فقال          عنهما

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أًبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضـك، ومـن                 : ابن عمر يقول  
ي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري،      ، رواه البخاري، صحيح البخاري، تصنيف الإمام الحافظ أب        )حياتك لموتك 
 1232، كتاب الرقاق، ص 6416/ م، رقم الحديث1998 الرياض، -بيت الأفكار

 82 عيناي، ص -3
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ولا قُصور يفيد ولد  
  ولا أنيس ولا جليس

 ولا فجور 1ولا مجون  
إن هذا الصورة تجمع بين السكون و الخوف من متع الحياة، ولا تكتفي الـشاعرة بهـذا                 

لقبـر  الصورة المأساوية عن الموت بل نراها تُدخِلُ الرعب في نفس هذا الإنسان مـن عـالم ا                
قد ودع الأحبة وأيام السرور، مذكرة إياه بالمصير        مصورة حاله في هذا القبر الضيق، و      وظلمته،  

  :الذي سيلقاه، قائلة
  تَبقى وحيداً هكذا

 في ظلمةِ القبرِ الصغير  
  بين اللحودِ على الثَّرى 
 بورعتَ الحا أنتَ وده  

  !أين الأحِبةُ أين هم ؟ 
  السرور أين الدعاةُ إلى 

  حملُك فوقَ أكُفِّهم
 وك في سجنِ أسِيرضعو  

  أيها المغرور مهلاً
 صيرالم أتِيك2سوفَ ي  

  
ولا تشك الشاعرة السعودية في الموت، ولا تستوليها الهواجس والحيرة تجاهه، بل إنَّهـا              

  :لطانةتحذر الإنسان من غفلته ووقوعه وهو على الذنوب والمعاصي، من ذلك قول س
         الم.. لا يدرك المرء هـناديـ ي…لة منه ـإلا على غف      وت منتظرـأن  
  كي يغسل العمر فيها من معاصي       اـه يعود بِ… يرجوه بضع سويعاتٍ        
  ماضيهـمر إنساناً لـيرجع الع أو      يةـمر ثانـعيد العــهيهات أن نست        
  ديهـور االله يهـون..منذ الشباب       من رعى مولاه في عملٍخير امرِيءٍ         
  3 هـون يجزيـورب الك..إلى معادٍ      نقَلِباًـم.. رء ـسيرد الم..يا إخوتي          

  .فقيمة الإنسان بعد انقضائه تكمن في عمله الصالح وهداية االله له في دنياه
  

                                                 
  107 خفايا، ص -1
  108 المصدر السابق، ص -2
  43 القلب، ص-3
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ا، فإن موقفها من الحياة موقف طبيعي فالحيـاة         ولشدة إحساس الشاعرة بزوال الأشياء كله     
تنذر بالفناء، فمهما بلغ الإنسان من العمر فإن مصيره الموت الذي هو نهاية كل حي، تقول رقية                 

  :ناظر
  دجى مستقْرـفي ال..تراءت لنا            دنياـونفضي ل..نحب الحياة          
  بشرـم الـيـياة نعـكأن الح            ليهاـونبكي ع..نحب الحياة          
  رـقـس  وهو،وننسى العقاب            وننسى الممات ويوم الحساب        
  1 رــدبـولى الـا تّـونحزن لم            ش الحياةـا تهـفرح لمـون        

ولعلنا ندرك أن الموت حياة بعد رحلة مليئة بالمتغيرات والتغييرات، ليصل الإنسان بعدها             
  . ويطمئنى رحلة  الحياة الأبدية، فيستقرلإ

  
وتؤمن الشاعرة السعودية أن الموت خلود وبقاء، فإن تناهت الأجساد وانتهت، فإن الروح             

وليس الزمن اللانهائي، إنها صفة مـن       :" تظل باقية، إنها الأبدية التي عرفها ميرهوف باللازمان       
  .2" وخارجهصفات الخبرة التي تقع فيما بعد الزمن الفيزيائي

و الموت يعني البقاء، إنه الحياة الأبدية وهو إيذان ببعث جديد، والأمل المنتظـر، وهـذه                
النظرة للموت هي نظرة الفلاسفة والصوفيين المتأثرين بالفلسفة اليونانية، فالموت عندهم انتقـال             

، تقـول   3 بجسده الإنسان إلى حياة روحية خالصة أغزر علما من الحياة التي كان يحياها الإنسان            
  :آمال

  صرخة تلك كانت 
  تلتها التي لم تمتنا 

  لأنّا رأينا من الموت نافذة للبقاء
   4نقيم على قبرها 

ويمثل الموت لدى الشاعرة ثريا العريض حياة وبقاء، فتظلُّ أسئلة المـوت فـيمن تحـب                
  : تحاصرها، وتؤكد بتلك التساؤلات أن الأجساد تفنى لكن الأرواح تبقى

   اليوم أسئلة الموت فيك تحاصرني
  وفي ردود الحياة 

                                                 
  48 الرحيل، ص -1
 62 الزمن في الأدب، مرجع سابق، -2

محمد العبد الحمـود، الـشركة العالميـة        . عاصر، بيانها ومظاهرها، د   الحداثة في الشعر العربي الم    :  ينظر -3
  293م، ص 1996، 1:لبنان، ط/ بيروت-للكتاب

   16 وقوفًا، ص-4
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  أنطلب علم اليقين؟ 
  حتما يموت الجسد 

  1..ولكننا لا نموت 
لكن الشاعرة بديعة كشغري، تطالها الهواجس في فناء الروح عن الجسد، وتوجه أسـئلتها              

  :المحيرة للتراب، طالبة منه الإجابة عن سر الجسد بعد الممات، هل سيبقى أو سيفنى؟
  ..أجب 

  ..ولا تنأى 
  ..هل من فضاءٍ آبدٍ 

 أو غياب قه حضور؟.. يؤر  
  ..نا .. بـ .. ج .. أ 

  واجترح وجد الكلام 
 فبعد هشيمِ الروح..  

  سيان 
  السؤال 

          أو 
 2.. !           الجواب  

 ذلك أن   وتصلُ الشاعرة بعد هذه التساؤلات المشككة أن الروح تفنى، سواء تساءلنا أم لا،            
  .جسد هذا الإنسان قد تلاشى مع التراب

  
ولا نلمح أية نصوص فلسفية أخرى عن الروح والجسد والشك في فناء الجسد والـروح،               

  .بل نلحظ إيمانهن العميق ببقاء الروح وخلودها بعد الموت، لتنتظر مصيرها بعد البعث
 الأشـياء، فالماضـي     والموت لا يرتبط بموت الإنسان فقط، بل إن الزوال يكـون لكـلِّ            

  .وذكريات الطفولة تموت، والحب يموت، والطبيعة كذلك
والشاعرة تُصر على موت الماضي، لعدم إمكانية تغيره أو عودتـه حـين تقـول ثريـا                 

  :العريض
  ؟ .. وأمس الذي كان مات 

   3؟.. ؟ استراح .. أمات 
                                                 

 33/ 32 عبور، ص-1

  38 مسرى، ص-2
 49 عبور، ص -3
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يات، وإنما فـي كـون       الموت ليس بموت الماد    إنويرتبط الموت كذلك بموت الحبيب، إذ       
القلب يتوقف عن الحب عن الهمس إن تلاشت العاطفة منه حينها نموت، وحين يفقد الحلم أجمل                

  :معانيه ولم يعد يجدي تحققه، قائلة
  إذا هبت الريح بين ركام البيوت

  لا نموت
  إذا ما زنابق أمس ارتخت

  لا نموت
  إذا ما البريق الذي عرفناه يوماً 

  بأعيننا يتَّقد
  شى مع العمر في طرقات الأبدتلا

  أنما قد نموت
  إذا القلب يوماً توقف عن همسِهِ

  تلاشت به العاطفة
  نموت

  إذا فقد الحلم أنغامه
  في صدى المعرفة

  وما عاد حين يغني 
  1 في صفحاتِ الهوى أحرفَهصعير

إذًا يكمن الموت في العاطفة في الروح إن تلاشت وسطت ماديات زائلـة، وتؤكـد هـذه                 
قيقة حين تقرر أن موت الروح يكون في بعد الحبيب، وفقدان الإنسان لمن يبحث عنه ويسأل                الح

  :عن حاله، تقول أيضا
  تموت بنا الروح

  حين الحبيب يصير غريباً بنا 
  2 ونولد حين الغريب يصير حبيباً لنا

م وعدم  كما أن فناء الذكريات الماضية وعدم تمكن المحبين من عودتها، يذكرهم بفناء الأيا            
  :عودتها، ومن ثم فإن هذا يقربها من الموت وكأنها لم تكن، قائلة

  يوم كنا يا حبيبي 

                                                 
  34/ 33 المصدر السابق، ص -1
 34 المصدر نفسه، ص -2
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 نقطف الأزهار  
   في وقت الأصيلْ
  في ظلام الليل 
  نسترق الخطى 
  لا نهاب السير 

  في الدرب الطويلْ 
  1 تلك أيام توارى طيفها

 الموت كما يقول    إنيب، إذ   وفي المقابل ترى الشاعرة هيام أن الموت لذيذ في حضرة الحب          
جزء من الحب، فالحب بصوره العديدة كائن وراء كل حياة أرضية كما هو             : "أحمد بكري عصلة  

، ويحاول عبد الرحمن بدوي أن يضعنا أما عدة تفسيرات في العلاقـة             2"كائن وراء حياة السماء   
سير يقوم علـى أسـاس      هو تف : ( بين الحب والموت ونتوقف عند التفسير الثالث الذي يقول فيه         

فكرة الزمان، فإن الشعور بالزمان، وهو مصدر الإدراك هنا، يبلغ أقصى درجة من السعة فـي                
ساعة الحب، بل لا تكاد توجد لحظة أخرى يبلغ فيها عمق الشعور ما يبلغه في لحظـة الحـب                   

ة كل فنـاء،    العليا، والشعور بالزمان، إن بطوله أو بقصره، هو شعور في الآن نفسه بالفناء وعل             
فإذا كان الشعور بالزمان يبلغ أوجه في الحب، فمعنى هذا أيضا أن الشعور بالموت يبلغ أقـصاه                 

، وخير ما يمثل ذلك قول الشاعرة       3)في الحب، ومن هنا ارتبط الموت برباط الحب أوثق ارتباط         
  :هيام

 مزقني أوراقاً بيديك  
  واحرقني الآن وعذبني 

لو تدري يا ساهي العينين   
  لو تدري كم أدعو ربي 

 على كفيك أن أقضي العمر  
 على خديك أعشقه الدمع  
 والحزن النائم في عينيك  
 4أعشقه الموت على كفيك  

                                                 
  62/63 خفايا، ص-1
 ـ1967 -1917= هــ   1387 -1336 (  الموت في الشعر العربي الحـديث      -2 ، منـشورات مركـز     )هـ

  301م، ص 2000/ هـ 1420، 1: الكويت، ط–المخطوطات والتراث والوثائق 
 43 الموت والعبقرية، مرجع سابق، ص -3

 61 لحن، ص-4
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فهي تعشق الموت بين يدي حبيبها، وتظل في حيرة وضياع حينما يبلغ الحـب أوجهـه،                
  :وتتمنى أن يعذبها أكثر في حبه، قائلة

  …حائرة 
 رأيك أعرفه  

  ئعة قد يحكي قلبك ضا
 غارقة إني في حبك  

 لا تسأل يا ساهي العينين  
  أحرقني في الصمتْ … فتتني 

 الصمت جميل في عينيك  
 1والموت لذيذ في كفيك  

 قد يموت الحب الذي كان يجمع بينهما، مذكرة إياه بأيام الوصال وساعات الغرام التـي                و
  :كانت تحفل بها حياتهما، كقول ثريا قابل

  … ن كا
  ما غير الحطام واليوم
  ظلَّ لنا

   من أمسنا
  ذاك الذي 

   حفلت سويعاته
 بأحلى غرام  

  كم تغن الحلم فيه
  … والأماني 

  كم شدت للمواعيدِ 
  الوليدة 

  ألف خفقه
  في القلوب العاشقة

  2 تتراكض قبلنا

                                                 
  62 المصدر السابق، ص -1
  32 الأوزان، ص -2
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 الـزمن   لقد كانت الشاعرة السعودية على ارتباط وثيق بزمنها بحكم أنها امرأة  يعني لها             
وهي أشد إحساسا وشعورا بما يـدور حولهـا مـن أحـداث             , شيخوخة/ ولادة  / حمل  / شباب  

ومواقف، فالمرأة الشاعرة قد تنفلت من الزمن الحاضر وآنيته، وتعود للوراء لاقتناص الـذاكرة              
، وأحيانًـا تفـرغ الـذاكرة مـن         فرحة حينًا، والمحزنة حينًا آخـر     واسترداد بعض اللحظات الم   

كريات، لتعيش اللحظة الحاضرة برغم قصرها وتداخل آناتها، ومـرة نجـدها تخـاف مـن                الذ
  .المستقبل وحضوره
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 : الفسيولوجي- الجسماني–الزمن  .4
  

أيوجـد زمـان بـالمعنى الفـسيولوجي؟ يجيـب          : ( 1علي عبد المعطـي   .يقول الدكتور 
 والتقلـصات الدوريـة،والحركات التنفـسية       الفسيولوجيون بأن المركب العضوي كدقات القلب،     

المتتابعة، وأن الطفل يشعر بآلام الجوع في فترات دورية، كأنما هو سـاعة مـضبوطة يـدق                 
جرسها في أوقات محددة، كما أن الحياة ذاتها وتنقلاتها من ميلاد إلى فترات شباب إلى شيخوخة                

في كل نوع مـا هـي إلا ذاكـرة          تشير إلى زمان فسيولوجي، ويرى الفسيولوجيون أن الوراثة         
فسيولوجية أو بيولوجية تحتفظ بماضي الآباء والأجداد، وتتدخل في تـشكيل حاضـر الأبنـاء                
والأحفاد، وتحديد مستقبلهم، وتعمل من خلال ذلك على ربـط الماضـي بالحاضـر بالمـستقبل           

لأخـرى فـي    بالمعنى الفسيولوجي، إن خطانا السوية تشير إلى تعاقب خطواتنا الواحـدة تلـو ا             
الزمان، فإذا غيرنا ونوعنا في إيقاع خطانا بحيث لا تصبح سوية شعرنا بجهد فسيولوجي، ومن               
ثم لا يلبث أن نرتد تلقائيا إلى خطواتنا السوية التي تتطابق مع التتالي المتجانس من آنات الزمان                 

  ).ومن هنا يكون لدينا حاسة زمانية فسيولوجية أو زمان فسيولوجي
  

ليه فإن تركيبة الإنسان الفسيولوجية تعكس تصوره عن حياته، فيبدأ فـي حـساب              وبناء ع 
حقًا إن الزمان ينتزع منا رويدا رويدا كل ما سبق له           :" عمره منذ أن يعي شبابه حتى شيخوخته        

أن منحنا، ولكن تجربة الشيخوخة الأليمة كثيرا ما تشعر الذات البشرية في حدة وقسوة ومـرارة                
هذا فإننا نجد أن الزمن يغدو كابوسا مقيتًـا،         ب، وبمجرد الإحساس    2" للمفقود أن يعود   بأنه هيهات 

والمرأة بحكم تكوينها وخوفها من المستقبل، وذهاب شبابها فإنها تحاول جاهدة ألاَّ تفتضح أمـام               
الناس بذكر عمرها، فنلحظ أنها تخفي مرور الزمن بعمرها خلف سقمها ومرضها، تقول رقيـة               

  :ناظر
  3هبت إلى الطبيب غداة يوم          لسقم زارني واحتل جسميذ

وتصرخُ الشاعرة بأيام عمرها التي تتمنى رجوعها لتكون بجوار من تحب، وترصد رحلة 
  :حياتها بعد أن وشت بها التغيرات الفسيولوجية وأظهرت معالم الشيخوخة لديها

  4 ولو تعود بِي السنون       أيام عمري لو تعود

                                                 
  461/462 صمرجع سابق، ، 20 حتى القرن 17 الفلسفة الحديثة من القرن -1
  80 مشكلة الإنسان، مرجع سابق، ص-2
  35 شمس، ص-3
  9 القلب، ص -4
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المرأة نذير لزوال سحرها الأنثوي، لذا نلمح في نصوصها أنَّها تحـرض الحبيـب              وعمر  
هي الشعور بأنه قـد فـات       : (العمر، فالشيخوخة كما يقول أندريه موروا     / على استغلال الزمن  

،وبناء 1) قد أصبح ملكًا لجيل آخر     –الأوان، وأن اللعبة قد انتهت وأن المسرح من الآن فصاعدا           
  :اعرة تحاول أن تدرك هذا العمر قبل فوات الأوان، تقولعليه فإن الش

  ليس عمر المرء يا غائب إلاّ
  شمعةٌ ضاءتْ بنور واضمحلا

  أيها الغائب، عد فالعمر ملاَّ
  عد لعلَّ العمر لا يمضى لعلا

  2وأدر كأس الأماني من شرابي
، طالبة منه العـودة     لقد فقدت الشاعرة شبابها ولشدة خوفها من ذلك تخاف أن تفقد الحبيب           

فالإنسان الذي يجد هوة كبيرة بين ما كان يرجوه لنفسه في حياته مـن خيـر،                "والرجوع إليها،   
وبين ما حققه بالفعل، يشعر بخيبة وحسرة وإحباط، لأن ما أراده لم يتحقق ولا سبيل إلى تحقيقه                 

  .3 "في الشيخوخة وهنا يصبح العجز مقابلاً للقوة التي تمثل قيمة إنسانية
ويبدو أن الشاعرة بديعة كشغري في نص ذاكرة الحلم، ترمز للثلاثين بمفترق العمـر، إذ               
أنها تخرج من زمنها الحقيقي لزمن الذاكرة، وبالرغم من خروجها عـن دائـرة هـذا الـزمن                  

  :الديناميكي إلاَّ أن أيامها التي تتمنى أن تتوقف كأيامه، تقول
  _ ما زلتُ _ واقفةً 

  ر على مفترق العم
  ومرساتي تنـزف أياما كالأيام

  كنتُ _ رافضةً 
   .4لأرقام تسقطها الساعات على زمني

فالشاعرة تعيش في حالة صراع داخل الذات، فترفض زمنها الطبيعي الذي يسرع بعجلـة              
  .العمر، مما يجعلها تعيش لحظة الحلم في الذاكرة/ الزمن

 أول ما يتبادر إلى ذهنه ويسأل  عنه         والشاعرة تدرك أهمية العمر بالنسبة للرجل، فالرجل      
هو عمر المرأة، ونجدها هنا ترفض الإجابة عن السؤال، وتتشبث بـشبابها وهـذا كمـا يقـول                  

                                                 
  188 مشكلة الحياة، مرجع سابق، ص-1
  46 عيناي، ص -2
  101 الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص -3
  7 الرمل، ص -4
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يعكس صور التمسك بالحياة، فالحياة ليـست مجـرد أيـام           :" 1الجليل يوسف  الدكتور حسني عبد  
ق ذلك الشروع، وكأن    تتوالى، وسنين تنقضي، وإنما هي قدرة وممارسة وشروع ومحاولة لتحقي         

، ولهذا نجد أن المرأة هي أكثـر        "على الإنسان أن يتحقق من أنه يعيش إذا كان قادرا على الفعل           
شعورا بهذا الضعف من الرجل، لذلك تحاول أن تثبت أنها قادرة على الفعل، وتسخر من الآخر                

  :انياتها، تقولالذي يسألها عن هذا العمر دون إدراك منه لحقيقتها ومدى قدراتها وإمك
  !عمري 

  وتسأل في اقتضاب 
  !عمري

  ؟!وتعيد ترديد السؤال
  عمري 

  ؟!أتنتظر الجواب
  لا تسلني كيف عمري

  أين عمري 
  كم قد مضى من عمر عمري 

  2ليس يعنيني الحساب
الرجل على  / والمعلوم عن نفسية المرأة أن حساب العمر ليس يعنيها، برغم إصرار الآخر           

 يكون إحساس المرأة بالزمان حين يمضي بها العمر وتجـد نفـسها بـين               معرفة ذلك، فأكثر ما   
فما العمر سوى عملية إتلاف متواصلة للجسد الذي        " مفترق طريقه الذي يدفعها نحو الشيخوخة،       

  .3"يجب أن نهدم الهوة بينه وبين الروح، التي إنما يصدر عنها
يخهـا ممـثلاً فـي أمـسها     إن عدم الإجابة عن السؤال لا يعني الهروب مـن ذكـر تار   

  :وحاضرها، فهي ترى أن  ذكر عمرها ليس مهما، تقول
  !عمري

  يرتاد مداري
  بلا تاريخ

  بلا أطوار أو أسماء
  لا تظن العمر أني أتهرب 

  من أمس أمسي 
                                                 

 111 الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص-1

  113 طقوسي، ص-2
  17حظة الأبدية، مرجع سابق، ص  ل-3
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  من حاضري 
  من طالع نجمي

  1أو من سطوة جرح
ما كان يتوقعه الآخر،    إن الإجابة أخذت منحى آخر، إذ نلحظُ أنها أجابت بطريقة مختلفة ع           

  .فهروبها كان متوقعا
  :وتصر على عدم سؤالها عن عمرها، فعمرها لا يمكن رصده لا بمكان ولا بزمان

  لا تسلني 
  لا تسلني
  عمري 

  ليس يرصد بالمكان
  لا ولا قيد الزمان 

  أنا من فيه أطلقت العنان
  ودنوت منه على حذر

  ورأيت فيه 
  الشهب تسقط والنيازك 

  نبو وبعضبعضها ي
  في برزخ العمر استقر 

  تاريخها من ألف منفى قد عبر
  2خلف أفلاك القوافي 

والشاعرة تخاف عاقبة أن يمر بها العمر سريعا، فهي تقترب منه علـى حـذر وتحـاول                 
  .إخفاءه، ولكنها بطريقة غير مباشرة تفصح عنه، إنه عمر مر بالكثير من الأحداث

  :ن العمر ومن هاجسه، تقولوتتصاعد حدة إحساس الشاعرة م
 ومن هجس العمر أفر  

  أحيل دمي لونًا 
  لتراتيل النار

  عند نهاية بدء الظل
  وشجو لحون القيثار

                                                 
  114 طقوسي، ص-1
 116 / 115، ص المصدر السابق -2
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  1أصير أنا أفقًا آخر
  .إنها المرأة الشاعرة حين تُسأل عن عمرها تفر منه ومن ذكره

  
عرات لم يعمدن إلـى     والشاعرة السعودية تشير إلى العمر تلميحا لا تصريحا، وأكثر الشا         

ذكر أعمارهن أو حتى بالتبدلات والتغييرات التي تشي بهن وبأجسادهن إلا بطريقة غير مباشرة              
ذكر عهد الطفولة، أو لكي يحفِّزن الحبيب باستغلال أوقـات           كذكر الأحداث التي مرت بهن، أو     

  .الشباب لديها
         ا لمـسألة العمـر، تليهـا       ومن اللافت للنظر أن الشاعرة بديعة كشغري هي أكثرهن ذكر

، وبعض نصوص للشاعرة زينـب      "شمس لن تغيب  : "سلطانة السديري، ورقية ناظر في ديوانها     
  .غاصب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 

                                                 
  117، ص المصدر نفسه -1
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 :الزمن النفسي .5
  

، والـزمن   1يمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعيه ووجدانه وخبرته الذاتيـة          
، إنَه  المعيار    2وعي، إنه يرتبط بحدة وعينا بذواتنا     النفسي لا يخضع للقياس والمنطق كما الموض      

 الداخلي الذي يقدر فيه الزمن بالقيم الموضوعية الفردية الخاصة دون المـوازين الموضـوعية،             
وهو يتغير كثيرا تبعا للظروف، ويسير الزمن بخطى مختلفة تبعا لاخـتلاف الأشـخاص وفـي                

حد؛لأن الفرد يحمل المكان والزمان معـه كطـرق         الواقع في مناسبات مختلفة لدى الشخص الوا      
إدراكه الحسي، فهناك الذين يمشي معم الزمن، والذين يحبو معهم الزمن، والذين يعـدو معهـم                

  .3الزمن، والذين يقف معهم ساكنًا 
ناته الـثلاث   إنَّه تأليف الشعور بين أ    فالزمان مهم في الشعر من جهة شعور الذات به، إذْ           

ح البرغسوني ، تتعارض والزمان الفيزيائي الذي يقاس كما يقـاس المكـان،             في الاصطلا " مدة"
فالمدة زمان الوعي أو الشعور وسمتها الاتصال وهي بعبـارة الفيلـسوف الفرنـسي الـشهير                

  .4بالسمفونية أشبه وهي أيضا تتسم بوحدة قوامها مجرى الشعور
ت التسمية بـذلك؛ لأن العقـل       ويقال إن الزمن الذاتي هو الزمن العقلي أو النفسي، وجاء         

  .يخبر فيه ذاته كحقيقة حية دون زمان الحادثات العقلية
أنه لا يخضع للمنطق المعقول وإنما له منطقه المستمد من الشعور           : ومن أبرز خصائصه  

والانفعال والإرادة وهو زمان كيفي لا تنفك فيه الذات عن الموضوع، ومداره على مـا أسـماه                 
تستطيل الزمان كلما كان فارغًا لا نشاط فيه ولا مسرة وكلما كـان             " بية ذاتية نس"بعض الفلاسفة   

شديد الوطأة على الذات المبتلاة بالتنـزل فيه سواء عندما تزاول شاق الأعمـال ومرهقهـا أو                
عندما تكابد الانتظار وتشقى بالقلق وتستقصره كلما غمرتها المـسرة والحبـور وتمكنـت مـن         

  .موضوع رغبتها
ا إن تتحقق الرغائب حتى تخبو جذوة الفرح وتستحيل الألفة مللاً وسآمة وإذا مـا               ولكن م 
 منها لما كابده فيما مضى يـذوى ولا يحـضر    الأزمان المنصرمة فإن ما استطاله تذكر المتذكر 

  .5الذاكرة بينما يمثل أمامها ما كان لما كان
                                                 

 23 الزمن في الرواية العربية، مرجع سابق، ص -1

 166 مسائل في الإبداع والتصور، مرجع سابق، ص -2

، 1: بيـروت، ط   –ر صـادر    بكر عباس، مراجعة إحسان عبـاس، دا      .مندولا، ترجمة . أ. الزمن والرواية، أ   -3
 137م، ص 1997

  261/مرجع سابق، ص   الإحساس بالزمان،-4
 261/المرجع السابق، ص: ينظر -5
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، وتباغت الإنسان فـي     إن المشاعر الوجودية حالات مبهمة تجتاح النفس دون سبب ظاهر         
حياته اليومية، فلا يجد لها أي تبرير منطقي معقول، ذلك أن المشاعر الكيانية لا تنشأ عن حادث                 

ميمه، تظهـر حقيقتـه الانطولوجيـة       عارض، أو طارئ خارجي، بل ترجع إلى الوجود في ص         
  .1 عن طبيعة الذاتاتلتصق به بوصفها أعمق تعبيرو

لمشاعر الكيانية، فهو منبـع الـسعادة والـشقاء الإنـساني،           و الحب سر الوجود وأبرز ا     
والشاعر هو أقرب الناس تعبيرا عن الحب وعذاباته، ويختلف مفهوم الـشاعرة الـسعودية فـي          
تعبيرها عن الحب في هذا الزمن الذي تراه زمن الحبيب، زمن الانفصام القادر على زعزعـة                

  :الحب والقضاء عليه، تقول الشاعرة ثريا
  ؟  .. خطأٌ

  أنت منبجِس فيه نزفاً مريراً ؟ 
    " ؟.. أحبتك "

  ؟ .. كنتَ إذن 
  زمن مر ؟ 

  .. للانفصامِ المؤبد 
  أو لانهيارِ الظروف ؟ 
  وها أنت تصرخُ صمتا

  سؤالٌ به تتشظّى 
  2! " أحبتّك .. اِمرأةٌ "

الحبيب قد خلف    إنويتمثل الضعف الأنثوي في أضعف صوره أمام قوة الحب القاهرة، إذ            
لها العذاب، فهو يمثل زمنًا قد انقضى ومر طيفه سـريعا، وتـشعر الـشاعرة بتغيـر الحـب                   

    ا            " وصيرورته ذلك أنتجربة الحب تجربة تعيش بلا شك في إطار زمني، يشكّل الزمان عنصر
حركـة  أساسيا فيها، ولأن تجربة العشق تتصف بالتغيير والمفاجآت والأحداث والحركة، فالحب            

ديناميكية مستمرة، ولهذا فإن إحساس العشاق بالتغيير والصيرورة يكـون أبلـغ مـن إحـساس                
  . 3"الإنسان العادي

وتتساءل الشاعرة بحسرة وألم عن انقضاء الحب ولحظاته في هذا الزمن المرير، وهربـا              
ديـة، فكـلُّ    من هذه اللحظة الزمنية المرة، فإن الشاعرة تهرب إلى زمن الطفولة بأحلامها الور            

  :الأشياء الجميلة تخلَّد في حدثٍ قد مضى، تقول ثريا العريض
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  انقضى العشق؟ .. كيفَ 
  العشقُ لا يتردى إلى "و 

ر؟ " زمنٍ م  
  ؟ " العمر لا يتعدى طفولةَ أحلامِنا "

  يخلِّدنا
  حدثاً ماضِياً 
  يظلُّ نزيفاً بِنا

  لا ينثني في الصدى 
   1..لِيمسي رماد سكوت 

  
والمرأة العاشقة تستجدي الحب مادامت صادقة، ذلك أن الحب يحول حاضرها ومـستقبلها             

  :للحظة جميلة، تقول الشاعرة سارة الخثلان
  امنحني حبك إني قررتُ

  أن أملأ آفاقك بالحبِ
  وأن أضع التاج على قلبك

  ليكون الحاضر أجمل 
  ليكون الآتي أحلى

  ولتحلق في أزماني 
خضراءعصافير   

  2من أزمان الحب المجنون 
ولأن المرأة بحكم تكوينها العاطفي واحتياجها للرجل، فإن زمنها مع الحبيب وقربه، يغدو             

  .زمنًا مشرقًا، ويصير الحب فيه مجنونًا، فالعاشق يتصرف بجنون حين يكون مخلصا وصادقًا
  
لتصير ى خالدة، وفي ليله      الحبيب أن يزرعها في زمنه لتظل ذكر        المرأة العاشقة   تطالب و

  : بالذكريات، ويبقى في أبدية ساهرا في حبها، تقول الشاعرة بديعة عالمهمشعلاً يضيء 
  أزرعني في أعطافك 

  ..زمنًا لا يخبو 

                                                 
  145ص، دون اسم -1
  41 لحن، ص-2
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  أو في ليلك 
  1..قنديلاً موسوما للسهر

 والحبيب هو الغاية القصوى لدى المرأة ووجوده يعني  جمال الحياة واستمراريتها، تقـول             
  :الشاعرة نجلاء السويل

ًـًا على الورق   2         وفي وجودكِ أفراح تعود ولـو      هرول الـدهر أيـام
  

 مهما كانت   اكرتهذمحفورة في   الحبيب، تمضي بسرعة كالحلم وتبقى      مع  والليالي الجميلة   
  :المسافات فاصلة بينهما، تقول

  3ول البعد ناسيهاتلك الليالي مضت كالحلم عابرة     ذكرى ولستُ بط
وأمام قوة الحب وقسوة اللحظات التي تعيشها العاشقة، قد تشعر الشاعرة بالانسحاق، فيغدو             
الزمن ـ المساء ـ زمنًا لقيطًا بائسا مختلفًا عن كلِّ المساءات، فالظلمة محيطة بـه وبروحهـا،     

  :كقول آمال والوقت طويل حتى البكاء يستعصي في تلك اللحظة،
  طالعنيعينا زجاج ت

  أقضم الوقت في ظلها
  لا نبض لا رفة للبكاء

  ........خواء
  4هذا المساء الذي لم تلده السنون 

، ففيـه   5"ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا خارج الزمـان         " ويرتبط الحب وقلقه بالليل     
إن الحـب   "تزداد لوعة المحب وشكواه، فيرغب في استجلاب الوجع مع الأحـزان والفـراق،              

قات الساعة، والسعادة توقف الزمن، إنها حالة من الغفلة البريئة يزايـل أثناءهـا الهـم      يخرس د 
  :، تقول لطيفة6"والقلق والاضطراب النفس

الليل نافذة الكلام  
  والليل يستجدي عيوني

                                                 
  104 مسرى، ص -1
  14 السمر، ص -2

 39 التحدي، ص -3

  41 وقوفًا، ص -4
  -أحمد علي محمد، اتحاد الكتـاب العـرب  .  المحور التجاوزي في شعر المتنبي، دراسة في النقد التطبيقي د  -5

 69م، ص 2006، ط.، ددمشق
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الصحو في جسد الظلام كي يفز  
والليل موعدنا مع الوجعِ الغريب  

  وجع تلألأ في زجاجِ الصمتِ
   الآتييشرخ ظلّنا

1 لكي نعدو إلى حيث النهاية لا تغيب  
ويبدو الليل هنا طويلاً حينما تتقاذفها الهموم وتتابع عليها الأحزان، وقد نقل عن الشريشي              

أن الشعراء من الليل أفزع، وإلى النهار أنزع، لأن الليل أجمع لأشتات الهموم والفكـر،                :" قوله
  .2" وأجلب لشوارد الأحزان والذكر

  
دعي الشاعرة الألم في الليل، مستجدية صديقها مطالبةً إياه أن تتجرع من كأسه، حتى              وتست

الوقت الذي يعاني منه الشاعر في الليل هو         " إنتغيب عن الوجود، وتنسى لحظاته الحاضرة، إذ        
الحاضر، ذلك أن هذه الهموم هي في الأصل، ناتجة عن تحولات الزمن، ولأن الإحساس بالزمن               

  :، تقول أيضا3" اس يكون في الحاضرهو إحس
  قلْ يا صديقي

  الليل كأسكِ
بكِ العدم فاشربي حتى يغص  
ما زال في عينيكِ آثار الندم  

  قل كنت ليلك في شتاءاتٍ مضتْ
حتى تمايس غصن ليلكِ واحتدم  
قل ما تبقى في يدي غير العتاب  

  في الليل يدنو وجهها
  لأفض أسرار الهوى

  4 تابوأعيد ترتيل الك
ن أبلج الصبح وظهر فإن تأثير الليل لا يزال يصدر فعله العجيب علـى الإنـسان                حتى وإ 

  :المهموم، ولن يستطيع الإنسان أن يفيء إلى السكينة والهدوء، تقول ثريا العريض
ك الليل  بموج..  

                                                 
  37 لؤلؤة، ص -1
 10، ص1984 بيروت، –دار ومكتبة الهلال ابن أبي حجلة المغربي، . تأليفان الصبابة،  ديو-2

 212، ص مرجع سابق الزمن في الشعر الجاهلي، -3

  40 لؤلؤة، ص -4
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   لا تتحدى ثوانيهِ عابثةً باِلسكون
  لا ترتخي أو تفيء إلى هدأةٍ هاجدة

  ت تراقص موتاً يواتيك صمتاهجوعاً وأن
  ومن سالفِ الدهرِ يحمل وجهك مرتهن آبده 

  1 غدا يتباعد والفجر ملتبس باِلشجون
والليل منبع السكون، وهو بالتالي يعمق في نفس الإنسان الذكرى، ويرغِّب فـي لحظـات               

 ـ         "استرجاعها،   ى النـوم، لأن فيـه      الليل بما يستجلب من الهموم، ينفي عن الذات استسلامها إل
، كقـول   2"خلاصا من المعاناة، وانجذابا للسكون؛ فتجد الهموم في الظلام مجالاً فسيحا للامتـداد            

  :بديعة
  ..أدخل في أروقة التشريع الآخر 

  ..حمى الليل تدق برأسي ناقوسا
  ..ينقر مرآتي 

  ..أعوامٍ.. لأسافر في حقبٍ 
  ..من سيرة ذاكرة أولى 

  3..لاً يأتي ليزول لا ندركها إلا فص
  وتضطرب النفس، فتستشعر الروح الخوف وتسترجع الماضي الذي تـأبى   وفي الليل تهتز 

نفس الشاعرة استرجاعه، إن الليل يضطرنا أن نستعيد حـدثًا ماضـيا لا يخلـف إلا الرعـب                  
  :والجزع، تقول بديعة

  وحين تهز صخور الليلِ 
  جذور الموجِ

  هجير الإعصار ؛
  الخائف في نفسييهب الطفل 

  كعنادل تستيقظ مذعوره
  فحكاياتٌ مرعبة تأكل عينيه

  أصواتٌ من عصفِ الماضي 
  

                                                 
   47 دون اسم، ص-1
إبراهيم أحمد ملحم، دار الكندي للنشر      .، د "دراسة في شعر بشار بن برد     " جماليات الأنا في الخطاب الشعري       -2
  76م، ص 2004، 1:، طن الأرد-لتوزيعوا
  102/ 101 مسرى، ص-3
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    1تقرع أذنيه 
والليل فاعل حقيقي في زيادة البؤس عندما تفقد الشاعرة الحب والحبيب، فتـألم روحهـا               

  :محتمية منه، لكن الليل يجدد من آلامها، قائلة
  ..الخنوع يا ويح روحٍ تشرع الأنفاس للنبض 

  يا ويل قلب يحتمي بك منك ،
  ..والليل يزأر عاصفًا بين الحنايا والضلوع 

  يا ويل أسئلة تنحني خلف الصدى
  ما بين طوفان احتمالك واحتمالي ،

  2..ومابين ارتدادات الظلام 
وفي المقابل فإن إحساس الشاعرة بقسوة الليل ولوعات الحب لن تطول، بما أن الليل لـن                

  :ى، فبانقشاعه تنقشع كل الآهات، كقول نجلاءيدوم ويبق
           يا صاح أقسم أن الليل تكبتـه      آهات نفس في غيـبوبة  الشفـق  

  3   الليل إن طال لن يبقى إلى الأبد      والصمت يوما سيقوى كل منطلق
  

الشاعرة وأمام سطوة اللحظة الحاضرة واستعذابها لها برغم الغربة التي تستشعرها تحاول            
  :ألا تجعل الذكريات والماضي مسيطرين على لحظاتها، تقول آمال بيومي

  آخر الخطوات 
  تقضى في الممر

  وغدا سيرحل آخرون 
  وبعد غد

  لكنه مستمسك بالوعد
  يجمع في الصباحات الورود

  يغطي بابه المهجور بالريحان ، يقبل 
  ثم يمضي 
  واقفا حينا 

  ومتكئا على الجدران
  قديمة يقلب الصور ال

                                                 
  78 الرمل، ص -1
 93 مسرى، ص -2

 14 السمر، ص -3
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  1                        كان ذلك قبل عام
وتصور الشاعرة المعاناة النفسية التي تمر بالإنسان في لحظات أحزانـه، فـي قـصيدة               

  :، للشاعرة نجلاء"دوامة الأشجان:" بعنوان
  عبراتُ لـيلٍ تنسج البيــت الـذي      

  
  رفع القصـيد منابـرا لاتـغرقُ

  
  س آلام بـدت      فشكا الدجى من حــ

  
  نارا و تـجهل دائـما ما تحرق

  
   وشكا الدجى من قبضة الصمت التي      

  
  جـعلت من الأنغام حبلاً يخـنق

  
ًـا عـاجـلاً          جعلت من الأحلام هم

  
  جعلت من الأيـام لحـدا يخفـق

  
   جعلت من الصبح المطـرز بالشـعا     

  
  ـقع، شـرارةً طـيارة لاتـوث

  
   جعلت من الليل المحكل بالضـيـا       

  
  ء ، مخالـبا خطفت نجوما تبرق

  
  أكذا الحياة أسيرةً خلف السنيـــ        

  
  2ن، ومغربا قد لا يـعود ويشرق

  
 من خلالـه    ةحاولموتهرب الشاعرة أشجان من زمنها إلى زمن الذاكرة إلى الزمن القديم            

 قديم ترجو تحقيقه واقعا ملموسا، وفي الليل تساور الشاعرة الهموم           تحقيق حلمها مجسدا في حلم    
حيث إنه يشاركها سيل الهموم التي تكتنفها، راجية من جارة الأحلام أن تحققه لها وتفك قيودها،                

  :تقول
  " رة الوادي طربتُايا ج"

وعادني في اللَّيل سيلٌ من حمام  
  متظاهراً بالصمت عاد، فهل أطارحه الكلام؟

  يا جارة الأحلام تُمطر في يدي لغةٌ من الأغلالِ، 
  والمطر استباح غلالتي، 

  والريح، كلُّ الريحِ تنفثُ وقتها في معصمٍ خاوٍ
3 ..على كفٍ يعفِّره الجليد  

                                                 
  55/ 54 وقوفًا، ص -1
 27 السمر، ص -2

 9 للحلم، ص -3
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وتشعر الشاعرة هنا بالاغتراب مع ذاتها، وهي في حالة ضجر وترقـب وزمنهـا زمـن                
غشاها نـوم  جابة شافية وكلما حاولت الإجابة يأنَّها لا تجد إبطيء تتقاذفها الأسئلة وبرغم ذلك إلا  

  :طويل، لكنه نوم ثقيل يحمل في جعبته نفس الأسئلة
  قطفتُ نهارينِ

  سالت على الدربِ أسطورةَُ من خزفْ
  قطفتُ مساءينِ

  حلَّق في السيل ليلٌ ورفْ
  قطفتُ سؤالاً

  . فاسلمني نوم كف لكهفْ 
   ، جمعتُ سلال النعاسِ الثقيلِ
  وأسلمتُ بعضي إلى بعضهِ

 ، ريحلمتُ بنهرٍ من التوتِ لا يستر الع  
  رج للماءِ ، ـبريحانةٍ تتب

   1حلمتُ بغصنين يرتعشانِ ،
إلـى  وتتقاذف الشاعرة الأحزان فتغترب عن وجودها وتعيش لحظتها في أسى وبـؤس،             

  :النوم، تقول أيضادرجة امتناع 
 كيف لي الآن  
 العين للنومِ ؟ أن أُسلم  

  أن أُبقي الليلَ حيا ؟ 
  والثمار الحبالى

  تكسر أضلاع نافذتي
  وتطلُّ على الوقت من لغةٍ 

  ليس يسعفُها 
  . أنها تحتفي بالبقاء 

  وجه كلِ خيوط الملاءاتِ
  يبقى حييا

  يسرف الصبح في لومه
  وهو يسرف

                                                 
  58 للحلم، ص -1
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  في غسل أوجاعه
  1.ويجفف أطرافه بالنقاء 

ن تتمالك نفسها أمام سطوة هذا الألم، فالليل ببقائه يمعن فـي البـؤس              لم تستطع الشاعرة أ   
  .ويمارس سلطويته على أوجاعها

يجـر الإنـسان مـن إمكانيـة        " فالأرق والقلق يجعلنا غير قادرين على فهم وجودنا، فهو        
الاعتماد على غيره في فهم نفسه وتفسير وجوده كما اعتاد أن يفعل من قبل حين كـان ضـائعا                   

غرقًا في حالة السقوط في العالم، ويحيله إلى ذاته ويضعه أمام وجوب معرفة الحياة معرفـة                مست
  .2"حقيقية مستوحاة من كيانه الشخصي الأصيل

وتزداد المعاناة حدة عندما يستمر النهار ممارسا ضغطه الشديد، وليس الليل هو الوحيـد              
  :القادر على فعل ذلك

 الحزين النهار  
  يلاحق أنفاسه

  تفتَّقُ شيئاً فشيئاي
  ابهادوالشموس تلملم أه
  3من عيون البكاء 

وبين الشاعرة وعالمها ووجودها تزداد حدة اغترابها، فتصارعها الأسئلة عن سر وجـود             
  : ذاتها

  ؟ .. أ تَسأَلُ عنِّي 
  فأهمي دما في السؤال ؟ 

  أكان الوجود لنا ذات يوم ؟ 
  نلاحق نبض الجداولِ

  ؟ .. مساتُ الضياء تشعلُ أحلامنا ل
  وها نحن في المفترق

  وظلا .. نظمأ جسما 
  سماء.. نتباعد أرضا 

   4 ويجمعنا الانفصال
                                                 

  111 المصدر السابق، ص -1
  274 لحظة الأبدية، مرجع سابق، ص-2
  111 للحلم، ص -3
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ويتوسد الشاعرة الجرح، فتصر على أن تـنـشبه في دم الجرح وتغلغـل حلمهـا فـي                
  :شريانه، ولا تكتفي بذلك بل تتزامن معه وتزرعه في عظام النهار ليظل عالقًا بها

  الجرح أتباسطُ و
  أنشب أظفاره في دمي

  أغلغل في دفقه حلمي ، 
  أُرويه بالطلحِ

  1أزرعه في عظام النهار
ويمر العمر ولا يزال الانتظار، وتَـعـبر الشاعرة بزمنها الميكانيكي إلى زمن آخر زمن             
 تستطيع أن تختزل فيه مسافات الانتظار والترقب، فنلحظ أن زمنها يتسرب كالمـاء مـن بـين                

الأصابع إنه زمن يتميز بالحركة والسيلان، و مع هذا لا تزال تئن وتتـساءل لاحتمـالات هـذا                  
  : اللقاء

  كم من العمر مر ؟ 
  ليتنا نستطيع

  .. اختزال المسافات
  والزمن المتسرب بين الأصابع 

  نمنعه لا يضيع 
  نتأكد أنّي .. ليتنا 

   2 يكون اللقاء ؟.. وكيف 
الوقت، فترفض الانتظار وهي الأنثى القادرة على الصمود، وهـي          والشاعرة تدرك قيمة    

على استعداد للوقوف في وجه الزمن ووجه الرفيق إذا ما أصر على البقاء مكانه دون حـراك،                 
  : كقول ثريا العريض

  .. أ تسمعني في غياهب حبسِك 
  تلفُّ وحيدا متاهاتِ أمسِك ؟ 

  أتيت لأكسر أغلالَ يأسِك 
وعد الحياةوأعطيك   

  .. لا وقتَ للانتظار 
 هذيِ هداياي  

                                                 
  63ص  للحلم، -1
  21 عبور، ص -2
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  قلبي وحبي.. ز الطفولةِ ـكن
  1وأغنيةٌ لانبلاجِ النهار

وزمن الشاعر زمن ثابت يغلفه الصمت والانتظار، وفي ظلِّ الصمت الرهيـب تـصطدم              
  : ، قائلةمالأمنيات والأحلا

  صامت.. ليلنا صامتٌ 
  2 في صدى الصمت تصطدم الأمنيات

  :لب يزحف بعمرها مصرا على القضاء عليها، كقول بديعةوزمن التق
  ..هو الزمن المتقلب في زحف رؤاه 

  ..فيما يأخذه من خبر دمانا 
  فيما يمضغه من عشب خُطانا 

  : أو ما نغدقه إياه 
  تجعيدة حرفٍ 

  أو قافية
  ..لنعود فتلمسها 

  في وجه الريح حطاما
  3..وركاما 

  :بخيل عاجز عن العطاء، كقول ثريا العريضالفصل إلى زمن / ويتحول الزمن 
  ما كان يوماً عاجزاً أن يكتسي بالشمسِ ، 

  أن يتقاسم التفاح والأطفال، 
  أن يتلو على الطلّبِ فاتحة الصهيلْ 

  4لكنّه فصلٌ بخيل
وإحساس الشاعرة بجمود الزمن إحساسا مؤلما، نابع من سكونه فالليل بسكونه لم يفـصح              

زوال، إنه زمن ينعدم فيه التوازن، وهي هنا تطالب الحبيـب بـأن لا يظـلَّ                عن نهار ويأبى ال   
إن الزمن المتوقف في الشعر إنما هو تعبير عن تجربة عنيفة           " صامتًا راضيا بحاضرٍ لا يشرفه،      

                                                 
  25 عبور، ص -1
 43 المصدر السابق، ص -2

  102 مسرى، ص-3
 89  عبور، ص -4
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محنة شديدة مأساة أو سعادة قصوى، وإن سبب هذا لا يمكن أن يستديم لأن لا الحيـاة ولا                  : حادة
  :، قائلة1"تملا طويلاً تلك الكثافة العاطفية التي يتوقف معها العالم والزمنالفن يمكن أن يح
  ما لهذا السكونِ 

  أما غادر الصبح ليلٌ ، 
  ولا شارف الهامدون المحال ؟ 

 ، قِ الصدرمز  
 واحمل بقاياك  

  هذا زمان انعدامِ التوازنِ يغزوك
   2 إلى جثَةٍ تعشقُ الركض ؟– عنك –هلاَ ترجلت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
سلمى الجيوسي، الأقلام، مجلة تعنـي بـالأدب الحـديث،          .  الرؤية والموقف، د   – الشعر العربي المعاصر     -1

 18م، ص 1986 بغداد، - دار الشؤون الثقافية العامة–تصدرها وزارة الثقافة والإعلام 

 74 عبور، ص -2
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 :الزمن التاريخي .6
  

يدرك الزمن التاريخي في الماضي وكذا الأسطوري الذي يرجع فيه إلى مراجع موغلة في              
القدم تذكر على الإطلاق دون ضبط أو تقييد، كوقوع أحداث تعلقت بـالعرب البائـدة أو الأمـم                  

لومـة تتناقلهـا الـذاكرة      الغابرة أو ببعض الأعلام والمشاهير ومن مظاهره ذكر وقائع وأيام مع          
  .1الشفوية من جيل إلى جيل

إن استحضار واستدعاء الزمن من خلال إحيائه عن طريق شخـصياته أوأحداثـه يعـود               
لأسباب كثيرة قد لا يستطيع الشاعر البوح بها إلا من خلال استخدامه لهذه الرموز، ويرى أسعد                

ن عودة شـعراء العـالم فـي القـرن          من أ ": (الأسطورة في الشعر المعاصر   : "رزوق في كتابه  
العشرين إلى الأسطورة، هو تعبير ملح عن الإحساس الجديد بالماضي، إحساسا طاغيـا يفـسر               

  .2)أزمة الإنسان الحديث في ظل الحضارة العلمية الصاخبة
: وما التعبير بهذا الموروث إلا إحياء له، كما يؤكد هذه النظرة، صلاح عبد الصبور بقوله              

اث حركة جامدة، ولكنه حياة متجدد، والماضي لا يحيا إلا في الحاضر، وكل قصيدة لا               ليس التر "
تستطيع أن تمد عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثًا، ولكل شاعر أن يتخيـر تراثـه                  

  .3" الخاص
والشاعرة السعودية تحاول أن تستحضر بعض الرموز الأسطورية، كاستحـضار بعـض            

الأسـطورة  (ة، أو الدينية، أو الملحمية الغارقة في القدم أوما تـسمى بــ              الشخصيات التاريخي 
شخصية من الشخصيات التراثية باعتبارها رمزا      "، أو الشعبية، أو التراثية كتقمص       )الميثولوجية

  .4"من رموز التراث، فتصهر الأصالة والمعاصرة في مصهر معاناتها الإنسانية الحاضرة

                                                 
 268/ الإحساس بالزمان، مرجع سابق، ص-1

م، ص  1978 بيروت، الطبعـة الثانيـة       –غالي شكري، دار الأفاق الجديدة      . إلى أين؟، د  ..  شعرنا الحديث    -2
131/132.  

 القـاهرة،   -علي عشري زايد، دار الفكر العربي     . استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،د       -3
 .حياتي في الشعر، صلاح عبد الصبور: ، نقلاً عن كتاب30م، ص 1997/هـ1417

نذير العظمة، النادي الأدبي    .قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث، الشعر السعودي أنموذجا، د         :  ينظر -4
  66م، ص 2001أغسطس / هـ1422 جدة، الطبعة الأولى جمادي الآخرة –الثقافي 

 التراث في الشعر السعودي المعاصر، أشجان محمد الهندي، النادي الأدبي بالريـاض،              توظيف -:  للاستزادة -
  190/ 137/ 38م، ص 1996/ هـ1417

 بيـروت،   -يوسف حلاوي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيـع       . الأسطورة في الشعر العربي، د    :  وأيضا -
 73م، ص 1992، 1:ط
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تحضر بعض الأساطير البابلية التـي تمثـل المـرأة كعـشتار،            وأحيانًا نجد الشاعرة تس   
أوشخصيات نسائية عربية كليلى وعبلة وغيرهما، وقد تلجأ إلى الأساطير اليونانيـة كأسـطورة              

بعض الأساطير أصيلة تـأتي مـن مـصادر         : ( ميدوزا، ويؤكد الدكتور نذير العظمة ذلك قائلاً      
نقاء، وأسطورة عشتار، وبعضها تاريخي يرتقي من       الميثولوجيا أو علم الأساطير، كأسطورة الع     

وهناك . سياق التاريخ إلى المستوى الأسطوري كأبطال أغلب السير الشعبية والملاحم الكلاسيكية          
أيضا الأساطير الأدبية، فالأدب كالتاريخ يزودنا دائما برموز أصلها من لحم ودم ولكنها حينمـا               

رموز أسطورية، كعنترة، ومالك بن الريـب، والـشنفرى،         تتلقفها المخيلة الجماعية تتحول إلى      
وماشابه ذلك، وأسطورة القصيدة العربية الحديثة في المملكة تمت على هذه المستويات الثلاثـة،              
أحيانًا بمساحة القصيدة، ومن خلال التضمين، وأحيانًا أخرى من خلال الإشـارة، أو الإسـقاط               

  .1)والقناع أو استبطان الأسطورة
  

  أكـان              إن الشاعرة السعودية حين تستحضر هذه الأساطير، فإنها ترمز إلى زمن ما سواء
ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا، رابطةً بينه وبين الحاضر المتحجر الذي ترفضه، أوالمستقبل الذي              
ترجوه، أو الماضي الذي تستدعيه إما لأفضليته، أو لكونها لا ترغـب برجوعـه، كالقـصص                

صة عاد القرآنية التي بادت، وقصة بلقيس وسليمان عليه السلام، وقـصة قابيـل              الدينية، مثل ق  
وهابيل، أو التاريخية التي كان لها ماض عريق، كقصة زرقاء اليمامة، ودورهـا الفاعـل فـي                 
توجيه النصيحة لقومها، أوالقصص الشعبية التي ذاع صيتها كقصة عنترة وعبلة فإذ بها تـستعيد          

 الصادقة التي خلفها لنا التاريخ، أو القصص الأدبية كقصة ابن أبي            ذلك الماضي وقصص الحب   
ربيعة، أو العلمية كقصة ابن فرناس الذي حاول الطيران  وباءت محاولته بالفشل، وكأنها بـذلك                

 فضل في اختـراع      له ترغب بعودة هذا الماضي الذي ترى أنه صنع شيئًا، وابن ماجد الذي كان            
  .الكثير من العلوم البحرية

والشاعرة تستلهم التاريخ باستحضارها لبعض رموزه الأسطورية، كسنمار الذي قتله الملك           
بعد أن بنى له قصرا، فكان هذا جزاءه، وهي بذلك تحولُ سنمارا رمزا لكل مظلومٍ مورِست معه                 
عقوبة الظن السيئ، وهذا الاستحضار للماضي ببعديه الزمني والأسطوري يؤكـد أن الـشاعرة              

  : يد أن تعري حقيقة الزمن الحاضر وأشخاصه، كقول هدىتر
  يومانِ لك 

  وعليك دهر في حقيبتِه الأنيقةِ 
  . بالسوادِ حكايةُ الظَّنِ الجميل

                                                 
 92سابق، ص المرجع ال -1
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  كم سنماراً بدا
  كم يداً مختومةً بالظُّلمِ

  سيفاً مظلِماً
  1 وقصيدةً

نهم سوى أثـر،    وتستحضر الشاعرة الماضي في صورة قوم عاد الذين مضوا ولم يبق م           
وهي ترسم صورة الحاضر المتحجر القابع في ظل ماضيه، فالحياة معطلة، والـزمن متوقـف،               

  :وهذا رد فعل طبيعي لحال الإنسان الموجود وإحساسه بفنائه، من ذلك قول الشاعرة آمال
  عاد ثوت في كهوف طفولتنا

  نقيم على قبرها
  مدة تقطع الصرختين 

  صرخة من فم الطفل أطلقها 
  . 2طل السؤال وأ

وتتعمد الشاعرة آمال في أكثر نصوصها الحديث عن الموروث والماضي السحيق وذكـر             
قـد أكـون    : (الحضارات البائدة والأساطير، تقول في حوار أجرته معها الشاعرة هدى الدغفق          

لجأت في نصوصي إلى الأساطير والتاريخ أحيانًا بترميز أو بإشارات ضمنية وهذا شـائع فـي                
وما وفي الشعر خصوصا، أو أكون استخدمت أسلوب الإسقاط والأقنعة، هذا من الناحية             الفن عم 

الفنية ومن ناحية أخرى فأنا أقيم جدلا مستمرا مع جملة من المفاهيم والأفكار الراسـخة ربمـا                 
  .  3)تكون قد افضت إلى رؤيتي الشخصية وفلسفتي الخاصة في الوجود

صا في استعادتها لحضارة بائـدة باعتبـاره موتًـا          ويبدو الموت الحضاري والفكري شاخ    
فيزيائيا، فالموت هو موت روحي موت الإنسان الذي تحجر وتقوقع في سـجنه وخوفـه مـن                 
مواجهة الحاضر، لأنه أصر على البقاء في الماضي، والشاعرة هنا تغترب عن وجودهـا بـل                

، 4ن خلال تجربـة قـوم هـالكين       تغترب عن هذا الوجود كله حين تقرر صياغة مفهوم للبقاء م          
لا يمكن أن يقال عن الموت إنه انتهاء        : (فالموت انتهاء لوجود، يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي      

بأي معنى من المعاني، لأنه لا يوجد من بين هذه المعاني للنهاية ما يفترض في الشيء المنتهي                 
                                                 

 70 الظل، ص-1

 16 / 15 المصدر السابق، ص -2

، 12480:هدى الدغفق، صفحة ثقافة اليوم، العـدد      : حوار مع الشاعرة آمال بيومي، إعداد       جريدة الرياض،  -3
  هـ 1423/ 6/ 13: الخميس

فـواز  . شعر المرأة السعودية المعاصرة، دراسة في الرؤية والبنية، رسالة مقدمة لنيـل الـدكتوراة، إعـداد                -4
 177، ص هـ1426اللعبون، 
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لوجود منذ هـو وجـود أي منـذ         أن الانتهاء موجود فيه منذ أن كان، بينما الموت موجود في ا           
وجود "كينونته، وإنما يجب أن تفهم النهاية بالنسبة إلى الموت بمعنى أن الوجود منذ كينونته هو                

  ، قائلة: ، كقول آمال1")الفناء
  عاد مضتْ وأقمنَا

  قلتُ ماعاد في الوقتِ منتجع
  ما عاد في الأرض متسع للبكاء

  فاختفوا
  أو قفوا

  فوق دائرة الشمس
  مس مدت إليكم جدائلهابالأ

  ففرتم سراعا من الموت
  ارتضيتم به بدلا عنه

  فاتقوا سطوة الموت إذ يعتلي الخائفين
  واتقوا سطوة الخوف إذ ينتقي 

  العائذين به 
  2!واحذروا 

وقد تستحضر الشاعرة من التراث العربي الشعبي ديار عبلة وآثارها التي خلفها أهلهـا،              
اضر لزمن الذاكرة زمن اللاشعور، فدار عبلة قد عفا عليها الزمن           وهي هنا تهرب من الزمن الح     
  :نها تستدعي قصة الحب العظيمة، تقول أشجان هنديإولم يتبقَ منها سوى الأطلال، 

  أدمِ دار عبلةَ ذاكرةً لاصفرار النخيل ، 
  وعرج على الصبح في مفرق الدارِ ، 

  ذاوٍ كما كان يوم انسلختَ ، 
  . تَ الرحيل كما صار يوم اقترف

  أيا دار عبلةَ
 مقفرةٌ بعدك العين  

  وأنتَ إذا علّق الليلُ زينتَه في شحوب الغيومِ ، 
 تحوم … تحوم  

                                                 
 28/ 27ط، ص .ت، د.عات ـ الكويت، دار القلم ـ بيروت، د العبقرية والموت، وكالة المطبو-1

  17 الظل، ص -2
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  تحوم ، ويلهب رجليك سوطُ الصعاليكِ ، 
  1والشنفرى 

صورة العربي الأصيل الذي يتميز بالعنفوان والشجاعة، وذلـك بـالرجوع بالـذاكرة              أو
لذي كان ينبئُ عن الهيبة والعزة والكرامة ـ مـا زالـت صـورته فـي        للماوراء، فماضيه ـ ا 

  : الذاكرة، كقول ثريا العريض
  أمسك ما زال في الذاكرة 

  ذلك العنفوان النبيل 
  كنتَ حين تقود الجياد مهابا

  وقيل ملكتَ المساق
  وما أَلِفَ الجمع عند السباق
   2حضورك يوماً غيابا

الرحالة الخليجي الذي استطاع أن يجـوب البحـار، ويكتـب           وتستدعي صورة ابن ماجد     
الكثير من الإنجازات في هذا المجال، والعودة لهذا الماضي يعني أن الـشاعرة تطمـح فـي أن         

  :يكتب لوطنها الخلود، وأن تُذكر إنجازات ماضيه العريق
  معاً نتحقَّق 
  معاً نتمزق

  والعمر بين الأصابعِ يهرق 
  داعٍ تغيب بِدون وِ

  تعود بِدون اعتذار 
  وتسكن أوردتي حين تَمضي 

 أوار .. رماد ..  
  هائم في الزمن

  إلي .. تهاجر مِنِّي 
  تجوب العباب شراعك يخفق

  .. تحملُ خارطةً لِعيوني 
  . 3وخارطةً للِوطن 

                                                 
  27 للحلم، ص -1
  68 عبور، ص-2
  101 /100 دون اسم، ص-3



 

 162

وتستعيد الشاعرة الزمن الماضي في صورة بعض الأساطير كأسطورة سـالومي رمـز             
لتاريخية التي رقصت أمام الملك هيرود، وحين أعجب برقصها، طلبت منه أن يحـضر              الغواية ا 

بناء على رغبة أمها، فقطع رأسه وأحضره لهـا،         " يحيى عليه السلام  " لها رأس يوحنا المعمدان     
وهي عندما تستحضر ذلك، فإنها تصور معاناة المرأة العربية في الحاضر المرأة التي تنــزف               

 تقول ممنوعة من الكلام وغير قادرة على الصمت، امرأة تحلم فـي مجتمـع               جراحها امرأة كما  
  : يرى أن الحلم غير ممكن التحقق، إنها ببساطة امرأة الغواية في نظر مجتمعها

  حلمي أنا من لوثةِ الكفَّين يهرب للِبحار 
  .. وعد بِلؤلؤة المحارِ إذا دعاني همها 
  فَّينأنسى وعود الحلمِ مسفوحاً على الك

  وهج الأرجوان
  وعلى الأصابِع و الشِفاه

  توقيع امرأةٍ تُهان 
 "….  

  .. ما أنتِ سالومِي 
  .. ولا هيروديا تُغريكِ رأس المعمدان 

  يحيى بِحلمِك
  .. أو يموتُ إذا رقصتِ 

  ومن ترى تحيا 
  1" ؟ .. إذا ما مات في الحلمِ الأوان 

، تقـول الـشاعرة     2دتها لأسطورة ميدوزا    وتكرر الشاعرة هذه النظرة القاصرة في استعا      
  :ثريا العريض

  حلمي أنا كون تراقِصه الحياة
  لا نقشَ يحصره 
  ولا اِسماً هواه 

  .. لا أنتِ ميدوزا " 
  ولا عيناك تقلب نبضهم

                                                 
  .42، ص المصدر السابق -1
ميت، كل من وقع نظره      أشهر مسوخ غورغونات في الميثولوجية اليونانية لها شعر من الثعابين، منظرها م            -2

  .عليها ينقلب إلى حجر 
  562 ص م،2003، 40: بيروت، ط–المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرف : ينظر
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  1.. ! " حجراً صوان 
 تلك المرأة العربية التـي حـدقت فـي الـشجر،            2وتصور الشاعرة قصة زرقاء اليمامة      

ذِّرت قومها منه، ولكنها اتُّهِـمت بالـخَرف وضعف العقل، وهي ترمز للواقع الحاضر الذي             وح
مورست معه الاضطهادات، فكثرت انقسامات أوطانه، تقول الشاعرة ثريا العريض مستحـضرة        

  :تلك التجربة
  هنا في المتاهاتِ حيث وقفتِ 

  وقفتُ أنادي
  أبناء أمي شتاتٌ يبعثرهم كلُّ وادي

  ين بلادي ؟ فأ
  هل تعذريني ؟ .. سـمِك ناديتُ ابِ

  حروفٌ من النار فوق جبيني
  وصوتُك يشرخُ صدري

  يمزقُ حلقي
  دعيني أنادي به 

  3 أعتقينـي
 كما طلبت زرقاء ذات يوم من قومها أن يهبوا لقتـال العـدو              –وهي هنا تطلب من أمتها      

، بأن تستفيقَ من سباتها، كمـا فعـل          أن تثأر للأوطان التي عاشت ومازالت تعيش ذليلة        -القادم
، التي يمدح فيها الملك النعمان ليصفح عنه، مطالبا إياه          "يا دار مية  : "النابغة من قبل في قصيدته    

  .4أن يحكم عليه حكم زرقاء اليمامة 
 الـوراء فـي مواجهـة    العودة إلىب  التسلحالماضي هدفه لزمن الشاعرة هنا لواستحضار

  :، تقولبلالحاضر والمستق :نالزم
   علامةلكلِّ طريقٍ 

  فأين اتجاه الشجر؟ 
  تخضب أوراقَه صفرةُ الموت

                                                 
   44/45 دون اسم، ص -1
امرأة في الجاهلية ضرب بها المثل في حدة البصر، في اسمها وأخبارهـا حكايـات كثيـرة                 :  زرقاء اليمامة  -2

  .تختلط بأخبار حذام
  278المنجد، مرجع سابق، ص :  ينظر-
 31ص ،  الشجر-3

 167الأسطورة في الشعر العربي، مرجع سابق، ص  -4
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  أين اتجاه السلامة
  وأين اتجاه الوطن؟ 
  وأين تُباع التواريخُ 
  وزمن ؟ .. كي نشتري وطناً 

   - حين نحرقُ أحلامنا–ومن سيطالبنا 
   1 بِالثمن ؟
  

المستقبل، لأنه يمثلها ويمثل جيلهـا،      الحاضر و   /ولشدة حرص الشاعرة على هذا الوطن       
ولة حفز الهمم لكي لا يكـون      وجيل أبنائها، نراها تسترجع أحداث ووقائع الأوطان الجريحة لمحا        

  : كمصير قوم الزرقاءمصيرهم
  تفقَّدتُ آفاقَ قومي

  وأزمانَهم 
  فعدت أجرجر حزني العتيق 

  ويفلِت مني زمامه
 ك القلبويذكر .. زرقاء ..  

  ةً في اليمامةموضوم
  تثيرك ولولةٌ في الخليج

  2.. ! وترجيع أصدائِها في تهامة 
 رمز السلام بأسلوبها التهكمي، في البحث عن أبنـاء الأمـس            3وتستجوب الشاعرة فاختة  

  : الذين تعودوا على الصمت والخنوع، أو أبنائها الذين لم تترقبهم ليأتوا، ولن يأتوا
  أي أبناء تدعين يا فاختة ؟ 

الذين استكانوا إلى الصمت أمس   
  استحالت مراكبهم رغوةً وزبد

  أم بنوكِ الذين ستأتي مراكبهم بعد غد ؟ 
  لك االلهُ يا فاختة 

                                                 
 34 ، ص الشجر -1

 35/ 34 المصدر السابق، ص -2

  .ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين  جناحيه وإبطيه وتمايل:   الفاختة-3
 قام بإخراج هذه الطبعة إبراهيم أنيس ورفاقه، مجمع اللغة العربيـة  ،2، ط676، ص 2المعجم الوسيط، ج  : ينظر

  . القاهرة-
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  بِأفقِك لم تبقَ إلا الحدود التي تستعِر
  أفقُك منحصر في الهشيم

  وحلمك منعتقٌ للسديم
  1يبتعد.. كلما طُلْتِه نُلْتِه 

 من كلِّ توقعاتها في البحث عن سيد بطل مقدام يطلُّ عليهم، لـيعلن              وتجرد الشاعرة فاختة  
السلام وينقذ أبناءه من رحلتهم مع الضياع والتمزق والانقسامات ومعاناتهم مع الحروب والجوع             

  :والكد، ماضيا وحاضرا ومستقبلاً
  بحثتُ وراء ملامح قومي عن سيدٍ معتمد 

  عليمٍ يفسر لي عن متاهاتِهم
   غدِهم.. يومِهم .. هم أمسِ

  .. ! لا أجِد 
  صلحِهم.. حربِهم .. كربِهم 
  .. ! لا أجِد 

  أي أسماء نذكر عند الكرى ؟ 
  كلُّ تاريخِنا كان شوقاً 

  إلى جبهةٍ لِبطل
  ومنتظرٍ سيصل

  يطلُّ غداةِ انهمارِ المطر
  2 ويزرع في أرضِنا وجهه والشجر

  

ها التاريخي علـى استحـضار بعـض الأسـاطير          اقتصر ارتباط الشاعرة السعودية بزمن    
والشخصيات التاريخية، لتحدد فكرة ورؤية تكمن وراء هذا الاستحـضار الـذي لمحنـاه فـي                
النصوص السابقة، وفق شخصيات ثابتة غير أسطورية أوشخصيات رمزية تاريخية، أورمزيـة            

  .أسطورية، أو عربية وغير عربية
  
  
  
 

                                                 
  40 الشجر، ص -1
 41/ 40 المصدر السابق،  ص -2
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  :الزمن الاجتماعي .7
  

السوسيولوجي، ويظهر جليا في نمط الحياة ونظامه موقعا بالإيقاع الطبيعي          ويسمى بالزمن   
أو موقعـا بإيقـاع      من توالي الليل والنهار وتعاقب الفصول بخصبها وجدبها وبرخائها وشدتها،         

التنظيم الديني من زمان حلال وآخر حرام،وهو ما يوجد في الفخر وفي المـدح وخاصـة فـي                  
  .1المقدمات الوجدانية 

، إلى أن الزمان والمكان إطـاران اجتماعيـان         Hallwacksيذهب موريس هاليفكاكس    و
للذاكرة حيث يكونان الإطار الذي تختزن فيه الذكريات الاجتماعية، وبمعنى آخر يصبح الزمـان     

 وهـو بـذلك     2والمكان شرطين ضروريين لحفظ التراث الثقافي والحضاري للمجتمع الإنساني،        
  .تماعيةيرجعهما إلى أصول اج

  
وتختلفُ مضامين الزمن الاجتماعي لدى الشاعرة السعودية عن مضامين الشاعر الجاهلي،           
فالشاعرة تستوحي زمنها الاجتماعي من البيئة السعودية، وأكثر ما يتثير اهتمامها هو وجودهـا              
وكينونتها، لذلك نلحظ بشكل جلي مدى إصرارها على إثبات ذلك، إضافة إلى شـعورها القـوي      

  .لاميتها ووطنها وشعورها بالآخرينبإس
  

 ويمثل الزمن الاجتماعي لدى الشاعرة قضية أساسية خاصة حين يتعلـق الأمـر بهـا أو               
 مـن خـلال    بشكلٍ لا يدعو للريب      كالفقر والضياع، ونلمح ذلك   : الاجتماعية هبالوطن، وبقضايا 

  .ر ذلك في نصوصهااتكر
لمسلمون في كل مكان وزمان، فرمضان هو       وتتفاعل الشاعرة مع الأحداث التي يمر بها ا       

  :شهر الصوم الذي تتشارك فيه كل الأمم الإسلامية، تقول رقية اليعقوب معقبة على ذلك
  رمضان يا شهر البشائر والسرور     بك قد بدت فينا السعادة و الحبور
  3بك تزدهي أوقـاتنا وحيـاتـنا     ما أجمل الأيـام فـي خير الشهور

رة نجلاء تفجر على لسان طفل الحزن العميق تجاه والده الذي تركهم فـي              وها هي الشاع  
  :يوم العيد، اليوم الذي يحتاجونه فيه يبثونه فرحهم

                                                 
 266/ الإحساس بالزمان، مرجع سابق، ص-1

 :، نقلاً عن471 الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص -2

  Hallwacks, M.:Le cadre cociaux de la Memoire (Paris 1935). Pp. 27- 28   
  42 التحدي، ص -3
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  !!أهملتنا يا والدي في يوم عيد    كنت الحنون حميتنا أزمانا
  !!أنت الذي قد أجج النيرانا!  أنت المريد.. لا تعتذر!! ألقيتنا

  !!لهبيد     أنت الذي قد فجر البركاناأنت الذي بدلت فجرا با
  1بل إن عذرك لا يفيد    إلا الجروح تُفتِّح الأزمانا.. لا تعتذر

  .بالفعل فالاعتذار قد يشكل علامة استفهام كبيرة ويزيد من أمر المعاناة
  

ويمثل المعلم  إحدى شرائح المجتمع، والشاعرة لإدراكها أهمية هذه المهمة التي يقوم بها              
، فيتحـول   )المعلم  ( نها تحاول أن تعطينا تصورا عن المعاناة والغربة التي يشعر بها الإنسان             فإ

نهاره إلى نهار أعمى بلا بصيرة، محاولاً أن يلتقط أنفاسه حتى يتمكن من مواصلة حياته متحديا                
  :المعركة النفسية والاجتماعية التي يمر بها، كقول هدى

  أقترض الأنفاس
   مظلمٍ تعدو طوابير الصباح ، وخلفَ بابٍ

  . وينطفي الفِناء بالبياض
  ..  وفي الفراغْ -

  يستفحلُ السواد في مخِيلتي
  يضيئُني لون الوجع

  . 2يلفُّ وجهي النحيلَ لفَّةً
  :وتستمر الحياة وتبدأ من جديد برغم اليأس وضيق الزمن في ذات الإنسان، قائلة 

  وقبل بدءِ الدرسِ … 
 عين ساعتيأشد  

  أحيطُه بياضها
  أعاند اختناقي 

  . أطيل صبر أنفاسي القصير
  ..  في حضرة التلامذه -

  ألغي مدى الألم ، 
  . 3وأبدأ الحياةَ من عيونهن

                                                 
 29 السمر، ص -1

 74 الظل، ص -2

  74 المصدر السابق، ص -3
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ويسيطر هاجس الزمن وتحولاته على المرأة عندما تجد أن الرجل يسبقها في الحياة وهي              
 حولها ويحولها لذات مهملة لا قيمـة        تتراجع ولا تستطيع الخلاص من هذا الكابوس الذي يلتف        

لها، فوضعها بائس مقيت مع المجتمع والتي تجعل منها امرأة بلا خطوة أو حتى هدف، وأيـضا                 
  :قولها

  يعبر ذاك الرجلُ سريعاً 
   وبتلك – يوماً –أتُرى أعبر نفس الشارع 

  . السرعة
  . أتباطأ.. إني أتباطأ 

  . ألتفُّ بنفْسي في نفْسي
  أدمِن طيي،  .. يوماً عن يوم

  1…حتى أني أصبحت كعامودٍ مهمل 
  

 وشدة إحساسها، ترى أن الرجل ينظر إليها نظرة قاصرة تحكمه في            اوالمرأة بحكم عاطفته  
  :ذلك عادات وتقاليد، تقول الشاعرة ثريا العريض

  .. أنا امرأةٌ دون اِسمٍ 
 ني لاحتفالِ المغنِّينفلا تدع  

  بين الصدى والنِداء
  جرعتُ حتى الثمالةَ حزن الغِناءت

  وما عدتُ أو من بالحركات
  يخاتِلُنا وهم أزمانِها 

  على أولِ الكلماتِ
  . على آخرِ الكلمات

  2أو هو آت .. والذي كان .. مضارعها 
فنون النسوة ما زالت تتساءل عن موقعها ومكانتها، والتي يبدو أنها لن تجد إجابـة عـن                 

  .تساؤلاتها
عندما تجد أنها لا تمثل شيئًا ذا قيمة لدى الرجل، تشعر بالنقص والفشل الـذريع،               فالمرأة  

  :والشاعرة هنا تمثل لذلك بصورة بلقيس التي حسبت الصرح لجة، فكشفت عن ساقيها، تقول

                                                 
  56 نفسه، ص -1
  66 دون اسم، ص-2



 

 169

  كلُّ الحروف عنينَة 
  لا فتحةَ النصبِ تَنصِبها 

  مثل بلقيس سيدةً للبهاء
  ها إذ يمن عليها سليمان يعلنُ

  في احتشادِ المغنّين سيدةً للغباء
  لا تعرفُ العرشَ ؟ 

  والماء ؟ 
  سيدةٌ للدهاء ؟ 

  .. !تعزفُ في زمنِ الماءِ قيثارةً للِنقاء 
  في هشاشةِ عمرِ القواريرِ

  مصفوفةً في النوافذِ 
  لا تتحطّم بالكَسرِ ؟ 

  لا تتصاعد مرفوعةَ السِترِ 
  ممدودةَ الجِسرِ
  1؟.. وتُضم .. لهوفةً عبر النوافذِ م

وهي هنا تشير لضعف المرأة، سواء مع لغتها فهي لا تنصب بالفتح، أو مع مجتمعها الذي                
  . أنه ينظر إليها نظرة قاصرة- من وجهة نظرها –ترى 

و تحيا المرأة بالذات في الماضي على عكس الرجل، فتعيش الذكريات والهواجس اليتيمة             
ا بالوحدة، وتصر على جلب تلك اللحظات راغبة فيها باحثةً عنها،           التي تكتنفُ مشاعرها لشعوره   

لكن الحاضر بلحظته المثيرة لا يفتأ عن مواصلة إزعاجه لها ولهواجسها، إنها علاقة المرأة مـع                
المجتمع، ومع من حولها وانفصام هذه العلاقة جعلها تشعر بالوحدة سواء كانت زوجة أو أما أو                

  ة هدى ذلك قائلةأختًا، تؤكد الشاعر
  هواجس يتيمةٌ 

  منبه يدقُ كلَّ لحظةٍ ، 
  وهاتفٌ ، 

  وليلُ غرفةٍ يشد شعره ضوء يكاد لا يكون 
يتيمه هواجس  

  

                                                 
  67، صالمصدر السابق -1
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  .1والأهلُ ميتون
وتصر الشاعرة على علاقة الإنسان بعالمه المحيط وبوجوده وهي علاقـة فاجعـة مـع               

مة الحياة والموت، يولد مطوقًا بعادات وتقاليد تحكمه،        الزمن، فحياة الإنسان هي عبارة عن منظو      
: خطواته متعثرة، ومسيرته مقيدة بقيود معينة، ثم يموت وكأنه لا شيء، تقول مهـا القـصراوي          

إن الزمن يحمل الحياة والتجدد والموت في تعاقبه الطولي والدائري، فالإنسان يخضع للتعاقـب              (
ياة في تعاقبها الدائري، حيث تعاقـب الفـصول والليـل           الطولي الذي ينتهي بالموت لتستمر الح     

والنهار، فديمومة الزمن واستمراريته وتقدمه الصاعد نحو الموت، هو الدافع وراء قلق الإنـسان   
  : ، كقول آمال2 ..)وحيرته وبحثه في مقولة الزمن
  عيناك بوابتان لأرض مبطنة 

  بالأساطير 
  مسكونتان بوخز الحكايا التي طوقت 

  يوم ميلادهدمنا 
  فتعثر في ثوبه الفجر

  ثم تدحرج في القيد ظهرا
  3ولما يحل المساء 

  
الأمهات لأبنائهم، فالذكر غير الأنثى، والأمهات يدركن هذه الحقيقـة، لـذا            وتختلف نظرة   

    ح بأنفإن الشاعرة هنا تصر      ا، لأنها تحمـل همهـا وتـدرك أن          أمها كانت تتمناها أن تولد ذكر
  :كوري، تقول بديعةالمجتمع مجتمع ذ

  :كم من مرات قالت أمي 
  ...ولد كنتِ " ليتكِ 

.....................  
  تعبت عيناي من الركضِ 

  ورائك
  جلجلة الرفض

  بأجوائك
  

                                                 
  58 الظل، ص-1
  11، ص مرجع سابق الزمن في الرواية العربية، -2
 36 الظل، ص -3
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  1.. !ساقتني إلى جرحٍ مشبوه 
والأم تحمل هم ابنتها حتى بعدما تكبر، فترجو لابنتها زوجا ترضى به، خوفًا عليها مـن                

متطلبات الحضارة والحياة، وترى الشاعرة أنه من حقهـا أن تختـار شـريك              الضياع في ظل    
  :حياتها، تقول مؤكدة رؤيتها هذه

  :أضافت أمي واعظةً 
     القِ بعيدا عنكِ

  هموم الدنيا يا بنتي
  وارضي بالمقسوم

  من الأزواجِ أو الخيرات
  كوني مثل بقية خلقِ االله 
  دعيني افرح في عرسكِ

  ..أمنحكِ البركات                    
                     قلت لأمي والعين 

  :                   تحاجز دمعي 
                            هي الدنيا 
 أفلاك                                

  2                              ومداراتْ
رد شخص لا قيمة له فـي       وهنا تصرخُ الشاعرة بشدة رافضة هذا المبدأ الذي يجعلها مج         

  :هذا الوجود، إنه الإحساس الغريب الذي تركه من حولها في نفسها، قائلة
  فلتشهد دنياي

  بأني
  لن أتخلى عن رفضي

عن صوتي الطامع  
  .. في الزمن الآتي

  لن أرضى
 3..عن زمني الضائع  

                                                 
  84 مسرى، ص -1
  85ر السابق، ص د المص-2
  87 ص  مسرى،-3



 

 172

عـل  وتحاول أن تخفف عن أمها خوفها هذا برفضها وإصرارها على أن يكون لها دور فا              
  :في مجتمعها، تقول

  وستبقى سمائي
  تزرع في رحم كياني

  أقمارا تجلوني
                     بشارة خير 

                     في بيدائي
                     استهديها

  نجما..                    نجما 
                     ومناهلَ خصب 
  ..                   تتهجى قافيتي 

  :                   حتى يتخلّق يوما 
  1.. !                   زمن آخــــر 

وبهذا الإحساس القوي وعمق التحدي والإصرار، فإنها ستؤكد لمن حولها أنها ستغير من             
  .عالمها وتخلق لها زمنًا آخر قادرة على مسايرته

لائـي يحملـن الأحـلام      وتصور الشاعرة ثريا العريض حال النساء  في مجتمعاتهن، ال         
  :ساعيات لتحقيقها، واللائي لم يتحقق حلمهن

  أنا .. كلُّ هذي الوجوهِ 
  التي الحلم بِأعماقِها لا يموت 
  والتي دفنَت حلمها في البيوت

 والتي تتأجرح   
  بين الحقيقيةِ والحلمِ

  2.. دون زمن 
رة، فقد بات الحزن يكحل وهذه الوجوه الحاملة للكثير من الأحلام والأمنيات تحاصر الشاع

  :عينيها كلَّ صباح، واليأس يغلِّف كيانها كلَّ مساء، قائلة
  كلُّ هذي الوجوهِ أنا

  تحاصرني أينما أتّجِه 

                                                 
  88السابق، ص-1
 31 دون اسم، ص-2
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  .. بِجدائلِها .. بِأحلامِها 
  بِالعيون 

  يكحلُها الحزن كلُّ صباح 
   1يغلّفُها اليأس كلَّ مساء

  .بنها أن تثور لأجلهن، لتحقق أحلامهنإنها تحمل على عاتقها هذه المهمة، فيطال
والمرأة بحكم تكوينها الفسيولوجي تحكمها عدة تناقضات غريبة، التعلق بالرغبـات مـن             

  :أبرز ما تتميز به، والاستماتة في الوصول لما تريد، تقول ثريا العريض
  من يحاسِب من ؟ 
  من يعاقِب من ؟ 

  ؟ .. ولأي جريمة 
  ؟ .. الصراخُ 

  ؟ .. كوتُ الس
  ؟ .. قبولُ الهزيمة 

  ؟ .. التناقض في اللحظاتِ الأليمة 
  ؟ .. التعلّقُ باِلرغباتِ السحيقة 

  تبثُّ بِأعماقِنا النار عبر العصور 
  تنقِّب في اللاشعور

  تواجِهنا بِالحقيقة
  2وتفتح باب الزمن 

لة التحرر من كل العقـد      إنها أمام منعطفات كثيرة تتحداها و تصر على مواجهتها، محاو         
  .التي ترسبت داخل أنفسهن، والظنون العقيمة التي سكنت أحداقهن

  
والهم العربي لدى الشاعرة يأخذ حيزا من اهتمامها، فتتألم لألم الدول العربية وما أصابها              
من مآسي ، بغداد وما مرت به من أحداث، ودمشق وما شهدته من حضارة بني أمية، متأسـية                  

  : ذا الماضي العريق الذي ترجوه أن يعود، تقول بديعةعلى ه
  في ليالي مقلتي 

  (.......)في الأساطير التي 

                                                 
 32 المصدر السابق، ص-1

  34المصدر نفسه، ص -2
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  أفتش في عيون الناس عنك
  عن بغداد حينًا

  وحينا عن دمشق بني أمية
  إذا ما دقت الساعة 

  في الليل صبحا 
  :من الإنس أو الجن نادى" عفريتًا"أو أن 

  لك العمر معزوفة 
  بروق بابليةولي شيء من 

  مركب الترحال يستيق الجوى
  في ناظري

  يسائلني اقتفاء نوئك
  والهوى

  1نهر من غيهب الأقدار
  

وفي نصوص الشاعرة ثريا العريض اهتمام بارز بهذا الجانب فالهم العربي هو أكثر مـا               
  .يسيطر على مجموعة نصوصها

  
لسعودية، فنـرى أن زمنهـا      لقد أخذ هاجس الزمن الاجتماعي بعدا مختلفًا لدى الشاعرة ا         

الاجتماعي محصور حولها وحول هموم بنات جنسها، وإيقاعات الحياة اليومية التي تمـر بهـا               
نفسيتها وسط مجتمعها، وشعورها بمن حولها كاهتمامها بهموم وطنها أو الأوطان العربية، ولكنه             

  .لا يصل إلى درجة اهتمامه بهمومها وخصوصياتها
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  89 طقوسي، ص -1
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  الشاعرة والزمن: مقطع الثالثال

 علاقة فاجعة .1

 علاقة مصالحة .2

 علاقة تفاعلية .3
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 :علاقة فاجعة .1
  

يمثلُ الزمن للإنسان هاجسا يفتقر للرحمة ويسعى إلى فنائه، و تظلُّ ضروب من الحيـرة               
   بنا لا يـرى ولا يـرحم، إنِّـه يـضر    (تكتنفُ هذا الإنسان أمام قوة الزمان اللامتناهية، إنَّه زمن

بجناحيه ويفر، إنه يحفر تجاعيده على وجهنا متلاعبا بحياتنا، متحكما بمصيرنا، إنه عازف بارع              
يوقع بأنامله المبدعة على أوتار قلوبنا، مستخرجا منه كل تلك العواطف الكيانية المبهمة التي لا               

  .1)افيزيقينعرف لها سببا، والتي تكشف لنا دراستها عن تكوين الوجود وتركيبه الميت
ومجرد الشعور بغائية الزمن يعكس الحالات المتضاربة في نفس الإنسان تجاه الزمن، وقد             
ولَّد لديه هذا الإحساس الشعور بالضياع والفقدان والألم، فالزمن يتعمد الإيذاء، ويقسو ويـسخط              

  . .ويعيث، إنه يمارس سطوته القسرية ضده محاولاً أن يطال من أحلامه، حبه، أمنياته
وقد كانت علاقة الشاعر العربي بالزمن علاقة فاجعة تتسم بالتوتر والـشقاء والإحـساس              
بالقلق باعتبار أن هناك قوة خفية غيبية هي التي تسيطر على مجرى أحداث حياته، ونلحظُ ذلك                

  :من خلال مواقفهم مع الزمن، من ذلك قول الأعشى
  اء معنلعمرك ما طول هذا الزمن     على المرء إلا عن

  2يظل رجيما لريب المنـون     وللسقم في أهله والحزن
إنَّها رؤية مليئة بالتوتر والتوجس من لحظة طرق المنون، ونلمح هذا الإحـساس الفـاجع               

 بالزمان في أغلب النصوص الشعرية الجاهلية ذلك أن كل يوم يمرشعربدنو الأجلي .  
ن اتسمت أحيانًا بهذه الأحاسيس المختلطة من القلـق         والشاعرة السعودية في علاقتها بالزم    

والجزع، لكن ليس خوفًا من الموت بقدر مـا هو خوف مما سيأتـي به المـستقـبل، وتتبلـور            
هذا الرؤية أكثر حيت تتداخل العلائق الوشيجة بين الشاعرة والوطن المعشوق تداخلاً قلقًا، فتغدو              

  :الوطن، تقول الشاعرة ثريا العريض/عشوقالليالي شحيحة في اللحظات المنكوبة للم
  إليك.. طريقٌ طويلٌ 

  عبر الشرايينِ مشحونةً بالأمل
  ولابد يوماً نَصِل

   رغم الليالي الشحيحةِ.. 
  رغم التساؤلِ.. رغم التخاذلِ .. 

  رغم سقوطِ البراعمِ
                                                 

  52 لحظة الأبدية، مرجع سابق، ص -1
  200م، ص 1996، 1: بيروت، ط-محمد حمود، دار الفكر اللبناني.  ديوان الأعشى، تقديم وشرح وتعليق-2
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   1 ..رغم الوجل 
الانسحاب والتساؤلات، إلا أنها    إنها لحظات قلقة تنطفئ حينًا، وتشع حينًا آخر، لكنها برغم           

  .مسكونة بالأمل والرغبة في الوصول وإن كان مستقبلاً
العمر، نحـو المـضي     / ومما يزيد من هذه الهيمنة القلقة الإحساس الشديد بحركية الزمان         

 :والخوف من صيرورته، تقول الشاعرة آمال بيومي

  مارق أيها العمر
  تمضي..  مارق أيها العمر 

  ..!التفت 
  لسكون يخبئ أحداق لم تعرف فا

  ..العيش قط
  2ولا الموت قاربها

فحين يمر العمر مخلفًا وراءه السكون القاتل، واللحظة الخانقة بين لحظة غير فاصلة مـن               
  .الموت، تتضاغف المسألة وتغدو أكثر فجائعية/ العيش

  
ة فاجعة حيث  و قد يتوقف الزمان حين لا نشعر بوجوده وبذا تكون علاقة الشاعرة به علاق             

إن الزمان إذا تباطـأ     : ( إن الشعور بالعدمية يزداد في هذه اللحظات، يقول سمير الحاج شاهين          
برح بنا الشقاء، وتأرجحنا فوق هاوية العدم، وإذا تسارع غمرتنا السعادة، وغرقنـا فـي قلـب                 

  :، ومما يؤكد هذه الرؤية قول الشاعرة ثريا العريض3)الوجود
توقف هذا الزمان   

فلا هو ليلٌ ليتلوه صبح   
   ولا هو صبح يبشّر طالِعه بالنهار

  4.ولكنه زمن الانتظار
إن الحالة الشعورية تتأزم في نفس الشاعرة حين يكون الانتظار الممل الذي لا يوحي بأية               

  .نتائج ممكنة تطمح إليها

                                                 
 50 الشجر، ص-1

  37/38 وقوفًا، ص -2

  17ظة الأبدية، مرجع سابق، ص  لح-3
  57ص،  عبور-4
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الشاعرة بشكلٍ إيجـابي،    في حين يمر الزمن ببطء، ويبدو ثابتًا غير قادرٍ على التفاعل مع             
رحيلها عن محبوبها، فيغـدو الإحـساس بالـشقاء         / وخاصة عندما يتواشج مع لحظات الرحيل     

  :والبؤس شقاء أبديا، تقول الشاعرة شريفة أبو مريفة
  وحين افترقنا حسبنا بأنا

  مددنا أكفاً
  تُحاكي الشتاء صقيعاً وبؤساً

  ومرت علينا كدهر ثقيل
  ثواني الرحيل

  1 طقوس الوداعوأغفل كل
             ونستشعر في أغلب نصوص الشاعرة السعودية تتابع الهموم وتلاحقها حـين تـضطرب

  :العلاقة بينها وبين معشوقها، ليكون ليلها ليلاً مملاً يتصفُ بالضجر، تقول الشاعرة هيام
  أبيداء إروي له قصتي

  مع العاشقين صفي حالتي 
 بأني أقاسي لوحدي السهر  

   2  الضجربليلٍ طويلٍ كثيرِ
 أخرى تقفُ من الليالي موقفًا جازما محاولة تحديها والوقوف في وجهها، وهذا             نوفي أحايي 

دليل واضح بإيمان الشاعرة بقوة الزمان الفاعل واعتباره المسيطر على مجرى حياتها إذ نـرى               
  :الشاعرة شريفة أبو مريفة تقول متحدية

  3اءاـثنـاليها ـزلا فـمج        يـليالـديتُ الـإذ تح
وفي المقابل تعترفُ الشاعرة رقية اليعقوب بغدر الزمان، لكنها بعزيمتها التي لا تعـرف              

  :التعب تحاول الوقوف في وجهه، تقول
  4إنِّي وإن غدر الزمان ببغيتي          لا بد من عزمي الأكيد بلا كلل

دموع، معلنـة عـن     وتتعالى صرخات الشاعرة ثريا قابل حين يتحول دربها إلى أحزان و          
  :تحطم أحلامها بسبب ما أظهرته الأيام لها، ويتضح فزعها كما في قولها

                                                 
 23 عينيك، ص -1

 16 لحن، ص-2

  : ، نلحــظ أن الــشاعرة تكــرر موقفهــا هــذا وتحــديها للــدهر، كمــا فــي ديوانهــا29 الــريح، ص -3
  ):خفايا قلب ( 

  دهر يجتاز الصعابـدى الـيتح              رغم كيد الدهرِ ظَل الحب طَودا

 17  التحدي، ص-4
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  سيولٌ من العبراتِ 
  تركض 

  جر الحلم ـت
تدحرج الوهم  

  تقذف
   لعنات أيامي التي مرتْ

  1 وسياط أحلامي التي دمرتْ
عبها مـن هـذا     وتشتد الصرخات حين تبلغ العلاقة الفجائعية قمتها وتختنقُ الروح معلنة ت          

العمـر بـصرخة    / النـزيف والجراح، وأمام هذه المواجهة تضع حدا فاصلاً بينها وبين زمنها          
  :مدوية طالبة منه الرأفة والرحمة، تقول ثريا قابل

  وعدتُ بقلبي نزيف
  ذهول مخيف

  جراحات عمر
  تمر عليها خطانا

وقد أثقلتها السنون   
   حصدتْها أيادي المنون.. وأعمارنا 

   يا أسير القدر..  عمرنا فيا
  2 فنحن بشَر.. تعبنا .. تعبنا 

وتبوح دلالات الشاعرة السعودية عن دلالات مستكينة سالبة تجاه الزمن، فتقفُ منه موقفًا             
ضعيفًا متخاذلاً ممثلاً في القدر الذي يسلب ويفرق، خاصةً عندما ترتبط اللحظة بالحبيب، فتتحول              

  :ف وبائس، كقول ثريا قابلأيامها إلى ظلامٍ مخي
  أيمكنني العيش بعد الوداع      وهل يأمن القلب سهم القدر

  3 رَـيجوب الفؤاد ويغشى النّظ     سيصبِح يومي ظلاما مخيفاً 
تنازل عن حبهـا، بـل      إن الدهر يتحول إلى فاعل سلبي، فباستطاعته أن يرغم ويسيطر لت          

  : في جوره، كقولها أيضاويتمادى
  على التنازل عن حبي وإحساسيِ       ما كنتُ أحسب أن الدهر يرغمني 

  
                                                 

 59 الأوزان، ص -1

  66 القلب، ص-2
  19 خفايا، ص-3
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  1نٍ تَملَّكنِي بوسواسِ ْـم بيـبسه        لٍ ـأرادني على مهـجار الزمان ف  
وهذه القدرية التي تعصفُ بحياة الإنسان وتترصده كما يحكيها الـنص، تحيلهـا لعـذاب               

  :وبؤس، قائلة
  2 فالويل لذا الجسد الفاني      قدري والقدر يلاحقني 

  :إنه يقسو ويسخر، ليقتل الفرح، تقول الشاعرة سلطانة السديري
َـةٌ   3تقسو فتقتلَ فرحة القلبِ الوفي     ما أنتِ، يا أيام، إلا لوعـ

  :وكقولها
  4وأُبعد من أحببتُ والدهر يسخر        أجبت نعم يا برد دنياي فرقتْ

ن، فهو وإن أبان عن وجهه الحسن إلاَّ أنَّه سرعان ما يغير          الدهر يغدر ويخو  / وهذا الزمان 
  :رمن حاله، وهي تدعو االله أن يلطف بها إن غدر، تقول رقية ناظ

  5 فالطف إذا الدهر يوماً غدر           فإن أظهر الدهر بيض الثنايا
يقـفُ  ي الـدهر    ونلمح بصورة مكثفة في مدونة الشاعرات السعوديات أن الزمن مجسدا ف          

  هـذا الزمـان           لهن بالمرصاد وينقض الأمـس /  على أحلامهن وذكريات صباهن، بل ويمعـن /
  :الحاضر في السخرية منهن ومن حياتهن، من ذلك قول الشاعرة رقية ناظر/ الماضي واليوم

  صبايـا      أيـن يـا ذات الخضاب....   أين أحـلام 
  رابـسـ ال  غير أوهـام   ي الدهر منهاـذر لـلم ي                   

  يـوان مصابـي عنـه      ر ذكرىـم يذر لي غيـل                  
  6 يـل مابـساخراً من ك       ويومي ..قد مضى أمسي                  

  
وتصرح الشاعرة بأن الأحلام في هذا الزمن مفقودة ومنسية، وحين تختفي هذه الأحـلام              

  : تقول الشاعرة سارةفإن الصبح لن يبين عن نور،
  عفوا أحبابي إن كانت أحلامي منسية

  فحين يكون الزمن الأغبر 
  تتوارى الأحلام

                                                 
   30 المصدر السابق، ص-1
 59 شمس، ص-2

  77 عيناي، ص -3
  18 المصدر السابق، ص -4
 110 الرحيل، ص-5

  55 المصدر السابق، ص -6
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  1وقد يأتي صبح ليس له نور
وزمن الشاعرة زمن سرابي زمن يغري بالقدوم لكنه في النهاية يؤدي إلى اللاشيء، وقـد               

  :لطانة السديرياستطاعت الشاعرة أن تصور هذا أيما تصوير، كما في قول الشاعرة س
  2 كان شرابك.. وسرابها البراقُ         سارت بك الأيام نحو هجيرها

  :إنه زمن يغري بعكس ما يطمح إليه الإنسان
  حسبت السعد يمشي في ركابي           ام حتىـت بصحبة الأيـوثق       

  رابـف الحراـزقني بأطـيم            ذوبـكانت سوى آل ك فما                 
  3رحمت القلب من غدر السراب           ام هلاَّـفَـرحتُ أناشد الأي        

  
وعلاقة الشاعرة بالليل علاقة وطيدة، فقد تعتبره ملجأ ومأوى لها من عاديـات الزمـان،               
لكنها تفاجأ بعكس ما تتوقع فإذ به يتحول إلى صورة تعكس حقيقتها محاولاً تعريتهـا وكـشف                 

مـا  : (ودواخل نفسها، ليعمق الإحساس لديها بالألم والمعاناة، يقول سمير الحاج شاهين          كينونتها  
أن يحل الليل حتى نستسلم لمشاعر متناقضة مع تلك التي كنا نعيشها في النهار، إن كل فترة من                  

 الفجر يحفزنا إلى الفرح، والظهر يبعث فينا على الـضجر،         :اليوم تولد في نفسنا إحساسا متمايزا     
ويجبرنا أن نعيش على سطح ذاتنا، التي يمنع كل اتصال حميم معها، ويعكر علينـا الاسـتبطان           
الداخلي العميق، الغسق هو نهاية المسخرة، هو معاناة لبعض التمزقات الجوانية، وعـودة إلـى               

قنا أسرارنا الدفينة، والمساء يحمل إلينا بهدوئه وسكينته بعض الدعة والراحة، أما الليل فإنه يره             
  . 4..)بالمخاوف والحسرات والذكريات

  :تقول الشاعرة شريفة أبو مريفة
  طمرنا مع الوجد أحزاننا
  قذفنا إلى الريح تذكارنا
  حملنا إلى الليل أحلامنا

  ولذنا به.. فزعنا إليه 
  وقلنا له

  أيا ليل طالت بنا العاديات
  وجئنا إليك

                                                 
  67 امرأة، ص-1
  31 القلب، ص-2
 46 المصدر نفسه، ص -3

 52 لحظة الأبدية، مرجع سابق، ص -4
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  فعاطِ الفؤاَد سلاف السكينة
  وآمن من الهم أرواحنا
   ورد إليها دروع الأمان

  فزعنا إليه
  إذا هو يسخر من زيفنا

  ويهدي لنا بعض أوزارنا
  يعري دخيلة أعماقنا

  ويهوي علينا بسوط الحقيقة
  زع عنا ـوين

  غلالة وجه مكابر
  يدوس القناع البليد

  1ويغري بنا هاجعات الجراح
  

ميلة فيجعلها عدما، ويزيد    إن ليل الشاعرة السعودية ليل فاجع يهزأ بالأحلام والأمنيات الج         
من مرارة الأحزان محاولاً تضخيمها في نفسها، ويرجعها إلى زمن الذاكرة زمن الماضي الذي              

  :تنأى النفس عن العودة إليه؛ لأنه زمن بائس بالنسبة لها، قائلة
  دمـاوي العـويرمي بها في مه       الأمنياتـيل يهزأ بـهو الل       

  نغمـي الـنا شقـيـل فـويشع       ينـينا عجاف السنوينهش ف             
  2اح يجيء ولمـصبـل الـعـل       فتغفو العيون على الذكريات             

  :و شعور الشاعرة بضيق الليل يجعلها تصوره بهذه الصورة البشعة، كقول زينب غاصب
        وهل من مداد يحدثُ عنَّا

  3أَم الليل يغتال حرفي وحرفُك 
  .فهو يغتال كل شيء جميل، حتى الحروف يطالها ليخنقها

  
وهذه الليالي في نظر الشاعرة ليال تكشِّر عن أنيابها، والشاعرة تشتكي ظلم الدهر مطالبة              

  :إياه أن يخلصها من هذا العذاب، تقول الشاعرة مريم بغدادي

                                                 
 26/ 25 عينيك، ص -1
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ــاك إِلاَّ   ــلُ لاَ ألْقَـ ــا لَيـ أَلاَ يـ
ــسعى لِ ــي لا تَ ــنْهشُ فِ ــريوتَ غَي

ــرا  ــوع سِ ــي الممنْ ــلُ لَحمِ وتَأْكُ
ومن يعمـلْ علـى هتْـكِ الـصبايا        
وقَــد أعملْــتَ نابــك فــي فُــؤادي
ومــالي لا أَراك تَــرى سِــوانا  
   ــب ــا حبي ــقٌ وأَنَ ــك عاشِ كأنَّ
وترجــو أَن تعــيشَ العمــر قُربــي

  

ــابِ     ــلِّ نَ ــن كُ ع ــشِّر ــتَ مكَ وأَنْ
 ــرِز ــصابِ وتَغْ ــنَان اغْتِ أَس ــي فِ

ــابي ــي ثِي ــع لِ ــتَ تَقْطَ ــراً كُنْ هجو
ــاب ــي تَب ــي ف ــي رأْي دين ــن ف يكُ
ــابي  ــي رِح ــرارةَ ف لْتَ المــع وأشْ

  يـابــاً بِبـفٌ دومـولِكن واق
ــابي  ــي غِي ــالي ف اللي ــر م ــرى تَ

 ـوتَرغَب في وجـودي وا     1ابيحطِص

  
ضنين بخيل يبخل بلحظـات الـسعادة والهنـاء فـي           الوقت إلى شخص    / ويتحول الزمن 

  :النفوس، من ذلك قول الشاعرة زينب غاصب
  لزهرٍ تولى

وزهرٍ أَشاح  
  ..وزهرٍ نما 

  في شِغافِ الفؤاد
  لأَشياء كدِنا نليها وذابت

  وضن بها الوقتُ
  يوماً

  2.وكاد 
تلاعبهـا  الأيام وغـدرها وخـداعها، و     / وتصور الشاعرة مريم بغدادي مدى ظلم الزمن      

  :بالإنسان، فهي تسقيه السقام والجزع والألم، إنها خادعة مزيفة
ــأَلّم ــامِتٌ متَ ص ــك ــب مالَ ــا قَلْ ي

ــلَع ــمبَِ ــا ول ــام لُعبتَه الأي ــك تْ بِ
هذي التي لَعِبـتْ بنـا مِـن فَتْـرةٍ         
ــقَمتْ فأَس ــتْ بفْتنَتِهــا القلــوبخَلَب

  

ــسلِّ    ــاتُ تُ ــك النَائِب ــتْ علي جردم
  ــأَلّم ــا تَتَ ــوانح دونَم ج كــر تَتْ
       أعظَـم ـوياحِ وما اختفى هلَ الرفِع
 مــس ــتْ تَتَب ــوب وأقْبلَ ــذي القل ه

  
  

                                                 
 103 عواطف، ص -1
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 184

وتــضاحكَتْ منهــا وباتَــتْ تقَتْفَــي
ــةً  ــرةً مزدانَ ــيهم نَظْ ــرتْ إل نَظَ
مثلَ الحِـسانِ جـذَبن قَلْـب متَـيمٍ        

فْلـةٍ ورمتْ علَيـه شِـباكَها فـي غَ       
ــةً  ــب فدي ــا تُطال ــدا رهينَتَه وغَ
 ــه ــبٍ فَكَّ ــديقٍ أو قري ــن ص لا مِ
مكَثَ المحـب وكـلُ شـيءٍ ضـده        

ع ثْن بخــهذي الليالي قدافقيــب  

أَثَــر الــذّين بِغَــدرِها لَــم يعلَمــوا  
  ــتَكَلَّم ــراره تَ ــي اس ــسِحرِ ف بال
  نَّمــر ــسنِها يتَ ــه بِح ــب مِنْ فالقَلْ

 المـسكين وهـو مـسلِّم      صادت بها 
يا من يفُك أسيرها؟؟ مـن يـرحم؟؟       
  مــر ــب مغْ ــامِ ص ــه الأَي ومدلَّ
ظُــمــتْ أعبــه وذَاب مــاتَ الفــؤاد

ه نـلم أَلْقَ ممِ الليــالي أظْـو1لم  
  

ينًـا  والزمان الذي تعيشه الشاعرة زمن مخيف فشمسه لا تشرق والعيد لا يمر بـه إلا حز               
  :كئيبا، تقول زينب
  هذا زمان واجفٌ

  الشمس فيه
  لا تطوفُ

العيد ولا يمر  
  إِلا يابساً

  ونخلةٌ من جذرنا
  2تهجو البلح

  :وهو يرمي المهج ويحرق القلوب لوعة وجزعا وألما، كقول سلطانة
  3بنار وحرمان نفس هلوع                  ان رمى مهجتيـكفاني زم

ق أوجاعنا وتزيد من لوعاتنا وجراحتنا، ومن ذلك، قول الشاعرة زينب           إن الأيام تمشى فو   
  :غاصب

لكأَنما الأَفراح  
                                                 

  :، وأيضا قولها43 عواطف، ص -1
ــاهِماً    س ــك ــام مالَ ــي الأي ــتْ ل قالَ
ــا  ــشَماتَةٍ وكأنَهــ ــسمتْ بِــ وتَبــ

  

ــأْثَمِ     ــل أَو مـ ــي مقْتَـ ــوي فِـ لا يرعـ
متَبـــدو كَمـــن يعـــشُو بِليـــلٍ مظْلـــ

  
  
  64 للأعراس ، ص-2
 83 عيناي، ص -3
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  تنسى وجهنا
لكأَنما الأَيام  
  تمشي فوقنا
لكأَننا جرح  

  تأَرشفَ في مفاصِلنا
  وفي الأَضلاعِ

  1..أَطنب واستراح
  : تقولإن هذا الزمن الليلكي زمن يحرض على الجراح بدلاً من أن يضمدها،

  الليل مهجتنا
  ..يطوقنا 

بأُغنيةٍ تلاها الجرح..  
 "خليلي ما بالُ الكرى ليس يبرح  

وما بالُ ضوء الصبح لا يتوضح  
  أضل الصباح المستنير طريقه

يبرح أَم الدهر ليلٌ كله ليس"  
  ها عيننا

خطَّ بها الوجد  
  ..رسوماً 

شفَّها الهجر  
  ونحن لا نزال

2نغزلُ الفجر  
ا إياه محاولاً الانقـضاض عليـه، تقـول ثريـا                 إنالزمن يتخذُ من الإنسان هدفًا مطارد 
  :العريض

  وحتى متى تتصارع فيك الثواني 
  3تطارد فيك الطيوفَ الرميمة؟ 

                                                 
  65 للأعراس، ص-1
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النهار، الليل، اليوم، فحالاتُ يومهـا      / وتظلُّ الشاعرة السعودية في صراعٍ أبدي مع الزمن       
 والبؤس والعذاب، وهذا يجسد ظاهرة المعاناة مع الـزمن بـصفتيه            ليلها ونهارها تتسم بالتعاسة   

  :الكلية والجزئية، كقول سلطانة
  وأرقب، طول الليل، مسرى الكواكب       تهـتى كرهـهاري تعيس طال حـن
  بِـلهناء بساكـل عندي لـليـولا ال       ةـومي يفعم النفس راحـور يـنفلا        
  وواهب زـزيـن عـانٍ مـوفيها أم       رةـحيو مي عذاب اـل أيـفي كـف        
  1منام مداعبيـي الـيب فـوطيف حب       ةٍـمـأسراب مهـضي كـولكنها تم        

 الغيب، وتتناغم زمن الذي تراه فاجعا مخيفًا يخبئبل وتلازمها رغبة الهروب من هذا ال
  :متحجرا ثابتًا، تقول ثريا العريضالدوال مع بشاعة هذا الزمن القميء الذي يقفُ مكانه 

  كنت أهرب من زمنٍ كان 
  من زمنٍ سيكون

  ملئٍ  برائحة الغَيب حين يجِيء
  قمِيء .. وزمانٍ قَمِيء 

  2يعشعِش في ساعةٍ واقفة 
 يتمشهد فيه الصمت الذي يحيطُ بجدرانه، ويتلفع مرتديا الليـل بـسكونه             3إنه زمن ردئ    

  :كن النهار مخلِّفًا فيه الموت والدمارورهبته وظلامه المخيف، ويس
ردِيء ردِيء والزمان   

  يحاصرنا الصمتُ فيه بألفِ جدار 
  يتلفَّع أرديةَ الليلِ 
  4يسكن موتَ النهار

  
وتطالب الشاعرة أحيانًا بعودة الماضي والذكريات لتعيش لحظة الألم التي مرت بها وهذا             

سعودية وتلذذها بالألم فهي ترى أن في ذلك قـد يكـون            يوضح بشكل أو بآخر علاقة الشاعرة ال      
  :مصدر شفاء الروح مما يتعبها، تقول شريفة

  عد بنا
  عد بنا حيث بدأنا

                                                 
  85/86 عيناي، ص -1
  77 دون اسم، ص-2
 . لا أوافق الشاعرة في نظرتها للزمن هذه النظرة، فالزمن من فعل االله ولا يجوز لها وصفه بهذه الصفة-3

  78 المصدرالسابق، ص -4
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  1 يا زماناً لقن الروح أناشيد الألم
ولا يكتفي الزمن بكلِّ هذه الفواجع، إنه يتمادي في غيه موصدا بابه، ساكنًا متجمدا، ممـا                

  :ليأس والبؤس، كقول لطيفة يوحي بحالة من حالات ا
  كانت دموع السرو تفضح جوعنا

هوالوقت يوصد باب  
واليوم يلقي رحله  

  ويجوس في نُدفِ الثرى
  2 وعلى ضفاف الصخر تستجدي القرى

  :إنه زمن أغبر فصبحه من غير ضياء، كقول سارة الخثلان
  عفوا أحبابي إن كانت أحلامي منسية

  فحين يكون الزمن الأغبر 
  رى الأحلامتتوا

  3وقد يأتي صبح ليس له نور
  

الدهر والأيام والـزمن والليـل والنهـار،        / لقد أسهمت النظرة والتصور الجاهلي للزمن     
وغيرها من تصنيفات الزمن الكلية والجزئية، في تعميق الصورة الحسية للزمن لدى الـشاعرات   

اث، وهـذا يعنـي أن الـشاعرة        السعوديات باعتباره القوة الخفية الفاعلة في تغيير مجرى الأحد        
السعودية برغم التوجه الديني الذي عرِفَ عنها إلاَّ أنَّها تضعنا أمام رؤية سطحية تتمـارى مـع                 

  .رؤية الشاعر الجاهلي
هذا وإن كانت كلتا التجربتين متشابهتين نوعا ما لكنَّهما لا تنفيـا المفارقـة الواضـحة،                

ية مع الزمن بالفناء، في حين أن الشاعرة السعودية مؤمنة          فالشاعر الجاهلي يربط علاقته الفجائع    
بأن االله هو وراء هذه الفجائع التي دائما ما تربطها بفجيعتها فـي أحلامهـا، لحظـات بؤسـها                   
وغربتها، ومدى قربها من محبوبها وبعدها عنه والمعاناة المتولدة من هذا الشعور، وما قُدم مـن           

كر، وهذا يؤكد على أن علاقتها بالزمن قد تحول مـن محتـواه             نصوص دليل واضح على ما ذُ     
  .العقائدي إلى محتوى شعري فرضته التجربة

  

                                                 
 38  عينيك، ص -1

 16لؤلؤة، ص  -2

  67 امرأة، ص-3
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 :علاقة مصالحة .2
   

يتحول الزمن من صورته العدائية والاضطهادية إلى صورة أخرى يصبح فيهـا الـزمن              
 مع الزمان إلاَّ نـادرا،  رفيقًا عطوفًا، لكننا إذا ما تصفحنا المدونات الشعرية فإننا لا نلمح تصالحا        

وتتواشج هذه العلاقة التصالحية مع الزمن حينما تنشد الراحة، وحينما تطلب الحبيب ولا تجـده               
  .بقربها فتبثه لوعتها وحزنها وألم الفراق

  :فالشاعرة رقية ناظر تشك في تحول الزمن من كونه متسلطًا إلى كونه رفيقًا يقلق لقلقها
  1 سيرعى الذمام ويدني الصور        انوما كنتُ أحسب أن الزم

أما زمان الشاعرة لطيفة قاري، فهو زمن ينشد الراحة للجائعين، ويعطفُ عليهم ويمنحهم 
  :الحنان والسكينة، تقول لطيفة

على الجائعين فتطعمهم موعداً قد يجيء يا للمساءاتِ حين تحن  
  ويا للمساءاتِ حين تحن على البائسين

  افتمنحهم صدره
  حوض ماءٍ

  وفيئاً
  2 وسدراً قليلاً

ويتصالح الزمان مع الشاعرة حين يكون الحبيب متصالحا معها، فتربط سعادتها وسـعادة             
  : أيامها بقرب الحبيب، كقول ثريا العريض

  خلتُ أني محاصرةٌ باِلغبارِ
  محاصرةٌ بالدوارِ

  فاستندتُ عليك
  إنَّا إذا ما التحمنا: قلتَ 

   نايعود الربيع لأحداق
  وإن الطفولةَ تبقّى بِنا
   والزمان الذي لا نراه

  3نُحس به في ينابيعِ أعماقِنا

                                                 
  35الريح، ص -1
 18 لؤلؤة، ص -2

  81 دون اسم، ص-3



 

 189

 رؤية الحبيب في الحلم يبشرها بالأيام السعيدة        إنوتؤكد هذه الرؤية الشاعرة رقية ناظر إذ        
  :والجديدة، وهي هنا تربط سعادة أيامها به، فتقول

  رأيته في المنام وكان حلما 
  الي الوليدةْ يذكّرني بآم

  يذكّرنِي بأحلامي ووجدي 
  يبشّرني بأيامٍ جديدةْ 

  يصبو.. رأيته دامع العينين
   1 لأيامٍ وأحلامٍ سعيدةْ

  :ويشارك الزمن الشاعرة  انتظارها للقاء المحبوب، تقول ثريا العريض
  ربما

  .  .سبقته الريح مزقت رسالتي وجاء 
  واقفاً  كان مع المساء ، ينتظر

  البكاء تحت حائط القمر أتعبه 
  2والليل قارس السكون

  
وعندما تتصالح الشاعرة السعودية مع زمنها، فإنها تربط هذه اللحظات الجديدة بلحظـات             

  :خائفة مضطربة وكأنها تشك في مصداقية لحظات الزمان السعيدة، قائلة
  في شظايا السكون 

  .. باِسمٍ جديدٍ 
  .. وجودٍ جديدٍ 
  .. زمانٍ جديدٍ 

  3جيء به لحظةٌ واجِفة ت
الليل هو القادر على التجاوب مع حالات الحزن التي تمر بهـا الـشاعرة، إنـه                / والزمن

  :الشريك الوحيد الذي يتوجع لوجعها، ويتألم لألمها، كقولها
   وحده الليلُ يعلم

  كيف تسربنا بِتسربِه
  يحتسب

                                                 
 70 خفايا، ص-1

  49 عبور، ص -2
  83 دون اسم، ص-3
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  قطرةً .. قطرةً 
  نتعاطَى الشجون

  وطناً . .وجعاً .. ظمأَ 
  صمتاً به نَتآكلُ 

  ذلُ اخصمتاً به نَت
  صمتاً به نُغتصب 

  صمتاً نمج دم القلبِ
  1حين نعاقِر حلماً يموت 

  :الليل يمنح الإبداع ويرهف الإحساس، تقول رقية ناظر/ وفي المقابل فالزمن
  ه الإغراق والسحرـوالحس يرهف      والليل يمنحني الإبداع في شجن

  2والشمس في برجها والطير والشجر    ه إن لاح في عجل والفجر أشهد
  

، لأنها تمثل أجمل اللحظات، فهي هنـا        رة عودة الذكريات والليالي المنقضية    وتتمنى الشاع 
  :متصالحة مع زمنها الذي ترجو منه أن يدوم على حاله، كقول سلطانة

  اذكرن والذكرياتْ
  حلوةٌ كالأمنيات

  لٍ سالفاتْامن لي
  3 تدومليتها كانت

  :وهذه الأيام تمنحها السعادة إن هي قربت بينها وبين محبوبها، قائلة
  ومر بخاطري من كنت أرجو 

   4به الأيام تمنحني مرامي
  

الليل صديقًا لها ليخفف عنها بعض ما تعانيـه         /  أن الشاعرة تتخذُ من الزمن       والملفت هنا 
  :مع زمنها، كما تقول مريم بغداديمن قسوة وهم، متمنية أن ترى السعد إن هي تصالحت 

                                                 
 127 المصدر السابق، ص -1

  14 شمس، ص-2
  24 عيناي، ص -3
  46المصدر نفسه، ص -4
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         اثِ خِلـيـدـلُ فـي الأَحيا لَي فَكُن
عــسى أرتــاح مِــن همــي قلــيلاً

  

ــابِ     ــراسٍ ون ــديقي دون أض ص
1وأَسقَى السعد مِن شَـهدِ الرضـابِ      

  
  :الثواني لا تبقى على حالها بل تتبدل وتتغير، تقول لطيفة/ لكن اللحظات الجميلة

  ثواني تغادرني كالطيورِوكيفَ ال
  2 لتنقر أهداب أنثى

  :والثواني في المقابل تمحو اللحظات المليئة بالقتامة، كقول زينب غاصب
  وتمحو الثواني
  3.فصولَ الرماد 

  
  :وهذا الزمن ممثلاً في القدر يبدي تصالحه وعلاقته الإيجابية معها، تقول الشاعرة نجلاء

  4    تأتي لتنجيك في وقت من الغرقكفكف دموعا ولا تنسى يد القدرِ 
والشاعرة نجلاء هنا تؤمن أن كل شيء بيد القدر، فهو وإن أظهر له يوما سوءا ففي 

  .المقابل قد يقدم لها يوما سعيدا  يخفف عنها معاناتها
   

من الملفت للانتباه أن التصالح مع الزمن كان نتاج علاقة مضطربة إما بينها وبين 
لفقدها حلما كانت  ينها وبين من حولها أو شعورها بالغربة والانكفاء على ذاتها، أوالحبيب، أو ب
  .تسعى لتحقيقه

  
  
  

  
  
  
  
 

                                                 
  104/ 103 عواطف، ص -1
 13 لؤلؤة، ص -2

  107 للأعراس، ص -3
 24 السمر، ص -4
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  : علاقة تفاعلية .3
  

إن العلاقة بين الزمان والشاعرة علاقة وإن كانت سلبية أحيانًا وإيجابية أحيانًا أخـرى إلا               
عة بمرارة الزمن المتباطئ حينًا والمتسارع      أنها قد تتحول بفعل المعاناة والمشاعر الحزينة المفج       

حينًا آخر إلى علاقة تفاعلية يتجاوب فيها الزمان مع الشاعرة ويتحول إلى فاعل مـشارك لهـا                 
  .بالفعل تحاوره وتتبادل معه الأدوار

فالشاعرة آمال تخاطب الزمان بحيرة لشعورها بالضياع واليأس من الحيـاة الحاضـرة،             
  :عرج و ارسم لتتضح لديها الرؤية/  الفعلمحاولة أن يشاركها هذا

  أيهذا الزمان 
  ادن مني قليلا

  عرج على باب خيمتنا الواقفه
             أرسم جبينا على صخرها وفماً 

  1عينا مكحلة بالسؤال
وهي تُصر على أن يبسط أمامها تاريخه المليء بالأعاجيب وأساطير الـذين مـضوا، إن               

زمان يؤكد العلاقة الوطيدة بينها وبين الزمن الماضـي وانفكاكهـا           استرجاع الذكريات مع هذا ال    
  :الواضح عن لحظتها وزمنها الحاضر، قائلة

  أيهذا الزمان
  أبسط أمامي ظلك

  ..ضع في يدي أعاجيب روحك
  أستل منك عيون الذين مضوا علموك الذي جهلوا

  حملوك حكاياتاهم 
  2وبقايا دموع

ن زمنها حين تربط ذلك بالحبيب الهاجر، فيكون الزمن هو          وتتسم المناجاة الفعلية بينها وبي    
  :المتفاعل مع الفعل والمشارك لمناجاتها وآهاتها، تقول سلطانة

   ..لو تدرِي.. آهٍ يا حبي 
  أناجيكِ بشعري.. في الليل 

  عن سهري.. لا تدري عني 

                                                 
  13/14 وقوفًا، ص -1
  14ص  المصدر السابق، -2
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  1من نارِ الهجر.. وعذابٍ 
فإن الشاعرة لطيفة تتموضع مع وجعها ولا       الليل،  / وبمزيد من التأقلم والتجاوب مع الزمن     

  :تبغي الخلاص منه، فتلجأ إليه ظنًا منها أنه البداية والنهاية، كقول لطيفة
والليل موعدنا مع الوجعِ الغريب  

  وجع تلألأ في زجاجِ الصمتِ
  يشرخ ظلّنا الآتي

لكي نعدو إلى حيث النهاية لا تغيب  
في البدء  
  كان الليلْ
كنّا حوله  

  2الطريق مهيأّ لنكونكان 
 معه الوجع فيهيج الذكرى ليغرق الروح في الصمت والجنون، ليشاركها           ويأتي الليل حاملاً  
  :هذا الوجع النفسي، قائلة
  الآن يأتي الليل كالرؤيا

  يهيجنا
من أسى في قوارب رفي الليل نعب نعم  

في نهرِ السكون لنذوب  
3 أو لنضيع في نهرِ الجنون  

الليل فهي هو، وهو هي، فتتغير معالم حياتها،        / ه الحالة تندمج الشاعرة مع الزمن     وفي هذ 
  :فيتجاوب معها ليعيد إليها بعضا منها، ويحنو عليها، فتغسل همومها وأحزانها على يديه، كقولها

  الليلُ يسري في دمي
أنفاسي إلي ويعيد  

  في الليل أشرع أضلعي للصمتِ
يحنو علي كي  

  لكلماتِوأصدق ا
والهمس الموشَّى بالعتاب  

وأعيد ترتيل الكتاب  
                                                 

  14 القلب، ص-1
    37 لؤلؤة، ص-2
  38 المصدر السابق، ص -3
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فِ الغيابج1 قلْ يا صديقي الليل أفضى بي إلى س   
وتظلُّ العلاقة وثيقة بينها وبين زمنها الليلي وهي علاقة قائمة على التفاعل والتجاوب هي              

  :وليلها ضد الحبيب الذي تبحث عنه وحين تلمحه تحتمي بالليل منه، تقول هيام
… .. عن هواك أسائلُ النجوم  
  أسائلُ الضياع في عينيك والرجاء .. …

 … أسائلُ الأشياء  
… . وحينما أراك  

  أحاولُ الهروب والرحيلْ 
… .2 واحتمي بالليل من رؤاك   

  
 محرضا الألـم عليهـا،      ويقفُ الزمن في المقابل متفاعلاً سلبا ومشاركًا الشاعرة الألم بل         

  :لصمت يحاصرانها والخوف يزيد من أناتها ووجعها، تقولفالدموع وا
  يا ليلةً ترنحتْ على جدارِ غرفتي 

  وأطفأتْ سراجها… 
  تلحفتْ في خطوها عباءتي 

  وأدمعي تفر من أجفانها
  … والصمت يغزو حيرتي 

  3والخوفُ يدنو من خبايا أنَّتي… 
وتُرغِّبها به، لكنها برغم كآبتها     وإن كانت ليلتها ليلة كئيبة حزينة تستدعي الأسى والجراح          

  :إلاَّ أنَّها في اللحظة الأخيرة تحاول أن تتلمس ألمها وتخفف عنها، قائلة
  …يا ليلةً توسدتْ شباك غرفتي 

 بوجهها الكئيب… .  
  …وأخرجتْ منديلها ترد دمعتي 

 في فورةِ النحيب…  
 4لا تمسحي مدامعاً بكتْ على الحبيب  

                                                 
  38 المصدر نفسه، ص -1
  67 قارب، ص-2
  19، ص المصدر السابق -3
  21 المصدر نفسه، ص -4
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 الزمن الفاعل فهو وإن أبان عن ثقله وضيقه، إلاَّ أنه يحاولُ مصافحتها             وتتأقلم الشاعرة مع  
  : ليشعرها بالأمان، تقول رقية ناظر

  أبيت أحلم بالأطياف زائرة
   وقت الأصيل وحتى يأفل القمر
  يومان أحسبهما دهرا يكدرني 

  والسبت من جوده الأحزان تنحسر
  أستقبل الصبح في شوق يؤرقني 

  1أنتظر .. نتحتى تجود بما قد ك
وفي ظلِّ ترقبها البائس وانتظارها للصباح المنفلت من عالمها تتـسربل الـنفس الـصبر               

  :كذريعة للتخلُّص من الوهم والسراب الذي يلوح لها، تقول سلطانة
  وهم السراب.. ماذا أرى ؟ 

  أم أن ذاك النّجم لاح ؟
  الشمع ذاب.. ماذا جرى ؟ 

  2 حطال انتظاري يا صبا
  

لقد تعاملت الشاعرة السعودية مع الزمن تعاملاً يفضي إلى طبيعة علاقتها بمـن حولهـا،               
فتارة نجد أن الزمن يتفاعل معها سلبا وتارة إيجابا، وكل انتصار لها تعني هزيمة له وكل هزيمة                 

  .لها انتصار له
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  12 شمس، ص-1
 50 القلب، ص-2
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  منيةالبنية الفنية بين الآنية والز: القسم الثاني

  

M اللغة  

M الإيقاع 

M الصورة 

M البناء 
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  اللغة •
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  : اللغة-
  

اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة التعبير، هـي أول شـيء                 
يصادفنا، وهي النافذة التي من خلالها نطل، ومن خلالها نتنسم، هي المفتاح الـذهبي الـصغير                

، ومن هنا فقد اهـتم العـرب        2، إنها بمعنى أدق التعبير عن الأغراض        1الذي يفتح كل الأبواب   
، 3" اللفظ والمعنـى :"القدامى بقضية اللغة وأخذت حيزا من تفكيـرهم النقدي تحت عنوان قضية    

 سنان الخفاجي وابن رشيق وابن الأثـير والجاحظ ، فالجاحظ يـرى أن          وشغلت هذه القضية ابن   
، فجاء عبد القاهر الجرجاني الـذي لـم يقـف           4 مطروحة في الطريق   العبرة باللفظ وأن المعاني   

                                                 
 173م، ص1972، 2: بيروت، ط–ار الثقافة عز الدين إسماعيل، دار العودة ود. الشعر العربي المعاصر، د-1

، 3: القـاهرة، ط -محمد على النجا، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      . الخصائص، ابن جني، تحقيق   :  ينظر -2
 34، ص 1:هـ، ج1416

علي أبو ملحم، دار ومكتبة     . د.  البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر محبوب، قدم لها وبوبها وشرحها            -3
  81، ص 1:م، م1988/ هـ1408، 1: بيروت، ط-الهلال

، 3:بيـروت لبنـان، ط    -السلام هارون، دار إحياء التراث الإسـلامي       عبد.  الحيوان، للجاحظ، تحقيق وشرح    -
  130/131، ص3:م، ج1969/ هـ1388

   71/ 64ت، ص . القاهرة، د-أحمد محمد شاكر، دار المعارف.  الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق وشرح-
أغناطيوس كراتشقوفسكي، مطبـوع    .  البديع، عبداالله بن المعتز، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه          -

 messrs. Luzac ونشر من قبـل  .e. j. w، لأوصياء hertford، وأبناء المحدودة stephen austinمن قبل 
  . w. c، لندن russell 46وشركائهم، شارع 

عبدالحميـد هنـداوي،    . آدابه ونقده، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق         العمدة في محاسن الشعر و     -
  116/ 112م، ص 2001/ هـ1322، 1: صيدا، ج-المكتبة العصرية

، باب نعت اللفـظ،     3:م، ط 1987/هـ1398كمال مصطفى،   . نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق        -
/ 150، باب نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى، ص     59/149شعر، ص   ، باب نعوت المعاني الدال عليها ال      28/35ص

163  
 سر الفصاحة، لأبي محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، حققه وعلـق عليـه ووضـع                     -

/ 349، ص   348/ 125 القاهرة، ص    -النبوي عبدالواحد شعلان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع       . فهارسه، د 
415  

محمود محمـد شـاكر،     . ل الإعجاز، الشيخ الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني، قرأه وعلق عليه           دلائ -
  52م، ص 1992/ هـ1423، 3: جدة، ط- القاهرة، دار المدني-مطبعة المدني

،  دمـشق  -فايز الداية، دار الفكـر    .  علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية، د          -
 30/40م، ص 1985/ هـ1405، 1:ط

 . يقصد الجاحظ بعبارته هذه الصياغة التي يشكلها المعنى-3
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بجانب اللفظ مستقلاً عن المعنى ولم يتعصب للمعنى بعيدا عن لفظه، فالعبرة عنده ليست بـاللفظ                
 .                                                             1أو المعنى بل بنظم الكلام مفرقًا بينه وبين النحو

   
وتقوم اللغة على مجموعة من الأنظمة الصرفية والنحويـة والـصوتية، وقـد تـشعبت               
الدراسات الدلالية الحديثة بشأن موضوع اللغة مابين منظرين ومطبقين، وتفرعت تعريفاتهم لهـا             

 بأنها  آخر ويعرفها   2الرموزوأحدهم بأنها نظام من الإشارات      واختلفت حسب فهمهم لها، فيعرفها      
الواقع أن اللغة أكثـر     : "وعة الأصوات الدالة أو أداة للفكر، بينما يحددها أنيس فريحة بقوله          مجم

من مجموعة أصوات، وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيراً عن عاطفة اللغة جزء من كياننا                 
  .3 سيكولوجي الروحي وهي عملية فيزيائية اجتماعية بسيكولوجية على غاية من التعقيدبال

  

ن اللغة نظام من الإشارات وهي تخـدمنا فـي إيـصال الأفكـار               أ : "بيار جيرو رى  وي
عبد . د، في حين أن     4"واستدعاء صور مفاهيم الأشياء التي تكونت في أذهاننا إلى ذهن الآخرين          

مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة         : "  يعرفها بأنها    السلام المسدي 
بأنهـا  " اللغة ذاتها، وعندئذ نستسيغ أيضاً ما دأب عليه اللسانيون من تعريـف العلامـة       لرصيد  

تشكل لا يستمد قيمته ولا دلالته من ذاته، وإنما يستمدهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبـين                 
  .5 "سائر العلامات الأخرى

  

                                                 
  : ينظر-1
 شـبرا  –عبد الفتاح عثمان، الناشر مكتبة الشباب دار الهاني للطباعـة . نظرية الشعر في النقد العربي القديم، د     -

  148م، ص 1998الخيمة، 
ربى عبدالقادر الرباعي، دار جرير للنـشر       . تراث النقدي والبلاغي، د    المعنى الشعري وجماليات التلقي في ال      -

   ومابعدها178م، ص 2006/ هـ1427، 1:والتوزيع، ط
 ـ1414،  1: القاهرة، ط  -محمد زكي العشماوي، دار الشروق    .  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د       - / هـ

  288/ 278م، ص 1994
   31هـ، ص1417حامد صالح الربيعي، جامعة أم القرى، .نظم، د القراءة الناقدة في ضوء نظرية ال-
  . وهذا تعريف فرديناند دي سوسيور، عالم لغوي أسس مدرسة لغوية حديثة-2
  21م، ص 199/ هـ1419، 1: بيروت، ط-صلاح فضل، دار الشروق.نظرية البنائية في النقد، د:  ينظر-
  11صم، 1981، 2: بيروت، ط-لبناني، دار الكتاب ال أنيس فريحة،نظريات في اللغة -3
  51ص م،1988، 1: دمشق، ط-، دار طلاسمنذر عياشي.  بيار جيرو، ترجمة د، الدلالة علم-4
  30صم، 1986، 1:تونس ط - المطبعة العربية، عبد السلام المسدي،اللسانيات وأسسها المعرفية -5
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مة من خلال الكلمـات،     بأنها التجربة الشعرية مجس   : "ويضيف الورقي تعريفًا للغة الشعر    
  .1" وما يمكن أن توحيه هذه الكلمات

إن هذه التعريفات تقودنا إلى أن اللغة غاية وهي على علاقة وثيقة بالمعنى، وذات صـلة                
، والرسالة التي هي وسيلة التواصل بين       "المرسل إليه "، والمتلقي   "المرسل"قوية تربط بين الباث     

  .تمعة تؤدي وظيفة اللغةالباث والمتلقي، إذ أنها كلها مج
  

اللغة التي تمتـزج بـدلالاتها،      "واللغة مكمن الهزة الشعرية، ولغة القصيدة الحقة هي تلك          
امتزاجا بالغ القسوة والبراعة، ومفردات لغة كهذه ليست أجزاء أساسية في هيكل تعبيري حـسي               

وتر والحـرارة   فقط، بل هي أبعد من ذلك، إنها شظايا المعنـى والدلالـة وقـد تفجـرت بـالت                 
  .2"والشاعرية

في كلِّ قصيدة عربية    : " ، بأن " أدونيس"ولأهمية هذه اللغة التي يصفها أحد شعراء الحداثة         
  .3"عظيمة قصيدة ثانية هي اللغة 

  
لا نستطيع أن نسميها قصيدة قبل أن تكون في صـيغها اللغويـة وإلاّ فهـي                " والقصيدة  

وبعد أن تكون لها أبعاد لغوية ويمكن قراءاتها تـصبح          مجموعة من الأفكار والأحاسيس العائمة،      
  .4" قابلة للحكم والتحليل

لذا ومن هذا المنطلق سأتطرق في موضوع دراستي الفنية بمبحث اللغـة بـإبراز أهـم                
  :الظواهر الأسلوبية عند الشاعرة السعودية من حيث الحقل الدلالي والتركيبي والصوتي

  

  

  

  

  

                                                 
 بيـروت،   -السعيد الورقي ، دار النهضة العربيـة      . لغة الشعر العربي مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، د        –1
  64م، ص 1984/ هـ1404، 3:ط
  27م، ص 1،1990: بغداد، ط-علي جعفر العلاق، دار الشؤون الثقافية العامة.  في حداثة النص الشعري، د-2
ان، ص   عم –م، دار الشروق    2002،  1:، ط يإبراهيم السامرائ .  البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصر، د       –3

175  
 نوفمبر  248زهير غازي زاهد، البيان، العدد      .  لغة الشعر عند المعري أدواته التعبيرية في بناء القصيدة، د          -4
  هـ1407ربيع أول / م1986 تشرين الثاني، –
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 :الحقل الدلالي 
  

،والهدف 1"وعة من الكلمات ترتبط دلالاتها وتوضع عامة تحت لفظ عام يجمعها          مجم"  هو  
 ـ                ا من هذا الحقل هو جمع كل الكلمات التي تخص حقلاً معينًا، والكشف عن صلاتها الواحد منه

، فالحقول الدلالية التي تندرج تحت الزمن تتنوع وتختلف حسب مفردات الحقـل الـذي               2بالآخر
ردات تنتمي لحقل صفات العمر، ومفردات تنتمي لحقـل مراحـل العمـر،     تنتمي إليه، فهناك مف   

وصفات تنتمي لحقل مفردات الظلام، وأخرى الضياء، والمستقبل، والحياة والموت، والماضـي،            
واللحظة، وعلى هذا الأساس سأقوم بتصنيف الحقول الدلالية، مصحوبة بنسب إحـصائية لعـدد              

  .ومدى اهتمامها بحقل دون آخرالمرات التي استخدمت فيها الشاعرات 
  

  :المفردات التي تنتمي لحقل صفات العمر هي 
   مرات 9/ الشباب  -
  مرة164/ الطفولة   -

 مرة واحدة/  الصبا  -

  مرات9/ الصبايا  -

  مرة 16/ الصغار  -

  مرات5/ الكبار  -

  مرة2/ الشيخ  -

  مرات5/ الشيب والمشيب  -

  مرة2/ الكهولة  -

  مرات5/ الشيب -

 دةمرة واح/ الفتى  -

  مرات 4/ الفتاة  -

  
  :مفردات تنتمي لحقل مراحل العمر، وهي 

  مرة14الخريف  -

  مرة38الربيع  -

                                                 
  79م، ص 1992، 3: القاهرة، ط-أحمد مختار عمر، دار الكتب. علم الدلالة، د-1
  1، ص semantic Fields  ، نقلاً عن80 المرجع السابق، ص -2
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  مرة25الشتاء  -

  مرة15الصيف  -

   مرة 24الموسم  -
  

  :مفردات تنتمي لحقل الحياة والموت 
 مرة140/ الحياة  -

  مرة 249/ الموت -

  مرة2/ الأبدية  -

  مرات5/ السرمد  -

  مرات9/ الأزل  -

  مرات9/ البقاء  -

  مرة47/ النهاية  -

  مرة79/ الدهر  -

  مرة14/ الأبد  -

  مرة4/ الحقب  -

  مرة48/ الوجود  -

  مرات7/ الخلود  -

  مرة11/ العدم  -

  مرة45/ البدء  -

  مرة 12/ الميلاد  -

  مرات3/ الزوال  -

  مرات49/ الفناء  -

  مرة6/ المنية  -

  مرة2/ الحِمام  -

  مرات8/ المولد  -

  مرة 2اللانهاية  -

  مرة43/ القدر  -

  مرة11/ ضاء الق -

  مرات5/ الغيب  -

  مرة64/ المدى  -
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 مرة واحدة/ المهد  -

  مرة53/الرحيل  -

  مرات3/ الزوال  -

  مرة2/ البعث  -

   مرات3/ المصير  -
  

  :مفردات تنتمي لحقل الظلام 
  مرة483/ الليل  -

  مرة86/ المساء  -

 مرة واحدة/ السديم  -

   مرة37/ الظلمة والظلام  -
  

  :مفردات تنتمي لحقل الضياء، وهي 
  مرة89/ الفجر  -

  مرة127/ الصباح  -

  مرة68/ النهار  -

  مرات7/ الضحى  -

  مرة 34/ النور  -

  مرة43/ الضياء  -

ونظرا لتعدد الحقول الدلالية التي تخص الزمن، لذا فإنني سأنطلق مـن مفهـوم اسـتيفن                
فـي   هي مكانها في نظام من العلاقات التي تربطها بكلمات أخرى            الكلمة: "أولمان الذي أكد بأن   

الألفاظ المفـردة   "وما أكده قبله عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن النظم وأن            ،  1"المادة اللغوية 
التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض،                

الـذي   ، وأكثر هذه المفردات لم تستخدمها الشاعرة في موضـعها            2"فيعرف فيما بينها من فوائد    
  : تم إحصاؤها هي كالتاليالتي هذه العلاقات و يتلاءم وهذه العلاقات،

  
                                                 

، منقور عبد الجليل، منـشورات اتحـاد الكتـاب    - دراسة -علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي. 1
  Meaning and style, p31 201: ، نقلاً عن97م، ص 2001 دمشق، -العرب

صر، دار المدني بجـدة،      دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، الناشر مطبعة المدني المؤسسة السعودية بم          -2
 539م، ص 1992/هـ1413، 3:ط
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  :  ـ علاقة الترادف1
  

تعادي " :تحت عنوان أسماه    " الخصائص"وقد تطرق ابن جني  لظاهرة الترادف في كتابه          
   .2" الكتاب:" ، ومن قبله سيبويه في كتابه1" الأمثلة وتلاقي المعاني

  
تعملها، القدماء في مؤلفاتهم وهي تعنى بالمعنى أي تماثل المعنـى،           فالترادف ظاهرة قد اس   

فالعديد من الكلمات في اللغة العربية يحمل المعنى نفـسه فهـي إذن مترادفات، لأنها تـرادف               
  .3كل منها الأخرى 

 اختلف اللغويون الغـرب فـي       4وكما اختلف اللغويون العرب القدماء في ظاهرة الترادف       
لتفسير المـرن، والتفسـير المتشدد وهذا التفسير الموجود في معـظم النظريات          تفسيره، فهناك ا  

، أما التـرادف    5الدلالية المعاصرة، فإن عنصرين يكونان مترادفين إذا كان لهما نفس الموضع            
أن الكلمتين أو أكثر تتضمن نفس المكونات ولـديها         فيقصد به    منطق النظرية التحليلية     بناء على 

 ـ             عناصر تصور  ) ب(و) أ(ية متماثلة، ويكون الترادف إذا كان هناك تـضمن مـن جـانبين فـ
وعليه تصنف الوحدات   ). والد(و) أب(مثل  ) أ(يتضمن  ) ب(و) ب(يتضمن  ) أ(مترادفان إذا كان    

  .6المعجمية ضمن حقول بمعيار الترادف
، ويتضح ذلك   7وذلك عندما تتصارع فكرتان على طرفي نقيض، مثل صغر السن، وتقدمه          

الطفولـة،  (في صفات العمر الذي يمكن أن يجتذب كل مفرداته الفكرتين السابقتين، فمفـردات              
تدل على معنى واحـد هـو ريعـان العمـر،           ) الصبا، الفجر، الضياء، الشباب، الربيع، النهار     

                                                 
  .117: 2 الخصائص، ابن جني، ص-1
: السلام محمد هارون، تحت عنوان     عبد. الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح         :  ينظر -2
 م1977، 2:، الهيئة المصرية للكتاب، ط1: ، ج"هذا باب اللفظ للمعاني"

  :  ينظر-3
م، 2001 دمـشق،    -صفية مطهري، منشورات اتحاد الكُتّاب العرب     .ة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، د      الدلال -

  25ص 
 215أحمد مختار، مرجع سابق، ص .  علم الدلالة، د-

 219/ 216المرجع السابق، ص :  ينظر-4

ح، كاظم حسين باقر، مجيد عبدالحليم الماشطة، حليم حسين فال. جان لاينز، ترجمة.  علم الدلالة، تأليف-5
 74/ 73م، ص 1980 كلية الآداب، -مطبعة جامعة البصرة

 97 علم الدلالة، منقور عبدالجليل، مرجع سابق، ص -6

 330م، ص 2002، أكتوبر 107 شعر غازي القصيبي، دراسة فنية، محمد الصفراني، كتاب الرياض، العدد -7
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تدل على  ) الشتاء، الخريف، الرحيل، الختام، الليل، الموت، الظلمة، الغروب، المغيب        (ومفردات  
  .حد هو تقدم العمرمعنى وا

  :ومن أبرز الأمثلة التوضيحية على ذلك قول زينب غاصب
  أَشتاقُ وجهي

أَنظره حين  
  بمرآتي

  وحين أُطيلُ شكلي
  أَقتني ظلي
  أَرى خلفي

  للشتاءجفوناً 
كانت بآنيتي أزاهير  

  طَرزتُ منها ضفائري
  ونوافذي

  وشوارعي امتلأت
  بأَقواسِ الغناء

  اليوم تبكي قوافلي
  للأَصيافِد ما عا

في مرآتها وجه  
ولا للشوقِ أَعراس  

  ولا غنَّت نَوادِيها
  أَهازيج النساء
  سهران وجهي
  1يشتهي شكلي

جمعت الشاعرة في نص واحد الفكرتين، حيث رمزت لتقدم الـسن بالـشتاء، وصـغره               
ضية حيث  اللحظة الحاضرة حيث التقدم في السن، واللحظة الما       / بالصيف، إنَّها تعيش اللحظتين     

الشباب وريعان الصبا، وهذا الصراع الداخلي الذي تَحِن الشاعرة فيه للماضي ولَّد لـديها هـذا                
الشعور، فالشتاء يحمل معه الجفاف، في حين يقابله الصيف الذي يبشر بالأعراس والأهـازيج،              
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، والماضـي   إنها تتمازج مع اللحظتين مولدة شعورا قاسيا في نفس المتلقي على الحاضر البائس            
  .المنقضي

  :وأيضا قول الشاعرة شريفة أبو مريفة
  1 الربيعأخاف عليها انطفاء        أحبكِ يا وردة في الضلوع

، تدل على معنى ريعان الشباب، والشاعرة هنا ترغـب بتوقـف الـزمن              "الربيع"فمفردة  
 وما انطفاء الربيع    المتمثل في اللحظة الآنية، لأنها تتمنى ممن تحبها أن تظل في ريعان عمرها،            

  .هنا إلا التقدم في العمر
  :وللشاعرة زينب غاصب أيضا نص آخر تؤكد فيه هذه الفكرة، تقول

والعمر  
  يمشي بأَرواحنا

  دماء القصائد: يبعثر فيها 
  رجاء المشاعر: يعلِّقُ فيها 
  2. .الخريفرياح : وينثر فيها 

 السن، فالشاعرة هنا تستشرف المستقبل،      ، تدلُّ دلالة واضحة على تقدم     "الخريف"إن مفردة   
  .وتنظر إليه بنظرة ملؤها الحسرة والأسى على الماضي

  :وللشاعرة سلطانة السديري، قولها
  للمغيبكم ذكرتُ العمر يمضي 

3 لا صديق لا سمير لا حبيب  
 ـ "المغيب" نجد أن مفردة     ا ، توحي بتقدم العمر، إنها تحرض الحبيب للعودة، والمـرأة كلم

 تدعوه صراحة لاسـتغلال     اتقدم بها العمر لن تكون تلك الفتية التي يرغب بها الرجل، لذا نراه            
  .هذا العمر

 - الـضياء    – الربيـع    –الطفولة  : ( ومما يلفت النظر لديهن أيضا أن نجد مفردات مثل          
: ثـل والصدق، في حين أن مفردات م     ، تدل على معنى واحد هي الوداعة، والبراءة،         ..)الصباح  

  .، تدل على معنى واحد هو الظلم، الخوف، الجبن..) الصقيع - الشتاء–الليل (
  :ومن أمثلة ذلك أيضا قول الشاعرة ثريا العريض

  .. لا وقتَ للانتظار 
 هذيِ هداياي  

                                                 
  58 عينيك، ص – 1
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  قلبي وحبي ..  الطفولةِزـكن
  النهاروأغنيةٌ لانبلاجِ 
  1 أتيتُك دون قِناع

" النهـار "ة، والبعد عن الزيف والخداع والرياء، وما مفردة         فالطفولة تمثل البراءة والوداع   
إلا تأكيد للمعنى الذي أرادت، إن اللحظة الحالية التي تعيش الشاعرة تفاصـيل أحـداثها تمثـل                 

  :شعورا صادقًا تجاه المواقف، ولها أيضا
  وبيني .. بيني 

  كأوهام أحلامنا الباحرة 
  .. أتأملُني 
  .." يشطرني الوجد .. أتبعثر 

  أقنعتي تتمزق
  2  الطفولةِ دون رياءوجهي انعكاس 
، تدل على النقاء والبعد عن الرياء والتزلف، في زمن قد تمرس علـى              "الطفولة"إن مفردة   

الخداع ولَبِس الأقنعة المزيفة، وهي بالرغم من كونها تعيش لحظتها الحاضرة المزيف إلا أنها ما               
  .كشف القناع عن الوضع الذي تعيش تحت ظل أوضاعهزالت تحتفظ بهذا النقاء الطفولي لت

  :ولبديعة كشغري أيضا
  الطُّفولَه وانتِفاء الوهجِ في عمرِ 

 نِ الخِداعميفِ في زالز قاءب 3أو  
، تدل على البراءة والصدق، والشاعرة بديعة هنا تشوه زمنها الـراهن،            " الطفولة"فمفردة  

  .الطفولة حيث البراءة والوهج/ المزيفة، متمنية الرجوع للماضيفهو زمن الخداع والشعارات 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  25ص  عبور،-1
  87 المصدر السابق، ص-2
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   :ـ علاقة الاشتمال 2
  

حين ) ب(مشتملاً على   ) أ(واحد يكون   طرف  هي تشبه علاقة الترادف إلا أنها تضمن من         
، الذي ينتمي إلى فصيلة أعلـى       )محمد (:أو التفريعي مثل  التصنيفي  أعلى في التقسيم    ) ب(يكون  

  . 1)إنسان (يتضمن معنى ) محمد( ، وعلى هذا فمعنى )إنسان(
، عنوان عام يندرج تحته تصنيفات متفرعة، حسب العلاقـة          )اليوم والليلة ( فمفردات حقل   

النهـار، الفجـر،   (الاشتمالية، فكل فصيلة فرعية تشترك في إنتاج دلالة واحدة تقريبا، فكلمـات           
، وقد اشتركت في إنتاج دلالـة واحـدة         )ياءالض( فصيلة واحدة تحت غطاء     ) الضحى، الصباح 

  .تمحورت حول معان السلام الهدوء الحب الفرح السعادة
، )الظـلام ( فصيلة واحدة تحـت غطـاء       ) الليل، المساء، السديم، الغسق   : ( وكلمات مثل 

  .اشتركت في معان الألم، البكاء، الحزن، الشقاء، الهجران، الظلم
  :اصبمن أمثلة ذلك قول الشاعرة زينب غ

  أَشطر نصفَ خاصرتي
  لتدخلَ قامةٌ للريحِ

   الليلِتمحو لون هذا
  تغسلُ بقعةَ الأَحزانِ

   2.فيأتي مولداً للماءِ والأَزهارِ
فالليل هنا رمز للظلام والحزن والبؤس والشقاء وبزواله وانقشاعه تبدأ صفحة جديدة تزيد حياتها 

  .إشراقًا
  :عرة العريضأما الفجر فهو رمز النقاء، تقول الشا

  سلبتني عصور الثواني البطيئةُ 
  نشوةَ عدوِي

  ارتكبتُ التلبس بِالخوفِ
  والشوقِ 

  .. والكِبرياء 
  ولونتُ وجهي

  فظلَّ كما كان طفلاً بريئاً 

                                                 
 97لجليل، مرجع سابق، ص   علم الدلالة، منقور عبد-1
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  1  فيه بِسر النقاءالفجرِيبوح ندى 
  :والظلام يرمز للفضاء المخيف الذي لا حدود يحده، تقول الشاعرة لطيفة

  حين نطبع قبلتنا فوق خد الرغيفِ ونملأ أفواهنا بالهواءِ
   فضاءالظلامنسمي 

  ونطلق فيه الطيور التي اختبأت في الجيوبِ
  ونصطادها بالرصاص وننسى

   2قادم من بلاد الرصاص
والغروب دلالة على الحزن بينما الفجر دلالة واضحة على الضياء وانقشاع الحزن، تقول             

  :الشاعرة سلطانة
ــف ل ــاد طي ــاذا إذا ع ــروبم  الغ

  ةْــاسيــأرى الحزن يضنيك يا ن
  غـب الطلــوع الفجــروهـذا هـو   

َـباديــلى الـياء عـيرف ض  3 هـ
والصباح يدل دلالة واضحة على الضياء، ويتمحور حول معنى الأمل، وذلك كما في قول              

  :الشاعرة بديعة
  الصباحفَغَداً يأتي 

   الأَملْ ويزيح اليأَس عن فَجرِ
 جاءمِ الروي نالظُّلْمِ ع قَتام4و  

 حول معنى الظلم والضياع والتشتت، واليأس والشقاء، كما فـي           رفي حين أن الليل يتمحو    
  :قولها

   حينا الليلُقَد يطولُ 
  وينيخُ الظُّلْم فينا

  5ويطيب الصمتُ آنَاً 
  :وقول الشاعرة شريفة أبو مريفة

  أي شيء كان
                                                 

  109 امرأة، ص-1
  54 لؤلؤة، ص -2
  80/81 عيناي، ص -3
  73 طقوسي، ص -4
  75 المصدر السابق، ص -5
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  ذلك الطالع في صبح الفجيعة ؟
  ؟.. الهوان  ليلذلك الراحل مع

  1ذلك التارك في الأعصاب شيئاً من لظاه ؟
تعني أن ثمة نقطة زمنية معينة يصبح فيها الماضي شيئًا لا وجود له، فهـو               " كان"فمفردة  

  . ماضٍ قد انتهى ورحل برغم الهوان والظلام الذي حلَّ فيه
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  : ـ علاقة الجزء بالكل3
  

مثل علاقة اليد بالجسم والعجلة بالسيارة، والفرق بين هذه العلاقة وعلاقـة الاشـتمال أو               
الذي هو نوع أو    ) محمد(نه بخلاف   ـالتضمن واضح، فاليد ليست نوعاً من الجسم ولكنها جزء م         

  .1 جنس من الإنسان وليس جزءاً منه
ن أسبوع والأسبوع جزء من شهر، والربيع جـزء         فالمساء جزء من اليوم، واليوم جزء م      

  .من فصل، وهكذا استعملت الشاعرة السعودية هذه الدلالات
  :فالأيام جزء من فصل، والفجر جزء من يوم، من ذلك قول الشاعرة سلطانة

   شهدت لنا الأيام خير فصولها
  وبها شهدنا روعة الغدران

   ولكم حوانا الفجر في أحضانه
  2غبطة وحنانفي .. نلهو معاً 

والشاعرة السعودية تدرك الفروق الدقيقة بين هذه العلاقات لمعرفتها بها، ولأنهـا تمثـل              
مرجعية حياتية، وتحاول في أكثر نصوصها الزمنية ربط الزمن الموضوعي بـالزمن النفـسي              

يدلل لتدلل على الحالة التي تعيشها إن كانت حالة بؤس فهي تختار الليل باعتباره جزء من اليوم ل                
  .على الحالة التي تمر بها وهكذا
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  : ـ التضاد4
  

يؤكد جون لا ينـز على أن التخالف أو التضاد في المعنى كان قـد شـغل اهتـمــام                  
، وعلى العكس فلم تشغل هـذه       1الدلاليين وسبب إرباكًا كبيرا لهم حيث اعتبروه متمما للترادف          

 .2رب الظاهرة اهتمام اللغويين المحدثين الع

وهو لدى القدماء اللفظ المستعمل في معنيين متضاديين، أما عند المحدثين فيقصد به وجود              
  .3لفظين يختلفان نطقًا ويتضادان معنى، وهو علاقة بين أزواج من الكلمات

وعلاقة التضاد لدى الشاعرة السعودية علاقة عكسية تبين موقفها من الزمن، ويتجلى ذلك             
وثنائية الحياة والموت، والبداية والنهايـة، والرحيـل والبقـاء، والليـل            في حقل صفات العمر،     

  .والنهار
وما يهمنا هنا ليس العلاقة العكسية بين المفردات ولكن الموقف الشعري الذي فُرض على              

  :لغتها، فالشاعرة آمال مثلاً في قولها
  فأطعنا

  صرخة تلك كانت 
  تلتها التي لم تمتنا 

  4 نافذة للبقاءالموت لأنّا رأينا من 
فالموت يعد بقاء وهذه علاقة ضدية تكشف عن موقف الشاعرة من الموت وفلسفتها منـه،         

  .إذ أن الموت بقاء للروح بالرغم من فناء الجسد
  :وأيضا قول الشاعرة ثريا العريض

  كلّنا في الصدى عابرون
  .. سم اولكنني دون 

أحاور اشتياقي إلى الموت في  
  . 5 شبقي للحياةأو 

نلمح هنا بشكل جلي موقف الشاعرة من الحياة والموت، فهي تشتاق للمـوت وفـي ذات                
  .الوقت بداخلها شبق للحياة

                                                 
 95 علم الدلالة، جون لاينز، مرجع سابق، ص -1

 191 علم الدلالة، أحمد مختار، مرجع سابق، ص -2

 103، ص 191سابق، ص المرجع ال -3

  16 وقوفًا، ص-4
  16/17 عبور، ص -5
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والحياة مرحلة يزدهر الإنسان فيها، وكلما انعطف هذا الإنسان نحو الحياة كلما كان أكثر              
  :قربا من الموت، تؤكد هذه الرؤية الشاعرة آمال في قولها

الآن حيث تمر الخفقُ الحياةُ أعلم ويزدهر   
   أيضاً الموتُحباً سينعطف 

  ويغمض عينيه حيناً 
  1لِنطلقَ شهقةً معرفة باليقين 

  :والموت حياة، وكلاهما يشتركان ويتضادان، تقول الشاعرة العريض
  أتذكُر ؟ 

 السم ك يملؤها هاجسكانت رواياتُ أم …  
  والموتُ مثلُ الحياة

  استباحاتُ عمرٍ يفوت
  استعادةُ وجهتِك الطافية 
  2 !على ساحلِ الوهم 

  .فمفردة الموت تتضاد مع الحياة لاجتذاب فكرة البقاء والفناء
  :وللشاعرة شريفة أبو مريفة، أيضا

  قاـوكم لذة أتبعت بالش      وفي لذة العمر ضاعت سنيني         
  3 ءالفناوأسعى لعمران دار     تبقىـ ساةـحيراب ـخأروم          

  :ولهيام حماد أيضا
   ولدنا الآن في الموتِكأنا قد . ……

  كأنا قد زرعنا الصوت في الصمتِ . …
  4كأنا قد خرجنا الآن للدنيا وحيدينِ . …

 الليـل   إن  والصباح، إذ   / وقد تدلل على فكرة التناقض النفسي الذي ينتابها بثنائية المساء           
  :هي المعاناة، تقول العريضيلقي بثقله عليها، بينما يأتي الصباح لين

  الصباحفي 
  مددت يدي أتحسس أجنحتي

  هل لا تزالُ معي
                                                 

  21 وقوفًا، ص-1
  51 دون اسم، ص-2
  71 عينيك، ص -3
  35، ص قارب-4
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  أم تخليتُ عنها ؟ 
  ما عدت أحسب كم ريشةٍ بقيت

    تتجذَّر والشوق في أضلعي 
  1  المساءكم ريشةٍ سقطت في

ونلمح في أكثر قصائد الشاعرة أشجان هندي ارتباطهـا بـالزمن مـن ناحيـة التغييـر                 
فبانقشاع البدر ورحيله ينقشع الهم والغم الذي يعتورها ويعتـور الأنثـى العاشـقة              والصيرورة،  

  :المعشوقة
  وينقشع البدر عن غُمةٍ لا يعيد إليها الحداء ضحى ، 

  ولا يتسامقُ في عتمة الصمت إلاَك منطفئاً ، 
   عينيه  الليلُإن ابتلعوالضياء 

  2. تعثَّر في جِلْدِهِ فامحى 
 xبقـاء الأمـل     ( د بين علاقتي الضياء والليل، من أجل اجتذاب فكرتـي           نجد أن التضا  

، ونلحظ ذلك حين نراها تقف على أطلال خيمة عبلـة مـسترجعة ذكريـات ديارهـا                 )وفقدانه
  . وذكريات ماضية عن حب عنترة لها

وبين علاقة البداية والنهاية علاقة تضاد، تصور فيه حالة المرأة التي تنجرف وراء تيـار               
غراء وشغفها للارتواء العاطفي، فتكون البداية بينهما، والنهاية البائسة لها، تقـول الـشاعرة              الإ

  :هدى
  رنةُ الهاتفِ من جرعةِ ماء

 تشرب البدء .. 3.النهايةوتأتيك  
وبين البقاء والرحيل علاقة تضاد أيضا، فعندما تضطرب الحقائق وتتناقض في نفسها، فإن             

  :ويتساوى البقاء أو الرحيل، تقول الشاعرة لطيفةكل الأمور تتساوى لديها 
   4.تختلطُ الحقائق حين يغدو الحرفُ مأوانا الوحيد. سِيان. للبقاءِ أو الرحيلْهيأتُ زادي 

، ومن ذلـك    )  القوة    xالضعف  ( وبين الشباب والشيخوخة علاقة عكسية وفكرة تناقضية        
  :أيضا قول الشاعرة شريفة

  5وما جاوزت أعوام الشباب          شيختخطيت الشباب بقلب 
                                                 

  93 الشجر، ص -1
 30 للحلم، ص -2

 24 الظل، ص -3

 64 لؤلؤة، ص -4

 45 عينيك، ص -5
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  :الحقل التركيبي 
  

  :الأسلوبي .1

 :استعمال مفردات تراثية -
إن وضع اللغة الشعرية في آفاق جديدة لا يعني قطع الصلة بمفرداتها القديمة، إذ لا يعقل                
أن يصبح للمفردة عمر زمني تصبح بعده غير صالحة للاستعمال الشعري، فالتجديد في اللغة لا               

علق بقدم المفردة أو جدتها بقدر ما يتعلق بدلالتها في سياقها النصي معبرة عن موقف الشاعر،                يت
كما أن قدم المفردة لا يعني وحشيتها حسب مفهوم النقاد القدامى لوحشية اللفظ بحيث يكون بـين    

ن الكلمة الشاعرة عنـدهم يجـب أ      " اللفظ وذهن المتلقي انفصال تام في إدراك الدلالة حيث إن           
، ، ولا يعنـي     1" تكون فصيحة غير متنافرة وغير عامية ولا سوقية حلوة الجرس سهلة عذبـة            

أيضا غرابتها بمفهوم البلاغيين لغرابة اللفظ الناجم عن احتياجه إلى بحث وتفتـيش فـي كتـب                 
  .2اللغة، ، وقد ألمح ابن الأثير عندما ربط مفهوم وحشية اللفظ بالتطور الزمني لاستعماله

اولت الشاعرة السعودية أن تتأثر برديفها الشاعر السعودي وتستخدم بعض الكلمات           وقد  ح  
  .لتؤكد على مقدرتها اللغوية وتبين محفوظها من الشعر القديم

فبعض الشاعرات استعملن كلمات عربية قديمة ليس من باب إظهار مقـدرتهن اللغويـة              
  :فحسب، ولكن من باب تبيان موقفهن من الزمن والموت

  :، في قولها"عرصات: "اعرة ثريا استعملت كلمةفالش
  للطلول مداها الرؤوم

  3 الطعوس عرصاتُو لنا 
كل بقعة  : لك لاعتراض الصبيان فيها، والعرصات    ذساحة الدار، سميت ب   : والعرصات هي 

  .، أما الطعوس فهي الكثبان الرملية4ليس فيها بناء
استعمالها في العصر الحديث بـشكلٍ      ويأتي استخدام الشاعرة لهذه الكلمة بالرغم من عدم         

مكثف، ذلك أن هذه الكلمة ترتبط أكثر ما ترتبط بالأطلال ورحيل الأحبة عن الديار، والـشاعرة                

                                                 
، الـسنة الـسادسة، شـوال       3:  بغـداد، ج   -، طلال سالم الحديثي، الأقـلام     "لغة الشعر : "  موضوع بعنوان  -1

 هـ 1389

 335 شعر غازي القصيبي، دراسة فنية، مرجع سابق، ص -2

  103 الشجر، ص -3
 497المنجد، مرجع سابق، ص :  ينظر-4
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الطعوس، كأنها تجعل تحولات الـزمن      / العرصات/ الطلول  : هنا في استحضارها لهذه الألفاظ    
  : في قولهامسؤولة عن الأطلال ففي الطلل شكل من أشكال الزمن، ونلمح ذلك

   التي تتناوبنا وقفةً و بكاء للطلولِ
  زمن عاصف يتمخّض أغنيةً ونداء 

   حيث كان الزمان هطولاً بها
  والمدى بعد ذاكرة لاهية

  .. لا ارتحال لها 
  لا فضاء يهادنها في انهمار تضاريسها

  باحتشاد ضروس
  و انحسار المكان انكسار على ظلِّها

  الطعوسهي باقية في 
  1غنيةٍ حانيةهمس أ

  
والشاعرة تعمق الدلالة الزمنية في هذا النص، فالأطلال تستدعي البكاء علـى الـذكريات              
الماضية، وكون الطلل قد اندرس إلاَّ أن أثره ما زال باقيا، ويظهر هذا التغير بتغير المكان الذي                 

طلال هيئة جديدة، والربط    فيبدو الزمن قد اتخذ له من الأ      " انحسر، لكنه مازال معلقًا في الذاكرة،       
بين الأطلال والزمن، يجعل الأطلال مسرحا لعمل الزمن، وبنوع من الترابط والاقتـران بـين               

  .2"الزمن والأطلال يبدو الطلل تحولا للزمن، وهيئة من هيئاته
  

أناشـيد لخيمـة    :"وكذلك نجد الشاعرة أشجان هندي تربط بين الطلل والزمن في قصيدتها          
  : مطلع القصيدة، تقول في"عبلة
   ذاكرةً لاصفرار النخيل ، دار عبلةَأدمِ 

  وعرج على الصبح في مفرق الدارِ ، 
   ،  انسلختَذاوٍ كما كان يوم
  3 . اقترفتَ الرحيلكما صار يوم 

، لتدلل على رحيـل     )اقترفت الرحيل /انسلخت/عرج/دار عبلة : (وهي هنا تستخدم مفردات   
  .الأحبة وبقاء الذكريات

                                                 
  104 الشجر، ص-1
 80 الزمن في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص -2

  27 للحلم، ص -3
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الموت، فإنها تتصل بالقصيدة العربية اتصالاً      /تربط الشاعرة بين الطلل والزمن    وفي حين   
، ومـن المفـردات     )العفـاء / القفـر / البلـى / الطلل: (وثيقًا، فالقصيدة القديمة تستخدم مفردات    

فناء : البلا، وكلها تتمحور حول الفناء    /الطعن/الحتوف/الطلل: (المستخدمة لدى الشاعرة السعودية   
، وكأن الزمان فاعل أساسـي فـي        )فناء المكان وبقاء أثره   ) / الأحبة( فناء الإنسان    /الذكريات  

ويجسد الطلل لدى الإنسان الجاهلي جوهر مافي تجربة الإنسان من وعـي            :" حدوث هذه الأمور  
  :، تقول الشاعرة أشجان1" للهشاشة وخضوع للزمنية وفاعلية التغيير المدمرة

    وحاـقاموا لأطلالها نُ
  : صيحون حتى انكفاء الضحى ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2كما الأمسيات التي تتعرى على لهبِ الخوفِ 
  

 ينظر للطلل أول ما ينظر إلى تأثير الزمن العام كما يقـول الـدكتور             " كان الشاعر القديم    
الحافظ ، وذلك من حيث إنه مخرب ومدمر، أكثر من نظرته إلى الزمن من حيـث                 صلاح عبد 

أو المحبوبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يحـاول الـشاعر أن يظهـر               هو مبعد للأحباب    
عنصر الثبات والبقاء داخل عنصر الهدم، والاثنان فعل الزمن، أي أن الزمن الذي يـدمر، هـو                

، ومن هذا المنطلق نرى الشاعرة السعودية تلتفت في مقدمات          3"نفسه الذي يبقي الأشياء ويخلدها      
                                                 

  الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، كمال أبو ديب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،                  -1
 322ط، ص .م، د1986

  28 للحلم، ص -2
، البنـاء الفنـي     2: ،ج:دراسـة نقديـة نـصية     "ا في حياة الشاعر الجاهلي وشعره        الزمان والمكان وأثرهم   -3

 6والصورة، مرجع سابق، ص 

  وفُـالحت راقصته للٌـطهلا 

  حين تموج السيوفُالطعنِعلى 

  ح عنهـللٌ يغفلُ الصبـهلا ط

  ؤالَـن فيك السـأتيناك ندف

  لاـالبِيه ـق في جانبّـوصف

  بلاـأن تُقْ" لاكـعب"نُسائلُ

  غفلاـدامع أن تـأبى المـوت

  ؟فهل لك عن ذاك أن تسألا
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يقة هذا الزمن المخرب من ناحية والزمن الباقي على جزء من أثر من             قصائدها للطلل لتؤكد حق   
 للزمن بل هي مزج للـزمن،       -كما يقول   -ناحية أخرى، ذلك أن تجربة الأطلال ليست استعادة         

  .1لأن الشاعر أتى بالماضي ورجع بالحاضر معا
  

ة لدى  ومن الألفاظ المستعملة مفردة عسعس، وهي مفردة من الطبيعي أن تكون مستحضر           
يقـال عـسعس الليـل، أقبـل        : 2التكويرذهنية الشاعرة ذلك أنها لفظة قرآنية وردت في سورة          

، 3حركـه : عماه ولبسه، والشيء  : طاف بالليل، ودنا من الأرض ليلاً، والأمر      : بظلامه، والذئب 
وقد استعملت الشاعرة أشجان مفردة عسعس الجرح بمعنى أقبل بوجعه، وأكثر ما يقبل الجـرح               

  :  في الليل، وتبدأ الشاعرة وجعها بتساؤل مرير يشاركها الليل ذلك، تقولمتشتد الآلاو
ولـم  

عسعسالجرح   
  وقد كانوا من الأوتارِ 

  زحونـليلاً ين
  4أخضر أولُهم

، في النص وتكرارها أكثر من مرة، يؤكد مدى ارتباط الـشاعرة       "عسعس"فحضور مفردة   
  .تودع الذكرياتالليل ذلك أن الليل مس/ بالزمن

  
،  وهـي    "انجلـي "، و "بكلله"، و "تمطى: "أيضا نلحظ الشاعرة ثريا العريض تستعمل مفردة      

  :مفردات تراثية، استعملها امرؤ القيس في قصيدته التي يقول فيها
َّـى بجـوزه        وأردفَ أعجـازا وناء بكلْكلِ   فقلت له لمـا تمط

  5      بصبحٍ وما الإصباح فيك بأمثلِ ألا أيها الليل الطويلُ ألا انجلي  
  :تقول الشاعرة ثريا

  نتجاهل ؟  تمطَّى بِكَلْكَلِه أي ليلٍ
   أما آن أن ينجلي في الوهاد

  
                                                 

  43 المرجع نفسه، ص -1
 586، ص )9: (، آية)81(سورة التكوير  -2

 600المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص :  ينظر-3

  53 للحلم، ص -4
 9روت، ص  بي-  ديوان امرئ القيس، كرم البستاني، دار صادر-5
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  1انبلاج لِصوتٍ أنوف؟ 
وهي هنا تشير إلى أن الليل مأوى الوجع الذي تتمنى انجلائه، وبـزوال الليـل وانتهائـه                 

  .يفارقها الألم
  :داديوأيضا لمريم بغ

 يفوقُ نيران قي إليكتِي    الغَضاشَوبلَهيب مح تأخذُ مِن 2والنار  
 استعملها الشاعر الجاهلي ليدلل على شدة شـوقه، والغـضا           ة، مفردة قديم  "الغضا"فمفردة  

  .3شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبقى زمانًا طويلاً لاينطفى
 فهي تعبر نحو الماضي مغتربة عن حاضرها لتؤكـد       والشاعرة حين استخدمت هذه الكلمة    

  .على صدق شعورها تجاه من تحب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  115 الشجر، ص-1
 96 عواطف، ص -2

  655 المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص -3
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 :استعمال مفردات عامية -
 

 كما كانت بحاجة لعبور الزمن      -إن اللغة بحاجة لأن تعيش داخل الزمن والمجتمع والحياة          
  .1الآتي  وإلا أصبحت مغتربة عن تاريخها الآني و-الماضي وإهمال الحاضر

وكما تقع اللفظة العامية موقع النقيض المباشر للكلمة العربية القديمة زمنيا، وبهذا التقابـل              
، وقد ذكر الجـاحظ أن      2يمكن الوصول إلى حد اللغة العصرية التي يتوقع من المبدع استعمالها          

ا، فكذلك لا ينبغي أن     وكما لا ينبغي أن يكون اللفظُ عاميا، وساقطًا سوقي        :" كلام الناس في طبقات   
يكون غريبا وحشيا، إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحـشي                

  .3.." من الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوقي
وقد وظفت الشاعرة السعودية المصطلح الشعبي والمفردات الشعبية الدارجة لتصبح داخل           

 بناء الجملة، وأكثر الشاعرات يفعلن ذلك ليقتربن من لهجـتهن الدارجـة             النسق وكأنها جزء من   
، ونلمح ذلك فـي     4وليكون هناك ارتباط وثيق بينها وبين لهجتها التي لا ترغب بالانفصام عنها             

  :مصطلحات الشاعرة زينب غاصب حين استعملتها في بعض نصوصها من ذلك قولها
نِي غِناؤها الولهانزهي  

"5" يهبالتدر  
، غناء تردده النساء الفرسانيات عندما يغيب رجالهن في الـسفر والغـوص           : والتدرية هي 

  :وتأتي بمقاطع من هذه التدرية، تقول
  كادي ونرجس.. لي القلب هجس "

  البحر حاكم لا له مراقي ولا ملازم
  درهت باثنين النون والعين

  6" واحد مراية وواحد كحل عين 
الكلمات فهي توردها تعبيرا عن الحنين إلى الماضـي والـذكريات           وهي عندما تورد هذه     

  .الجميل التي انقضت

                                                 
 132م، ص 1983، 3: بيروت، ط- زمن الشعر، أدونيس، دار العودة-1

 339 شعر غازي القصيبي، مرجع سابق، ص -2

 135، ص 1:  البيان والتبيين، مرجع سابق، ج-3

تخدام العامي، ولكن لأبين العلاقة الزمنية بين الشاعرة واستخدامها         ولا أقصد هنا التسويغ للشاعرة اس     :  تنويه -4
لهذا المصطلح العامي.  

  88 للأعراس، ص -5
  89 للأعراس ص -6
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 للشاعر الأمير بـدر بـن       وقد تستخدم وتضمن نصوصها بعض النصوص العامية كنص         
  :من ذلك قولها.عبد المحسن

 يموسقُ سيلَها الثغر..  
  زلْ الطرب يا موجع الطار بالكف"

  1" شابت قوافي الليل نور الضحى لاح
من يوزع الرطب على الصغار حال نزوله من علـى          : الذي يعني " القصام"وكذلك مفردة   

  :، تقولالنخل
  دوحةُ الأَطفالِ

  ضاقت
  ركضةُ الأَميالِ

  شاخَ النخلُ
  2 القصامو

واستعمالها لهذه الكلمات يؤكد مدى اتصالها بالماضي والرغبة في عودته، لذلك نـرى أن              
امية ليس رغبة منها في الاستظهار وإنما حنينًـا لجزيرتهـا           بعض نصوصها ترد فيه كلمات ع     

  .فرسان
وتؤكد الشاعرة زينب أن استخدامها لألفاظ الفلكلور الشعبي كان من أجل ربطه بالحاضر،             

  .3وحتى لا تنسلخ من ذاكرة الأجيال القادمة
، تستخدم كلمات عامية يـستخدمها أهـل        )دانة  :( في حين نجد الشاعرة أشجان في نص        

وهي أغنية للمطرب السعودي فوزي محسون، وهي       " وسبحانو: "جدة، وتستدعي الشاعرة أغنية   
        القصيدة وتلك التي    مثمة صلة واضحة بين همو    "حين تستحضر هذه الأغنية بكلماتها العامية فإن 

تشغل القصيدة، ففي الأغنية تأس على تلك العلاقة العاطفية المتواريـة نتيجـة تناسـي الأحبـة            
هم، على أن هموم الصلة المنعقدة بين هموم النصين، الفصيح والشعبي، لا تعني التماثل أو               لمحبي

التقابل بينهما، فالأغنية تظل تعبيرا بسيطًا أحادي البناء عن حالة الحزن الناتجـة عـن تـذكر                 
الأحباب أو تناسيهم، بينما في قصيدة أشجان بناء مركب ومرهف الحس، إضـافة إلـى تعـالي                 

                                                 
  47  المصدر السابق، ص -1
  177 نفسه، ص-2
  .هـ28/2/1427 محادثة كلامية يوم الثلاثاء بمقر النادي الأدبي بجدة، بتاريخ -3
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الثقافي فيه من خلال تقاطعه مع نصوص أخرى، واعيا كان ذلك التقـاطع، أي علـى                الحضور  
  .1"شكل تضفير، أم غير ذلك

 :تقول الشاعرة أشجان هندي

  وضلع فوق عرشِ الموجِ يحتفلُ
  بمن قد طّوفا بالقلبِ أزمنةً ، 

  وما وصلوا 
  ولا كانوا 

  " وسبحانو" 
  سياج الروحِ كيف يذيبه الأملُ ؟ 

ت الدنيا بزنتهاوفيمبص من إن يكون   
  على قدميه منشغلُ ؟ 

  " وبركه "
  كيف سوف يجيء إن نمنا

  ؟ ، " وصرتو كبار"
   ، 2 وصارت أُضحياتُ الخوفِ أُغنيةً

الحجـاز،  / فقد جاءت مفرداتها العامية من عمق المفردات الجداوية التي تذكرها بالمكـان           
ة التي تربطها به، فإنها تربطها بألفاظ أهلهـا، وهـذا           ولشدة رغبتها في عودة الذكريات الماضي     

قـد تختلـف    : " يعكس الأثر الزمكاني في لغة الشعر، وقد ألمح ابن رشيق لذلك الأثر حين قال             
 في وقت ولا يحسن  في وقت آخر، ويستحسن عند أهل بلـد              3المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن   

لحذاق تقابل، كل زمان بما اسـتجيد فيـه وكثـر    ما لا يستحسن عند أهل غيره، ونجد الشعراء ا  
استعماله عند أهله، بعد أن لا تخرج عن حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصنعة، وربمـا                

  .4" استعملت في بلد ألفاظًا لا تستعمل كثيرا في غيره
  
  

  

                                                 
 لبنـان،   – المغرب، بيـروت     – الدار البيضاء    –د البازغي، المركز الثقافي العربي      سع.  أبواب القصيدة، د   -1
 94/95م، ص 2004، 1:ط

  68 للحلم، ص -2
 اللفظ :  المراد به-3

 82، ص 1:  العمدة، مرجع سابق، ج-4
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 :استعمال مفردات من واقع التداول اليومي -
 

 : ترد في الحوارات، كقول الشاعرة رقية ناظرقد تستعمل الشاعرة بعض العبارات التي

  1ب الذاتِ في نظري خطير حف      ولستُ أروم بالحب امتلاكاً 
  .، عبارة ترد في المحافل والحوارات"في نظري: "فعبارة

  :، التي أوردتها الشاعرة مريم بغدادي، في بيتها"يوميا: "ومفردة
  2 يومياً موتيفَتُجدد         وعيونُك تنظر عن بعدٍ

  :وقول الشاعرة هيام
  خان الظلمِ في لبناند

  أشباح رماديةْ 
  تسوقُ الموت للإنسان

  3في الساحاتِ يومياًو
  .4فيوميا من التراكيب الدارجة في أحاديث العامة 

، وقد وردت حديثًا وهو وصف يطلق على الذين يـسلكون سـبل             "إرهابي: "وأيضا مفردة 
  : ، وذلك كقول الشاعرة بديعة كشغري5حقيق أهدافهم السياسية العنف والإرهاب، لت
  _فيما بعد _ يفتح صدرا أعزل 

  "..!!إرهابي " كي يوصف 
  يلغي ألغاز الذرة      

  6والزمن الآلي 
وكذلك تستخدم بعض الألفاظ من المحفوظ الشعري السهل التداول بين الناس، كقول مريم             

  :بغدادي
 نياةَ لِملا ح غيرا    تُناديولكنبِلَتْ صءِ ما جرالم 7 ونَفْس  

  .، كثيرا ما ترد على ألسنة الناس)ولكن لا حياة لمن تنادي(

                                                 
 75 خفايا، ص -1

  29 عواطف، ص-2
  4 قارب، ص -3
 411 شعر المرأة السعودية المعاصر، مرجع سابق، ص -4

 376 المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص -5

  57 الرمل، ص -6
 125 عواطف، ص -7
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مـن  "،  "اللازمـان : "كذلك نجدها تستعمل بعض الألفاظ من باب الاسـتعراض، فمفـردة          
الـشاعرة  ، من ذلك قـول       "1التراكيب الدارجة في السياقات الفكرية الموغلة والمتأثرة بالترجمة       

  :بديعة
  ترتهن بماء العمر الآتي

  تترقرق ظمأ
  لمجاهل نور

  نستبق إليه كي ندرك سرا أو أثرا
  لا نعلم أنه يدركنا

  ويتركنا أسرى 
  قيد اللا أزمان 

  2....!!! ولا" تبيان"و لا 
  :وقول ثريا قابل

  وعمر الثواني
  يتيه سرابا

  في ثغر المحال
  في قيد الجهالة
  في كنه الزوال

  3لا انطلاقفي ال
وهي هنا تحاول أن تتماشى والتجارب الحياتية التي تمر ويمر مجتمعها بهـا ، مرتبطـة                

  .بحاضرها ارتباطًا وثيقًا لكي لا يلغي المستقبل الحاضر الذي صار في عرف المستقبل ماضيا
  

  

  

  

  

  

                                                 
  416/ 415 شعر المرأة السعودية المعاصر، مرجع سابق، ص -1
  18 طقوسي، ص-2
  62 الأوزان، ص -3
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 :استعمال مفردات غير عربية -
 

رزته من تلاقح فكري ولغـوي، فنجـد         الحضارة وأف  هتأثرت الشاعرة السعودية بما أنتجت    
بعض الشاعرات وهن قلة يستعملن كلمات عامية غير عربية، وهن عندما يستعملنها يدركن قيمة              

 ـ هذه العبارات زمنيا، فمثلاً الشاعرة بديعة كشغري استعملت م         " ، و "يـور ديـم     : " فردات كـ
ة لتدلل على زمـن النـازحين       ، وهذه المفردات عبرية غير عربية وقد استعملتها الشاعر        1"عوليم

:                                والمهاجرين من بني صهيون الذين عاثوا في أرض فلسطين فسادا، تقول بديعة
  حجر أم نور
  جهرا يتألق

  جهل... سر أم 
  بالسر أبى أن ينطق ؟

  ويعم الذعر بني صهيون 
  "يور ديم " 

  .. !الجبناء ينادون 
  أعيدوا للعسكر قوة.. تعالوا 

  "عوليم " 
  كم من جرم.. كم من إثم 

  _حرم القدس _ باسمك 
  زورا يقترفون 
  بغيا .. يعيثون فسادا 
  :ثم يصيحون 

  2" ..!!أورشليم " 
  :وقول سلطانة

  4علمني الهوى وجفاك" كيوبيد"         ائرـ قلبي ح3نأقال المطبب 

                                                 
، هي الكلمة العبرية التي تشيرإلى النازحين عن إسرائيل وتعني حرفًـا الـساقطون أوالهـابطون،                "يورديم "-1
  .لكلمة العبرية التي يشار بها إلى المهاجرين وتعني حرفيا الصاعدون، ا"عوليم"
 60، مصدر سابق، ص"الرمل إذا أزهر:"ديوان الشاعرة :  ينظر-

  56 الرمل، ص -2
  .، والصواب كسرها، لأنها سبقت بالقول"إن:" الشاعرة فتحت همز-3
  26 عيناي، ص  -4
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، والـشاعرة   1آلة الحب عند الرومان وهو إيروس عنـد اليونـان          ): cupidon( فكيوبيد
  . تسترجع كلمات سمعتها أو قرأت عنها كانت في الذاكرة

/ الوعـاء /  تَرِد كثيرا على ألسنة العامة وتعنـى القُفَّـة           ، وهي كلمة  "زنبيل: "وكذا مفردة 
، وقد بحثت في أصل هذه المفردة ووجدت أنها مأخوذ  من الفارسـي              2الجراب، وجمعها زنابيل  

وزنبير لغة فيه بالفارسية، أما الزنبيل فمأخوذ من الـسرياني، والفارسـي نفـسه مـشتق مـن                  
  .3الآرامي

  ينسج غمزاً ولمزاً
  4 ابليه في العبادويرمي زن
  :وأيضا قولها  

  كتب الجزيرةَ وردةً
  ومشى على هدبِ الظلام

  5 يتأَبطُ الزنبيلَ
، وهو لفظ لم أتعرف على معنـاه إلا         "الزغنبوت:"واستخدمت الشاعرة ثريا العريض لفظ      

ا السم وهي كلمة فارسية يراد بها الدعاء على الآخر يتـداوله          : ، وتعني بالزغنبوت  6بعد سؤالها   
  :الكبار

  .. تخالس صوتَك 
  حلقُك جرح وملح ونار

  حصاةٌ يمسرها الرعب في الحلق 
  مشلولةً ، 

  7 .. !"الزغنبوت"وتزلزلُ حرقُتها كما رشفةٌ 
  .والشاعرة هنا ترجع لزمن الذاكرة مستوحية منه كلمات كانت تسمعها في صغرها

  

                                                 
  471 المنجد، مرجع سابق، ص -1
  294، مرجع سابق، ص المنجد:  ينظر-2
ادي شير رئيس أساقفة معرو الكلداني، طبع في المطبعة الكاثولوكية للآباء           .  الفارسية المعربة، السيد   ظ الألفا -3

 80م، ص 1908 بيروت، -اليسوعيين

  170 للأعراس، ص -4
  122 المصدر السابق، ص -5
 م26/3/2006هـ، الموافق 26/2/1427 محادثة هاتفية مع الشاعرة ثريا العريض، يوم الأحد بتاريخ -6

  51 دون اسم، ص -7



 

 227

 :النحوي والصرفي .2
  

ية النظم أنه تأليف الكلام وترتيبه بحسب مـا يقتـضيه        الجرجاني مز  رلقد أرجع عبد القاه   
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه      " ، ويوضح عبد القاهر المقصود بهذا العلم وهو         1علم النحو 

، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنها، وتحفـظ              "علم النحو "
  .، ومن هنا يأتي اهتمامنا بهذا العلم2" هاالرسوم التي رسمت، فلا تُخِلُّ بشيء من

 ومما يؤسف له أن الشاعرة السعودية لم تضع هذا العلم ضمن اهتماماتها إذْ نلحظ وقوعها              
  :في كثيرٍ من الأخطاء النحوية والصرفية، من ذلك قول الشاعرة رقية ناظر

  3قرير العين بالغ في الدلالِ         فلم يباليرأى دمعي يفيض 
  .بالرغم من أنه سبق بحرف جازم) تبالي(م تحذف حرف العلة الياء في الفعل حيث ل

  :وكذلك قول الشاعرة زينب
  فحيناً تكونين عرساً

  تصوغيوحيناً 
  4قوافي دمانا

، لأنه  )تصوغين: (، وكان ينبغي أن يرفع، ليكون     )تصوغي: (فقد نصبت أو جزمت الفعل    
  .لم يسبقه بناصب ولا جازم

  :خل الضمائر كما في قول آمالوأيضا نجد تدا
  بسمةٌ ،  " 

  كيف انمحت 
  ؟   ..هاته الشفتينمن 

   العينينلكنها 
  ـ مذ كانت ـ

  5معلقة على الخيط البعيد

                                                 
 القاهرة، دار المعلم الثقافيـة      –بسيوني عبدالفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع        . دراسات بلاغية، د   -1

 35م، ص 1998/هـ1419، 1: الإحساء، ط–للنشر والتوزيع 

 81 دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص -2

  88 خفايا، ص-3
  120راس، ص للأع-4
 55 وقوفًا، ص -5
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ضـمير  ) هاته(فالهاء في   ) هاته الشفتين (فالشاعرة هنا داخلت بين ضمائر الإفراد والتثنية        
، أيضا فقد   )لكنها العينين (، وكذا في    )شفتينهاتين ال (المفرد، والشفتين مثنى وكان ينبغي أن تقول      

  .نصبت خبر لكن وكان ينبغي أن ترفعه
  :ولنجلاء السويل
  1 أن الدموع لوحدها           تكفي لترصد واقعا يستنشقُأعتقدلا 

  .، ومن حقه الرفع، وجاءت به في سياق الظن وهذا خطأ شائع)أعتقد(فقد جزمت الفعل
  :وأيضا لسلطانة، قولها

  2 فيخفاكوى ألم يطويه في الروح لوعة     وليس من اللوعات شيءس
  .متعديا وأصله اللزوم) يخفى (  جاءت بالفعل حيث

  
وأكتفي بهذه الشواهد التي وقعت فيها بعض الشاعرات وهـي كثيـرة لا يتـسع البحـث                 

لصرفي لذكرها، وهن في هذا الموضع قد انفصلن عن الموروث حين استعملن النظام النحوي وا             
دون مراعاة للقواعد النحوية والصرفية، وهذا يدلُّ على قلة خبرتهن في هذا المجـال وضـعف                
قدراتهن النحوية والصرفية وعدم تنوع قراءاتهن الشعرية التي تجعلهن يتـوخين الوقـوع فـي               

  .الخطأ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 27 السمر، ص -1

  108 عيناي، ص -2
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  :المستوى الصوتي 
  

رع فـي   تـس ي جسم الإنـسان، ي    ليس النبضان هو العلاقة الوحيدة ذات الإيقاع الدوري ف        
حالات الخوف والقلق والرهاب، ويتباطأ أثناء الراحة والنوم، بل إن مجمل الحالات النفسية بمـا               
فيها التوازن النفسي الهرموني، ذات إيقاعات خاصة بما يحمله في ثناياه عوامل التأقلم مع الواقع               

 يشكِّل أرضـية الحـراك لعناصـر        –لدورية   ا –والبيئة والحياة، وبالنسبة للفرد فإن هذا الإيقاع        
  .1الشعور التالية بما تحمل من خرائط نفسية وجمالية وعاطفية

  
وبناء على ما ذُكر فإن الشاعر هو أكثر الناس تجاوبا مع هذه الإيقاعات الحياتية يتأثر بها                

ة النفـسية   وتظهر جلية واضحة في ما ترسمه كلماته الشعرية من إيقاعات تحدد ملامح الشخصي            
  .والعاطفية والجمالية

ولما كان الشعر بنية تركيبية، فإن الإيقاع لازم فيه لإظهار تركيبه الزمني، وقـد أشـار                
الوزن والإيقـاع واللفـظ والـنغم؛ لأن المحاكـاة     : أرسطو إلى وسائل المحاكاة في الشعر وهي    

 ـ 2كون الصوت مادة الشعر الأولى    . بالصوت هي أبرز ما يميز الشعر      د تواضـع الـدرس     ، وق
وجوده "النقدي الحديث على عد اللغة المادة الأولى التي يطرحها النص الشعري للتحليل كونهـا            

الفيزيائي المباشر على الصفحة أو في الفضاء الصوتي المباشر، ومـن هنـا كانـت الإمكانيـة      
 نظام العلامات   الوحيدة، لتحليل الشعرية في النص، هي اكتناه طبيعة المادة الصوتية الدلالية أي           

  .3" التي هي جسده وكينونته الناضجة والتي هي شرط وجوده أيضاً
  

وعليه فإن النظام الصوتي يتألف في كلِّ لغة من عدد محدود من الأصوات، بحيث تكـون            
مجتمعة كتلاً صوتية ترتبط أجزاؤها بعلاقات ووشائج معينة تنشأ من تجاور الأصوات ومواقعها             

 أو ذاك، أو في هذا المقطع أوذاك، ومن ثم فإن مجموعة العلاقات هـذه               وكونها في هذا الحرف   
  .2هي التي تشكل البنية الأساسية لما نسميه كلمة 

                                                 
جمال الدين الخضور، منشورات اتحـاد  .  قمصان الزمن فضاءات حراك الزمن في النص الشعري العربي،د -1

  25/26م، ص 2000 دمشق، –الكتاب العرب 
2- Roger Fowler Essays on Style and Language. P.8-15.  مـود الـشعر   ، نقلاً عـن مقومـات ع

  166م، ص 2004 دمشق، -رحمن غركَان، منشورات اتحاد الكتاب العرب.الأسلوبية، د
    15م، ص1987 بيروت، - في الشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية-3
م، ص  1994 الإسكندرية،   -ممدوح عبدالرحمن، دار المعرفة الجامعية    . المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، د      -4

18  
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 يمكن أن تثير متعـة تـذوق        – كالموسيقى تماما    –إذ إن العلاقة بين الأصوات في الشعر        
عليه فالكلمة الشعرية ينبغـي     الانسجام الحي، سواء بالأجزاء المكررة أو المنوعة أو المتناسبة، و         

محتوى عقلي، وإيحاء متخيل، وصوت خالص، وهذه الكلمة حالما         : أن تتوفر فيها ثلاثة عناصر    
تتوفر فيها هذه العناصر لابد أن نأخذ في الاعتبار اتصالها بغيرها اتصالاً إيقاعيا لتؤدي غايتهـا                

   .1من وراء ذلك
  

لصوتي داخل نسق اللغة، وأفرد مبحثًا يختص       وعلى هذا الأساس فإنني سأدرس المستوى ا      
، إذ إن المستوى الصوتي أقرب إلى طبيعة اللغة منه إلى الإيقاع، وبناء             "بالموسيقى الخارجية "بـ

  .عليه فسيكون مبحث الموسيقى الداخلية ضمن مباحث اللغة
ا يتلاءم مع   حسن اختيار الألفاظ وجودة ترتيبها داخل العبارات بم       : ويقصد بالإيقاع الداخلي  

المعاني التي تدل عليها، واللحظة الشعرية التي يريد الشاعر رصدها، فإذا مـا أحـسن اختيـار                 
الألفاظ وترتيبها في نسق خاص يتلاءم مع المعاني التي تدل عليها في سياق القصيدة كان لهـذا                 

، وتختص البنيـة    2دالتناسق جرسا موسيقيا عذبا يرفع من قيمتها التعبيرية والتأثيرية في آن واح           
الإيقاعية الداخلية للبيت بالأصوات أوالتوقيعات التي تتناثر في النص، فكلِّ توقيعة لهـا موقعهـا              

، ومن أبرز الظواهر التـي تنـدرج تحـت المـستوى            3وقيمتها في البناء الإيقاعي العام للنص     
ت حـرف الـسين     كتجانس أصوا "الجناس، والتجانس الصوتي بأنماطه المتعددة    [البديع  : الصوتي

الذي فيه دلالة على الحزن والشجن      وحرف النون   , الذي نلمح فيه وسوسة وخفة ولغة مهموسة        
ر الحروف داخـل الكلمـة الواحـدة        سواء تكرا (، والمد، والتنوين، والترصيع، والتكرار      ..]الخ
: و التعــدد  التقابل، والتعديد أ  ، و ..)أو تكرار الكلمات  ,داخل البيت الواحد أو السطر الشعري       أو
ويحدث أثرا إيقاعيـا علـى      , وهو عبارة عن تكرار ينبع من تتابع التماثل أو التخالف المعنوي          (

  ، والتوازن، والدقة في اختيار ..)عشقي, فتوني , حبي :  المستويين الصوتي والدلالي مثل قولنا
  .4)الخ.. الراءالسين ـ الهاء ـ ( الألفاظ، وبعض الحروف ذات الدلالات الموسيقية الخاصة 

                                                 
 -عزالدين إسماعيل، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي       .الأسس الجمالية في النقد العربي، د     :   ينظر -1

   294م، ص2000/هـ1421القاهرة، 
 405 شعر غازي القصيبي، مرجع سابق، ص -2

يـة  جودت كساب، مؤسسة حمادة للدراسـات الجامع      . الخطاب الشعري العربي الحديث المصادر والآليات، د       -3
 93م، ص 2002، 1: الأردن، ط-والنشر والتوزيع

  : ينظر-4
  م1985/ هـ1405 بيروت، -عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر. علم البديع، د-
  م1986، 3:القاهرة، ط-عبدالفتاح لاشين، مكتبة الأنجلو المصرية. البديع في ضوء أساليب القرآن، د-
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ومن الملاحظ على الشاعرة السعودية إكثارها من هذه الألوان البديعية والصوتية، ومـن             
أبرز الملامح البارزة على شعرها التكرار والتجنيس والمد والتقابل الصوتي، وقد يكـون لـذلك               

  .الملمح أثر صوتي موسيقي، أو قد يكون مجرد عبث ولعب بالألفاظ
    :ي نجده في شعر الشاعرات المحافظات، كقول مريم بغداديمن ذلك الترصيع الذ

  1متَى يا دهر أَخْلُص مِن عذابي        ي ـر تَرجِع لي حقوقـا دهـمتَى ي
: ، أيضا التكرار في)متى يا دهر ـ متى يا دهر  ( و ) حقوقي ـ عذابي  : ( الترصيع في

مستنجدة به طالبة منه أن يخلصها مـن        " الدهر"مة  ،ولشدة توجع الشاعرة تكرر كل    )متى يا دهر  ( 
عذابها ويرجع إليها حقوقها، باعتبار أن الدهر هو الفاعل والمسيطر في مجرى الأحـداث بـل                

، لتضخم من حجم المعاناة التي تشعر بها، ومـدى احتياجهـا            "يادهر"وتوظف البنية الندائية في     
  .للمساعدة

  :أيضا قول سلطانة
  لِ الحزينــللفص يحملُ الآلام        تاءـشـاذكريني كلما جاء ال              

  القلب الحنون واذكري الآمال و        اءـاذكريني في صباح ومس              
  واذكري الأشواق والدمع الهتون        وهناء هد صفاءٍـواذكري ع              
  2 ينـفاء وأنـوم لا كان جــي       ءلااه وـدنـوم عقـاذكري ي              

، وقد أحدث   .. )الشتاء ، المساء ، هناء ،       : ( نلحظ في هذا النص تكرار المد والهمزة في       
ذلك تنوعا في اللحظة المتذَّكرة إضافة إلى أن المد يفتح آفاقًا للخيال في استرجاع هذه اللحظات،                

 الفرص السانحة في لحظات قـد انقـضت،         إذ هي لحظة مستعصية عليه، مليئة بالحسرة لضياع       
، لاسترجاع ذكريات ماضية تمثل رابطًا للحظة حالية        )اذكري(و) اذكريني  : ( وفي تكرار كلمتي  

، وهذا التقابل يحـدث تنوعـا       )صباح ومساء   : ( ترغب بأن تستشعرها، وأيضا نلمح تقابلاً بين      
ا للحالة النفسية التي تمرا إيقاعيا وتناغمبها حين تذكر من تحبموسيقي .  

  
وتدرك الشاعرة قيمة الزمن ووقعه على الحياة وعلى نفسها، فكلما تسارعت عجلة الزمن             

عبـور  : (كلما كان الإيقاع الداخلي للنص سريعا وكلما تباطأ كانت الإيقاعات بطيئة، وفي قصيدة 
قاعاتها المتسارعة حينًـا    ، للشاعرة ثريا العريض تبرز القيم الصوتية الإيقاعية بإي        )القفار فرادى 

  :والمتباطئ آخر، تقول
  هذا زمان المدن : تُقل

                                                 
 103عواطف، ص  -1
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  :رد من نطقوا رافضين 
  هذا زمان عبورِ القفارِ فرادى

  فرادى
 القفر اوليس لمن يعبر سم  
  فمن سيكون المنادِي ؟ 

  ادى ؟ نومن سيكون الم
  وماء.. بين الشواطيء ماء : قلتُ 

  لا نبض في الماء 
  ما للسماءلَّسلا 
   1 !فضاء .. في الفضاءِ  ولا

أول ما يلفت انتباهنا هو توالي القوافي المتنوعة على نحو يشيع في القصيدة تلونًا موسيقيا               
، والثانية المنتهية بـصوت  ) المنادى–فرادى ( إذ تسهم القافية الأولى المنتهية بالألف المقصورة  

فية الألف توحي بالتوجس الذي تحمله الأسئلة حول ما         ، فقا )ماء، سماء، فضاء  ( الألف الممدودة   
سيكون وبالتالي فإنها تعكس سرعة إيقاعية الزمن ولحاقه بالأحداث المستقبلية، والتكرار الواضح            

الذي يوحي بالتسارع والتلاحق الزمني، أما      ) من سيكون المنادى  ( ،  )فرادى  (،  )هذا زمان   ( في  
 والشاعرة حين تكرره هنا فهي تهدف إلـى         2لصفير والحدة وهو صوت يتميز با   ) تكرار السين   (

إيصال رسالة للمتلقي والسين صوت واضح للسمع مما يستدعي سهولة إيصاله، مع السرعة في              
الوصول، أما قافية الألف الممدودة فإنها تعكس إيقاعا بطيئًا يوحي بعدم إمكانية تحقق الرغبـة،               

  ).لا(والذي يؤكد ذلك هو تكرار حرف النفي 
  :وأيضا لها

  أنتَ الزمان الذي سوف يأتي
  وأنت الزمان الذي لم يكُن

ك ما كانوغير  
 ك ما كانغير..  

  غير محاولةٍ لاغتيال السكوت
  3ووهمِ زمن.. بِوهمِ مكانٍ 

                                                 
 11/12 عبور، ص-1

، 1: الأردن، ط  -عبد القـادر عبـد الجليـل، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع             . الأصوات اللغوية، د  :  ينظر -2
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، يـوحي بالإيقاعـات     )وهـم   ( ، و )غيرك ما كان    ( ، و )أنت الزمان   : ( فتكرار الكلمات 
  .قصيدة حركة وظلالالمتسارعة مما ينشر في ال

ونلمح أن أهم مظهر يتميز به شعر المرأة السعودية هو تكرار الدوال الزمنية، وقد يـأتي                
  :التكرار لغرض أو لمجرد الحشو، من ذلك قول الشاعرة نجلاء السويل

  ليل على ليل ومثلك يـأرق      وسنا النجوم من السماء سينطق
  1ل،تشتكي تـترقرقويد النسيم تمل كيف تجفف      عبرات لـي

، مؤكدة حجم المعاناة، فالليل يشتد لدى       )ليل على ليل    : ( ، فتقول "الليل: " حيث تكرر دال  
، فالسين صـوت    )سنا ، سماء ، سينطق      : ( في" السين: "الحزين وتزداد فيه الآلام، أيضا تكرار     

ة هنا في لحظـة     يوحي بنوع من الوحدة والغربة بينها وبين الأشياء وكأن الشاعر         2رخو مهموس   
، التي نلمح فيها نوع مـن القلـق         )يأرق، سينطق،تترقرق :( في" القاف:"قرب مع الذات، وتكرار   

والقاف، قصيرة فالراء   " الأرق"الشديد مع استمراريته، وذلك لأن المسافة الزمنية بين الألف في           
كـذلك بـين    والقاف قصيرة أيضا، و   " ينطق" هنا، وبين النون في      3يتوسطهما وهو صوت مفخم   

مرتان وهـو   " يترقرق"والقاف، فالراء صوت مكرر بطبعه وقد تكرر في لفظ          " الراء في تترقرق  
، أما القاف فهو من أصوات القلقة والتي تعني المبالغـة فـي             4صوت شديد كما قال عنه سيبويه     

، مما يعني أن القلق النفـسي وحالـة الاضـطراب           5الجهر بالصوت لئلا يعتريه بعض الهمس       
  . يدة التي تتعايش معها الشاعرة كان مسيطرا بالكلية عليهاالشد

  :وتقول الشاعرة عائشة جلال الدين
  حِين كَان الصيفُ يدفِئني بشَمسِي          يالَعمري أين أيامِي الخَوالِي

  6 في الآفاقِ أنْسِيوم كَان البدرـي           يالِيـيالَعمرِي أين لألآء اللّ             

                                                 
  25 السمر، ص -1
  : ينظر-2
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، ونشعر من هذا التكرار بالحسرة على الأيام الماضية         "العمر:"   والشاعرة هنا تكرر دال   
لنداء القريب، والذي يـوحي لنـا بمـدى قـرب           " يا:"الجميلة، ويتصدر هذا الدال البنية الندائية       

  .الشاعرة من تلك الأيام والليالي وكأنها شريط يمر أمام عينيها
  :ل الشاعرة رقيةوتقو

  مسيـبِنا ي ..وعن وجد        عن أمسي .. ألتُ اليوم س                 
  يأسـلل.. ه ـأشاح الوج        يوم عن صبحـسألت ال  
  سـود والأنـ بقــايا ال        رى لنا كانتـوعن ذك  
  سـرملب دس في اـوح        يوم عن شوقـسألتُ ال  
  بالنفس. ..فس ـاء النـإب        من يفدي ..لتُ اليوم سأ                  

  1رأسـ مطرق ال...وولّى        رتهـيوم حيـدى الـفأب                  
: إيقاعات الشاعرة بطيئة نشعر بثقل ذلك في نفسها ويأسها من الأيـام، وذلـك بترديـدها               

رار هنا مجرد حـشو، أيـضا        أرى أن التك   - وجهة نظري  -، وتكرار السين، ومن     "سألت اليوم "
، لتبين عمـق مأسـاة اللحظـة    "اليوم ، الأمس  " بين  : ، والمقابلة "أمسي ، يمسي    : " الجناس في 

  .الآنية بالنسبة للأمس المنقضي والذي يمثل حالة من حالات الرضى
 من ذلك الـشاعرة  ت شعر أغلب الشاعرات التحديثيا    ى الداخلية عل  ةوتسيطر البنية الإيقاعي  

  :غاصب، تقولزينب 
وجهٍ ذاب مليون  

  مليون شوقٍ ماتَ
ليلٍ مر مليون  

  والعشاقُ
  تنتظر الصباح
  ليلٌ على ليلٍ

وليلٌ آخر  
  يجثو على

  خصرِ الطيوفِ
  2.ويسرقُ الحلم المباح

                                                 
  95/96/97الرحيل، ص  -1
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، أربع مرات، لتبين مدى المعاناة التي تمر بالعـشاق،  "الليل"نلاحظ أن الشاعرة تكرر دال     
هم تزداد فيه لحظات الأسى وبرغم انتظارهم للصباح إلا أن أيامهم ليالٍ تطبق             فالليل مأوى أحزان  

  .أنفاسهم، ليل على ليل، لتزيد من حجم المعاناة، وليل آخر يقضي على أحلامهم
  :                                             تقول الشاعرة هدى

  . الآن تحضر القصيده
  . هاألْغى ارتباطات الزمان كُلّ
  .حتى الذهاب للحمامِ، أجله

  تَوارتِ القصيدة. ……
  فلا زماناً حاضراً قضى

  . 1ولا زمانها ابتدا 
، يوحي بطول المسافة الزمنية بين الآنية والزمانية،        "الآن ، الزمان    : " إن أصوات المد في   

تجاه الأحـداث   ، يعمق الإحساس والشعور الزمني أو اللحظوي        "زمانًا، حاضرا   : " و التنوين في  
، فلتؤكِّد على أهمية زمان القصيدة في نفـس         "زمان: " والمواقف التي وقعت، أما تكرارها للفظ     

  .الشاعر وتعامله مع لحظة كتابتها
  

، نستطيع أن نستخرج أبرز     )أن تتباسط والجرح  : ( ومن خلال نص لأشجان هندي بعنوان     
  :الملامح الصوتية لدى الشاعرات التحديثيات، تقول

  قطفتُ نهارينِ
  سالت على الدربِ أسطورةَُ من خزفْ

  قطفتُ مساءينِ
  حلَّق في السيل ليلٌ ورفْ

  قطفتُ سؤالاً
  . 2فاسلمني نوم كف لكهفْ 

يبدأ النص بالهروب من اللحظة الحاضرة التي تكتنفها الكثير مـن التـساؤلات المقيـدة،               
اول من خلاله التنفيس عـن مكنونهـا        المستقبل، الذي تح  / ويكون هذا الهروب بالارتداد للحلم      

، "المساء ، والنهـار   "والتخفيف من حدة الألم الذي يفجر بداخلها التساؤلات، فنراها تقابل بين دال           
فالنهار لحظة ضياء وأمل بينما المساء لحظة تكتنفها الكثير من الغموض وتؤكد على ذلك بـذكر               

                                                 
  5 الظل، ص -1
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سين يوحي بالسكينة والهدوء فلا يـستطيع       دال آخر من دوال الظلام وهو الليل وتكرار حرف ال         
  :الإنسان أمام تلك اللحظة إلا أن يسلم نفسه لليل وهواجسه، تقول

  جمعتُ سلال النعاسِ الثقيلِ ، 
  وأسلمتُ بعضي إلى بعضهِ

 ، ريحلمتُ بنهرٍ من التوتِ لا يستر الع  
  رج للماءِ ، ـبريحانةٍ تتب

  حلمتُ بغصنين يرتعشانِ ، 
  وم من روضهِفأخرجني الن

  ت
  س

  أ
  ق
  ط
  تُ

  حشرجةُ الخوفِ تلطم أرديتي ، 
  فتسوخُ خطاي ، وتغرسني في عروقِ الرمالْ

  وشمس المدينةِ تفترشُ الشوكِ ، 
  تعبثُ بالعوسجاتِ الحبالى ، 

  1 زالْـتُفتَقهن ، فيهمي حريقٌ تَدافَقُ أضلاعه للن
ض على اللحظة الحالية متجاوزا إن الزمن الثاني والذي يتبلور في الحلم يحاول أن ينق

إياها، وتأتي بالكلمات متقطعة لتشعرنا بعمق المعاناة اللحظية، ولشدة هذا الجرح لم تتوقع أن 
  :تنفلت من لحظتها، فتتساءل قائلة

  أفي النّار نوم ؟ 
  أفاقت عيون مغلّفةٌ بلهيبِ السؤالْ

  أيعرفني القوم ؟ 
  طالت أظافر راحلتي ، 

  . ى الوجهِ رعب الجبال وأناخ عل
  أيعرفني القوم ؟

                                                 
  59 المصدر السابق، ص -1
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  بوركتِ يا بلدةً لا تشيخُ ، 
  . ولا تنحني لطقوسِ الزوال 

  للقومِ أجنحةٌ من قَطا
  ولي لغةٌ لستُ أذكرها، وبقايا جناح

  لهم أعين لا تفيض من الدمعِ
 ، العشب أفئدةٌ لا تهشُّ إذا طارح المطر  

  .1ولي خافقٌ من فلول الرياح 
زمن الماضي، فتنبثق التساؤلات من جديد، فتكرر       / اها تتحول من لحظة الحلم للذاكرة       فنر

، ونلاحظ أن أكثر نصوص الشاعرة فيها ملمح التكرار سواء أكان تكرار            "أيعرفني القوم؟ : " لفظ
  .الدوال الزمنية أم غيرها

  يعرفني القوم ؟ أ 
 حه مانكأ المتعبون الجرالآَابوركتِ يا بلدةً تشرب .  

  أتيتكِ طوعاً
  وكرهاً أتيتُ
  وجوعاً أتيتُ

  وحباً وحرباً ، وسلماً أتيتُ 
 ، تموج أتيتُ وكلِّي وجوه  
  تفور على مرجل الصمتِ 
  2تناسلُ من رحم الوقتِ ، 

، "طوعا، وكرها:" ، وقابلت بين"حبا ، حربا:" ، وجانست بين"أتيت:"وهي هنا قد كررت 
  ".أتيت وكلي وجوه تموج:"اغمٍ موسيقي كما فيوللمد تأثيره في إحداث تن

  
  :ومن المقابلات قول لطيفة

  وأن الشفاه إذا ما استوتْ في الدماءِ
مها المرتقطَّر من وس      

   الحزينالمساءِنكهتُنا في 
          الصباحوأن البلاد إذا ما احتواها 

                                                 
  60/61 المصدر نفسه، ص -1
  61 المصدر السابق، ص-2
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  تجلَّت كوجهِ المليحةِ
أو مثلَ هذا العذابِ الذي لا يبين  

  1 تهتَّك ستر النوايا
، ليست مقابلة عبثية بل إن الشاعرة تريد أن تعمق فكـرة            "الصباح والمساء :"فالمقابلة  بين  

المساء الذي يحمل في طياته لحظات حزينة تعتري الإنسان، بينما الصباح هو لحظة تفاؤل وأمل               
  . فرحتتبدل فيه الأمور الحزينة للحظة

  
  :ومن الجناس قولها

  قلْ يا صديقي
   كأسكِالليل

  العدمفاشربي حتى يغص بكِ 
      2 الندمما زال في عينيكِ آثار 

، فالإنسان حين تنتابه لحظة يأس وخصوصا فـي         "بين العدم والندم  :"وقد جانست الشاعرة  
لينس هذه اللحظات المؤلمـة     الليل فإن المعاناة تشتد ويتمنى في هذه اللحظة أن يلغى من وجوده             

وخاصة حينما يشعر الإنسان بآثار لندم قاتل فهذا الجناس أعطى صورة واضحة بين العدم وهو               
  .    قاتلة، والبون شاسع بينهماةلحظة أبدية لنسيان الألم والندم الذي هو لحظة حالي

  
، *3لـدوال الزمنيـة    مصادر الإيقاع الداخلي بالنسبة ل     عيتبين لنا من هذه القراءة، قلة تنو      

حيث إنهن يعتمدن على التكرار بشكل مكثف كتكرار الدوال الزمنية، وهناك بعض النـصوص              
عرة هذه الملامح الصوتية لغـرض      التي ورد فيها التضاد والجناس ولكنها قليلة، وقد تورد الشا         

  . قد يكون وروده مجرد حشوأو
  
  
  
  

                                                 
  29لؤلؤة، ص   -1
  40 المصدر السابق، ص -2

هن، لكنني اكتفيت بذكر تكرار الدوال الزمنية والتي هـي         هناك تكرار بشكل مكثف في أكثر نصوص      :  تنويه   -*
كالجناس، والتجنـيس، والمقابلـة، والتـضاد،       : موضوع الدراسة، وهذا لا يعني أن المظاهر الإيقاعية الأخرى        

 .والتقابل الصوتي، لم ترد بل وردت لكن خارج نطاق الدوال الزمنية
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  :حرإيقاع الب 
  

إن صلة الشعر بالموسيقى صلة مصيرية وغير قابلة للفصل مطلقاً، وهي صلة قديمة تمتد              
وتطورت هذه الصلة بتطـور الفـن       . إلى الجذور الأولى لنشأة كلمة شعر بمعناها الأولي البسيط        

الشعري حتى أصبح الشكل الشعري المنظوم محكوماً بهندسة موسيقية منتظمة لا تقبل الخلـل،              
ولت القصيدة العربية الحديثة تحطيم هذه الهندسة فإنها لم تكن تنوي إنهاء الصلة بـين               وحين حا 

إيقاع الجملة وعلائق الأصـوات والمعـاني       "الشعر والموسيقى، بقدر ما كانت محاولة لاستثمار        
والصور، وطاقة الكلام الإيحائية والذيول التي تجرها الإيحاءات وراءها من الأصداء المتلونـة             

من نظام الحركة وطرائـق     ... تعتمد إيقاعاً جديداً يستمد أغلب مقوماته     "، وهي بذلك    1"عددةوالمت
لكن هذا الإيقاع الجديد لا ينفي القديم       . تفاعل العلاقة الداخلية التي تؤسس مجتمعة بنية النص ذاته        

  .2" أو يلغيه بشكل نهائي صارم
  

، وقد تعـددت وجهـات      "لإيقاع والوزن ا"ومن هنا كان لا بد أن يهتم النقاد والأدباء بشأن           
، 3" أن الإيقـاع غيـر الـوزن      " النظر حول هذين المسميين، فيرى الدكتور عز الدين إسماعيل          

فالإيقاعات المعروفة في الشعر العربي القديم كانت استجابة فطرية لروح الشاعر الأول، الـذي              (
قبل أن يضعه الخليل بن أحمد فـي        أبدع قوله الشعري بما يتناسب وإيقاع الذات الداخلي، وذلك          

نواظمه المعروفة، فهل كان ذلك الإيقاع عبثياً فوضوياً، أم كان الاستجابة العفوية الطبيعية لدوافع              
  .4)إيقاع النشاط النفسي

                                                 
  :  ينظر-1
ة الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة الشعرية الأولـى جيـل الـرواد              القصيدة العربية الحديثة بين البني     -

  62م، ص 2001 دمشق، -محمد صابر عبيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب.د.والستينيات، أ
ــيس - ــي، أدون ــشعر العرب ــة لل ــد ســعيد( مقدم ــي أحم ــودة)عل ــروت، ط-، دار الع   م، ص1،1971بي

116  
  142م، 1985 تونس، -معاصر، محمد لطفي اليوسفي، دار سراس للنشرفي بنية الشعر العربي ال -2
  305الأسس الجمالية في النقد العربي، مرجع سابق، ص:  ينظر-3
 .30 قمصــان الزمن فضاءات حراك الزمن في النص الشعري العربي، مرجع سابق، ص -4
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أنه صورة الكلام الـذي نـسميه شـعرا،    : (ويعرف الدكتور عبدالرحمن تبرماسين الوزن    
م شعرا، وهو خاص بالشعر فلا شعر بلا وزن عند القـدماء،            الصورة التي بغيرها لا يكون الكلا     

  .1)وبه يتميز الخطأ من الصواب في مجال الشعر
  

وزن منتظم يقوم بتوزيع   :" والإيقاع عند الغربيين قد ورد تعريفه في القاموس الفرنسي بأنه         
عالميـة فإنهـا    ، أما الموسوعة ال   "العناصر اللسانية أو هو الاختلاف في الزمن بين القوة والشدة         

إنه كل ظاهرة نشعر أو     :" تنظر إلى الإيقاع من خلال تعريف إجمالي لتصل إلى مفهومه، فتقول          
البنية الزمنية، الحركة والمعمول به     : نقوم بها، من هنا نستطيع تكوين صنفين على الأقل مما يلي          

، وهي لا تغفل عنـصر      إلا أن الثلاثة المذكورة لا يمكن الاستغناء عن بعضها        " هو البنية الزمنية  
الرجوع إلى  "الشكل والرجوع لاستجابة الوزن، والنظم الشعري ولأن الإيقاع يتموضع على مبدأ            

  .2الأصل ـ الذات ـ
  .وقد اختلف تعريف الإيقاع عندهم من ناقد لآخر

  
المطرقة، والإيقاع من إيقاع اللحـن والغنـاء        :  وورد في اللسان، الإيقاع الميقع والميقعة     

، وهو ما يحدثه الوزن أو اللحن من انسجام، وقد ربط السجلماسي            3 يوقع الألحان ويبينها   وهو أن 
الشعر هو الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونـة ومتـساوية وعنـد             "بينه وبين الوزن فقال     

  .4" العرب مقفاة
  

 فمعنى كونها موزونة، أن يكون لها عدد إيقـاعي ومعنـى          "ووضح معنى الموزونة بقوله     
كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مـساو لعـدد         

  .5" زمان الآخر
  

                                                 
ماسين، دار الفجـر للنـشر والتوزيـع ـ     عبدالرحمن تبر. البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، د-1

 86، ص 1،ط2003القاهرة ،

 90 البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، مرجع سابق، ص -2

  378، ص 9: اللسان، وقع، مرجع سابق، ج-3
عـلال الغـازي،    : المنـزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبو محمد القاسم السجلماسي، تحقيـق           :  ينظر -4
 407و /281م، ص 1980 الرباط ، -لناشرا

  257  المصدر نفسه، ص -5
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النقلة على النغم في أزمنـة محـدودة المقـادير          "وهو في الاصطلاح الموسيقي الصرف      
ترادفة والنسب، أو تقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات وهو النقلة على أصوات م              

في أزمنة تتوالى متساوية وكل واحد منها يسمى دورا، أو إظهار مناسبات أجزاء الزمـان مـن                 
القوة إلى الفعل بحسب اختيار الفاعل، أو صياغة اللحن حسب أجزاء متناسـبة مـن المفاصـل                 

ة الزمنية محدودة في كل ميزان، أو جماعة فقرات بينها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار متساوي              
وكمـا أن   . الكميه على أوضاع مخصوصة يدرك تساوي الأزمنة والأدوار بميزان الطبع السليم          

عروض الشعر متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لا يفتقر الطبـع الـسليم فيهـا إلـى ميـزان                  
العروض، كذلك لا يفتقر إلى إدراك تساوية أزمنة كل دور من أدوار الإيقاع إلى ميزان يدرك به            

هو غريزة جبل عليها الطبع وتلك الغريزة للبعض دون البعض الآخر وقد لا يحصل بكد               ذلك بل   
  .1" واجتهاد
  

، 2أما الإيقاع عند العرب المحدثين فهو يعني موسيقى الشعر، التي يحددها السعيد الورقي            
ويقسمها إلى صورة موسيقية تركيبية وهي موسيقى الأوزان الـشعرية ذات القيمـة المركبـة،               

هـو  : رة الموسيقية تعتمد أكثر ما تعتمد على التناسق الصوتي للكلمات، والنوع الآخـر            والصو
  .الموسيقى التعبيرية المرتبطة بإيحاءات انفعالية

  
الإيقاع والزمن ويعد البحر عبارة عن روابط زمنية متـصلة          " ويربط  صلاح فضل بين      

 في الإيقاع والتي تقضي بتدرج القوى       في حركة الإيقاع، ولابد من الملاحظة الحركة الديناميكية       
الملموسة في أية مجموعة صوتية، وإن المرونة في الإيقـاع تعتمـد علـى مظـاهر الاتـساع                  
أوالتضييق الصغير القابلة للتنويع في مدى استمرار أو طول كل وحدة دون أن يختفـي نتيجـة                 

مت الميتـة أي الـزمن      لذلك الإحساس بالمقاس الأساسي، وهذا الإيقاع يلاحظ فيه فترات الـص          
  .3" الفارغ اللامعقول الذي يستخدم لوظيفة العزل والتمييز

  
لعنصر الزمن وإخضاعه لـه فـي آن،        " ويرى الدكتور علوي الهاشمي خضوع الإيقاع       

بتقسيمه إلى وحدات وعناصر متساوية ومتآلفة أو متكررة أو متـضادة، تتـضح فـي جميـع                 

                                                 
هاشم محمـد الرجـب، دار الرشـيد        :  الأدوار، صفي الدين عبد المؤمن الأرموني البغدادي، شرح وتحقيق         -1

  140-139م، ص 1980 بغداد ، -للنشر
  160ع سابق، ص لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، مرج:  ينظر-2
 50نظرية البنائية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص :  ينظر-3
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ت الصريح، وزنًا ولغة، والصوت المتخفي أشد ما يكـون          تمظهراته الإيقاعية الممتدة بين الصو    
  .1" بين الصوت وصداه، وبينهما يتذبذب الزمان: الخفاء في بقية التمظهرات الأخرى

  
شيء ذاتي في الكلام، وأن موسيقى الشعر       " أما الدكتور شكري عياد فيعرف الإيقاع بأنه        

  :تقوم على عاملين
  .م على التكرار المنتظمتلك الظاهرة التي تقو: الإيقاع .1
 .تلك الظاهرة التي تقوم على التناسب بين النغمات: الميلودية .2

  
ما توحي به حركة الفرس في سيره وعدوه وخطوة الناقة وما           : " وهو عند محمد العياشي   

النسبية في الكميـات    : شاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في سيرها إلى مبادئ لا تفريط فيها هي            
 .2" يفيات والنظام والمعاودة الدورية وتلك هي لوازم الإيقاعوالتناسب في الك

  
في التعريف أمور عدة تلفـت الانتبـاه،        : ( ويعلِّق الدكتور عبدالرحمن تبرماسين، فيقول    

الحركة، والنسبة، والتناسب، والنظام، والمعاودة الدورية، فالإيقاع متصل بالحركة وغيـر           : وهي
انت عشوائية وغير فنية ومن ثم فهي من لوازمـه، والنـسبية            منفصل عنها ولا ينفصل إلا إذ ك      

تهدف إلى تحقيق العلاقة بين شيئين متناسبين في الحركة والزمان والأداء، والتناسب يعمل على              
التوافق بينهما، والنظام يعني الترتيب والتناسق، والمعاودة الدورية ضرورية لكي يتحقق الإيقاع            

  .3)ودةإذ لا إيقاع بلا تكرار ومعا
كلما ابتعد النص الشعري عن مظاهر الصوت وموسيقاه علـى المـستويين الـوزني           "فـ  

واللغوي كان تمظهر الإيقاع أقل وفرصة انسرابه في مظاهر أخرى غير صـوتية صريحــة               
أوخالصة كانت أكبر وأوضح، وأبلغ دليل على هذه القضية تطور القصيدة العربيـة ومراحـل               

ن إلى الموشحات إلى الرباعيات إلى شعر التفعيلـة فالـشعر الحـر             تحولها الموسيقي من الوز   
كل ذلك بسبب تداخل مظاهر إيقاعية أخرى غير صوتية فـي الـنص             .. فقصيدة النثر أو النثيرة   

الشعري كالقصة والرواية والمسرح والفنون التشكيلية والسينما إلى آخره، ممـا أدى بالإيقـاع              
إيقاعية تتصل بتلك الفنون والانفتاح عليها لتوليد إيقـاع         الصوتي الصريح للانسراب في مظاهر      

                                                 
، 1:  بيـروت، ط   -علوي الهاشمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر     . فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، د      -1

  27م، ص 2006
  42، صم1976، 1 نظرية إيقاع الشعر العربي، محمد العياشي، المطبعة المصريةـ تونس، ط-2

 102  البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، مرجع سابق، ص-3
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فني أشمل وأكثر تعقيداً وتشابكاً في النص الشعري الحديث خاصة في قصيدة النثر التي تجـسد                
  .1"أعلى مرحلة في قانون التناسب العكسي بين المظهر الصوتي للإيقاع ومظاهره الأخرى

ء الحركة، وكلما زاد عددها بدا سريع الحركـة،         كلما قلَّ عدد الكلمات بدا الشاعر بطي      " و
كما أنه كلما استعمل مقاطع قصيرة كان أكثر حركة، وكلما زاد من المقاطع الطويلة كان أكثـر                 

  . 2" بطئاً
فقد يحتاج المنـشئ إلـى الإيقـاع        "ولا يعد ثقل الإيقاع عيباً أو نقصاً في جودة القصيدة           

  . 3" والعكس في الإيقاع السريع.. لإيقاع حالة نفسية معينةالبطيء للإيحاء بحالة نفسية معينة أو 
ويجب أن يكون استثمار العنصر الصوتي في بناء إيقاع القصيدة أكبر من مجرد اعتمـاد               

  .الصوتية الصرف في الأصوات اللغوية، كي لا ينتج عن ذلك تشكيل إيقاعية خارجية
 والتعويض عنهـا بإيقاعيـة داخليـة        وقد جاءت القصيدة الحرة أساساً لتقليل الاهتمام بها       

  .4تتناسب والتطورات الهائلة التي حصلت في البنى الأساسية للحضارة والإنسان
  

كلما اشتد الانفعال وتغيـرت     "وانسجاماً مع طبيعة التجربة من حيث الهدوء والتوتر، فـ          
احفة، أمـا شـيوع     الحالة النفسية في المقطع الجديد، بدأت الأبيات بأكبر عدد من التفعيلات الز           

الزحاف بشكل عام في المواقف المنفعلة أو المميزة في الحالة النفسية، فيمكن تفسيره بأن شـدة                
الانفعال يرافقها في الأداء اللغوي أو الموسيقي نوع من السرعة الملموسة، أي سرعة في الأداء،               

ي، الهـادئ وغيـر     وللرغبة بتوصيل المعنى والتنفيس عن الحالة بنحو أسرع من الشكل العـاد           
 هو كل تغيير يتناول ثـواني الأسـباب، ويكـون           - بتعريفه العروضي  -المنفعل، ولأن الزحاف  

 فإنه يؤدي إلى اختصار في عدد الأحرف، وتقليص         -بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن      
 في عدد المتحركات، أي أنه من ناحية الأداء الصوتي سيعمل على اختصار الزمن، ولهذا فهـو               

                                                 
م، ص  1989،  1 بغـداد ، ط    -علوي الهاشمي، دار الشؤون الثقافية العامـة      . قراءة نقدية في قصيدة حياة، د       -1

153 
م، 1985،  1: الزرقـاء ، ط    -عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار     .  عضوية الموسيقى في النص الشعري، د      -2

 59، ص102

مصطفى الجوزو، مجلة الفكر العربي المعاصر،      . ، د )المعادل الإيقاعي والمعنوي  : في التوازن اللغوي  (مقال  _ 3
  108م، بيروت، ص 1989-69-68العدد 

حمـد  م. د. القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة الشعرية الأولـى، أ              -4
  21، ص 2001 دمشق، -صابر عبيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب
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يتفق وحالة الانفعال التي تتطلب السرعة، كما يتلاءم مع الحالة الجديدة المتميزة عمـا سـبق أن       
  .1" قدمه الشاعر من حالات في المقاطع الأخرى

بمعنى أن الهدف الأساس من هذا الترخص العروضي وإسهامه في تغير إيقاع القـصيدة              
، كما يقول أليـوت بمـا       2" ادة النظام استع"ليس تحطيم النظام وخرقه على نحو عبثي، بل هدفه          

  .ينسجم ويتلاءم مع خصوصية التجربة وقوانينها الداخلية
  

والحق أن الإيقاع أشمل من الوزن، ومن الممكن أن أقسم القصيدة فيما بـين يـدي مـن                  
  :نصوص إلى

  .القصيدة البيتية 
  .القصيدة الحديثة التفعيلة 

  :ولكلٍّ منهما طريقة
 .لخارجي الإيقاع ا–الوزن  .1

المـستوى  :" الإيقاع الداخلي، وقد تطرقت له في مبحـث اللغـة تحـت مـسمى              .2
  ".الصوتي

  
ة ببحور الخليل وقد    هذا وقد تعاملت الشاعرات السعودية مع بحور الشعر العربي المعروف         

الهـزج، المنـسرح،    : ( عشر وزنًا منها، ولم ينظمن في خمسة بحـور وهـي           نظمن على أحد  
، وسأقدم للبحور الأكثر نسبة في المدونات الشعرية، وأختم بأقلها          )مقتضب،المضارع، المديد، ال  

  .نسبة
  

  

  

  

  

  

                                                 
محسن أطميش، منـشورات وزارة     .دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، د        : دير الملاك _ 1

  306م، ص 1986، 2: بغداد، ط-الثقافة والإعلام العراقية
دراسـة  (ث من خليل مطران إلى بدر شـاكر الـسياب           نظرية الشعر عند الشعراء في الأدب العربي الحدي       _ 2

  449/450م، ص 1984، :1 بيروت ، ط-منيف موسى، دار الفكر اللبناني. ، د)مقارنة
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  الأنماط الإيقاعية التقليدية في تجربة الشاعرة السعودية

  

  :القصيدة البيتية 
  

وهي الشعر الذي يلتزم بوزن وقافية والتي جاء عليها معظـم الـشعر العربـي، وهـذا                 
لعروضي للقصيدة بل يندرج تحته أسـلوب الـشعر وطريقـة           المصطلح لا يقتصر على البناء ا     

  .1صياغته
،والبحور ستة عشر، وقد عـد      2والبحر هو الوزن الخاص الذي على مثاله يجري الناظم          

الخليل بن أحمد الفراهيدي الأوزان فجعلها خمسة عشر، وزاد الأخفش، المتدارك، والبحور لدى             
ئرة وتعرف بالبحور الممتزجة لاختلاط جزء خماسي       الطويل والمديد والبسيط في دا    : الخليل هي 

، ثم الوافر والكامل في دائـرة،       ) أو متفاعلن  –مستفعلن  (، مع جزء سباعي   ) أو فاعلن  –كفعولن  (
ثم الهزج والرجز والرمل في دائرة، ثم السريع والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث فـي              

 لأنها مركبة من أجزاء سباعية في أصـل         دائرة، وتسمى هذه البحور الأحد عشر سباعية، وذلك       
وضعها، ثم المتقارب وحده في دائرة ويعرف هـو والمـتـدارك بالخماسيين، لاشتمالهما على            

  .3أجزاء خماسية
  

بحر الوافر، الكامل، الرمل،    : ومن البحور التي وجدت في مدونات الشاعرات السعوديات       
سريع، المجتث، وسأبدأ بالبحور الأكثـر ورودا       المتقارب، البسيط، المحدث، الطويل، الخفيف، ال     

  .لديهن إلى أقلها
  
  
  
  

                                                 
عبـداالله محمـد    . الصوت القديم الجديد، دراسات في الجذور العربية لموسيقى الـشعر الحـديث، د            :  ينظر -1

  72/ 9م، ص 1987رة،  القاه–الغذامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  28 بيروت، ص - ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، السيد أحمد الهاشمي، دار العلم للجميع-2
 :  ينظر-3

  121/122، ص 1: العمدة، مرجع سابق، ج-
  28/29 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مرجع سابق، ص -
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  :بحر الوافر -
  

، % 25.07تصدر هذا البحر أعلى نسبة إذ بلغت نسبته من مجموع قصائدهن العمودية               
وهو بحر يتشابه مع الكامل من حيث الإيقاع، لأنهما يعتمدان على نسق إيقاعي دائـري واحـد                 

، وقد شاع استخدامه قديما وحديثًا، هذا ويعد        1 اختلاف بينهما في البداية    للحركات والسكنات، ولا  
 المنساب، وقد تفوقت فيه الشاعرة السعودية، فهو أقـرب          2الوافر من البحور ذات الإيقاع الغنائي     

  .إليها من البحر الكامل الذي احتل المرتبة الثانية
  

لشاعرة السعودية أن تتعامل معه بتفوق      وقد ورد ذكر الوافر تاما ومجزوءا، واستطاعت ا       
إذا ما قيس ببقية البحور التي كثرت فيها الزحافات والعلل والكثير من الكـسور، إذ أنـه مـن                   

  .الإيقاعات اليسيرة والذي ينساب بسلاسة
  

 46ومن أبرز الشاعرات اللائي تعاملن مع هذا البحر الشاعرة رقية ناظر إذ بلغ ذكرها له              
  . مرة25 الأربعة، والشاعرة مريم بغدادي الذي بلغ لديها مرة في دواوينها

  :ومما جاء تاما قول رقية ناظر
  أرضيتَ فينا          أقـاويل العداة المـعتدينا.. قال معاتبا 

  3أقاويل الذين إذا اسـتهانوا          أبادوا الود واقتلعوا الحنينا                  
  

، وهو حذف أول الوتـد      4البيت الأول دخله زحاف العضب      نلاحظ أن الشطر الأول من      
  .5" مفْتَعِلُن"من التفعيلة في أول البيت خصوصا ثم تنقل إلى " الميم"، أي "مفاعلتن"المجموع من 

                                                 
أحمـد فـوزي الهيـب، دار       .  فلسفة العروض، د    إيقاع  الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف، دراسة في          -1

  35هـ، ص 1424/ م2004، 1: سوريا، ط–الرفاعي، دار القلم العربي 
  428هـ، ص1398 بغداد، –تهذيبه وإعادة تدوينه، جلال الحنفي، مطبعة العاني :  العروض-2
  20 الريح، ص -3
أول الوتد المجموع في صدر المـصراع  والعضب، أن يكون من الوافر، أخرم، والأخرم   :"  يقول ابن منظور   -4

  .الأول والثاني
  296، ص 6: اللسان، م:  ينظر-
م، 1995/هـ1414،  3: بيروت، ط  -هاشم صالح مناع، دار الفكر العربي     .  الشافي في العروض والقوافي، د     -5

 106ص 
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يميل إلى التدفق السريع، ويتميز بالاستثارة مما يجعل المتلقي يتقبل الـشحنات            " فهذا البحر 
 البحر صالح لكل أمر من شأنه التحفيز، وكسب السامع، أوحتـى            الخطابية التي تصل منه، وهذا    

، وبرز ذلك   1"إغراقه في الحزن حد الفجيعة، وقد كثُر استعماله في الفخر، والرثاء، والاستعطاف           
  .واضحاً في نصوصهن

  
وورد مجزوءا مقصوما، والقصم هو علة تجري مجرى الزحاف، والقصم خـرم يـدخل              

: ، وهو حذف الحرف الأول المتحرك من الوتد المجموع، والعـصب          )أي المعصوبة (مفاعلْتن،  
  :2تسكين الحرف الخامس المتحرك، وهو على النحو الآتي 

         لَتُنــاع   مفْعولُن =   فاعلْتُن     مفَـ
  :وورد لدى رقية أيضا، تقول

  بدر لاح في الغسق           ونـثّ النور في الأفقِ
  فبـدد وحشة كادت           تصيب العيـن بالأرقِ                      

  وقال البدر في ثقـة           كقـول الشمس للشفقِ                     
  3 حديث القلب والحدقِ   لقـد أمسيتَ يا هذا                              

  
صـرين، وخاصـة فـي      وقلَّ استخدام هذا البحر مجزوءا لدى المتقدمين، وكثر عند المعا         

القصائد الحوارية كما في أبيات رقية، أو التعليمية، وهو يختلف عن التام حيـث إنـه لا يصلح                
لما يصلح له التام، لقصر وزنه، ولغنائيته، إذ أنه يميل إلى تعداد الصـفات وتكرار الأجـزاء،                

  .4ومواصلة الحوار
  

، وذلـك لأجـل اسـتقامة       "شباعالإ" ومن اللافت للانتباه أن هناك عيوب في الوزن كـ          
  :الوزن، تقول رقية أيضا

  5 محالُ الوجدفَلَو أخفى المتيم ما يعانِي      محالٌ يختفي 
  :وتقطيع البيت يكون على التالي

                                                 
، 1:توزيـع، ط  عبد الرضا علي، دار الـشروق للنـشر وال        .موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، د     :  ينظر -1

 112م، ص 1997

 107 الشافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص -2

 22 الريح، ص -3

 112موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، مرجع سابق، ص :  ينظر-4

 51 خفايا، ص -5
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  يعاني/  متييم ما   / فلو أخفلــ   
//5/ 5/5//      5///5// /   5/5  

  مفاعلتن         مفاعلتن      فعولن
  محالو/  تفلوجدو   /محالن يخ 

//5/5/5//   5/// 5//   5/5  
  مفاعلتن     مفاعلتن      فعولن

  
  ".واواً"، فصارت "الوجد"حيث أشبعت حركة 

  

  :بحر الكامل -
  

مـن مجمـوع    % 21.32يأتي هذا البحر في  المرتبة الثانية بعد الوافر إذ بلغت نـسبته              
ي تاما ومجزوءا ففي هذا البحر ثلاثين       نصوصهن العمودية، وقد ورد هذا البحر في الشعر العرب        

، وكانت نسبة اسـتخدامه  1حركة لم تجتمع في غيره وليس في البحر ما هو شبيه به إن ورد تاما       
في القديم مرتفعة، وهو من البحور الشائعة قديما وحديثًا، حيث وصلت في القرن الثالث الهجري               

عري الذي يعتمد عليه في تنـوع الحـوار         ، وقد شاع هذا البحر في المسرح الش       2% 20.60إلى  
  .3وذلك لتعدد صوره وأنماطه 

  
وتعاملت الشاعرة السعودية مع هذا البحر، فاستعملته تاما ومجزوءا، لكننا نلحظ خلطها له             

  :ببحر الطويل، كما لدى رقية ناظر، تقول
   قصيدة           ما شف شيطان القريـض حـنيني....عامان ما خط اليراع 

    فـاجتث صوت النائحات سكوني    فلقد شُغلتُ عن القريض بهاجـس            
  4عرينـي ..لقد زار الحِـمام ..آه     أتاني من الأهلين في العصر صائح             

                                                 
 :  ينظر-1

  122، ص 1: العمدة، مرجع سابق، ج-
  113 الشافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص -
 49طاب الشعري العربي الحديث المصادر والآليات، مرجع سابق، ص  الخ-2

، - دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد لموسيقى الشعر العربي           – التجديد الموسيقي في الشعر العربي       -3
 38رجاء عيد، منشأة المعارف بالإسكندرية جلال حزي وشركاه، ص . د

  18 الرحيل، ص-4
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نجد أن القصيدة تنتمي للكامل، لكن الشاعرة خلطت بينه وبين الطويل، فالبيت الأول مـن               
لشطر الأول من البيت الثالث من الطويل، وتقطيع البيـت سـيكون            الكامل، وكذلك الثاني، أما ا    

  :كالتالي
  أتاني من الأهلين في العصر صائح

  أتــاني      منلأهليــ     نفلعص      ر صائحو
/5// 5//       5/5/5//       5/5//      5//5  

  فعولن          مفاعيلن         فعولن       مفاعلن
  :ثاني من البيت كان كالتاليفي حين أن الشطر ال

  عريني.. لقد زار الحِـمام .. آه 
  أاهن لـقد    زار لحـما     م عرينـي

/5/5//5/     5/5/ /5///      5/ 5  
  متفاعلن        متفاعلن         متفاعلْ

  
وبعده بيتان على نفس النمط، ثم أربع أبيات من الطويل، ثم بيت شطره الأول من الكامل                

 من الطويل، بعدها بيتان من الطويل، يليه بيت شطره الأول من الطويل والثـاني مـن                 والثاني
  :الكامل وهو قولها

  1بمزون.. مثقل ... كليث يسود الغاب في وهج الضحى       كسحاب نوء 
  

يليه بيت من الطويل، وبيت من الكامل، ثم بيتان من الطويل ، ثم أربع أبيات هي نهايـة                  
، لرقيـة اليعقوب حيث    "التـحدي: "، وتعـد ظاهرة لم أشهدها إلا في ديوان         القصيدة من الكامل  

خلطت بين بحرين في قصيدة واحدة، وهو بحر الكامل وبحر الرمل وسأتطرق إليه عند الحديث               
  .عن بحر الرمل

  
وهذا الخلط برأيي ليس متعمدا، ولكنه نتيجة من نتائج الضعف الموسـيقى لـدى بعـض                

  .الشاعرات
  

اللافت للنظر أن الشاعرة السعودية وقعت في الكثير من العيوب منهـا الإيقاعيـة،              ومن  
  :والتركيبية، لأجل إقامة الوزن، فمن العيوب التركيبية، قول الشاعرة نجلاء

                                                 
 21/ 20ص  المصدر السابق، -1



 

 251

  1 في خطى الإبحارا سيتلوعلمتني أشياء إن يشدو بها        قلمي 
سبته لما قبله وما بعده، وذلك لأجل       ، بالرغم من عدم منا    "سيتلو"فقد أقحمت الشاعرة الفعل     

  .الوزن
  

  :بحر الرمل -
  

من مجموع قصائدهن   % 15.85أما بحر الرمل فيأتي في المرتبة الثالثة، وقد بلغت نسبته           
العمودية، وهو من البحور التي يسهل النسج عليها ، فكم من التركيبات التي تأتى بحد هذه تفعيلة                 

) ؤادي ، يا غرامي، إن قلبي  ، لا تلمنيياف: " مثل ) ه/ه//ه/فَاعِلاتُن. "..  
    

ولم يحظَ هذا البحر باهتمام الشعر العربي القديم، في حين أنه كثر استخدام تفعيلتـه فـي                 
العصر العباسي، ولقد ارتكزت عليه المدرسة الرومانسية الحديثة في كثير من قصائدها، وقد قيل              

، وقيل إنها تفعيلة مرقصة، وكلا الأمرين قريب من         عن تفعيلة هذا البحر إنها تفعيلة حزينة آسية       
نفس المرأة، وأبرز الشاعرات اللائي نظمن عليه سلطانة السديري التي نظمت ما يقارب الثلاثين              

  .2نصا من بين مجموع نصوصها العمودية البالغة سبعة وسبعين نصا
  

هذا البحر بحر بعيد عن ، و"عيناي فداك: " وقد ورد ذكره لدى الشاعرة سلطانة في ديوانها       
، مـن ذلـك     3الرتابة، قابل للحركة، وهو من بحور الطرب الغنائية التي تثير النشوة في سامعها            

  :قول سلطانة
نجوى لا ينام في الحب من له      هاجتِ الذكرى وأضواني الظلام  
 وجدي وشجوني والسقام زاد     َـه ُـ   4   كـلما لاح لـعـيني رسم

  .يصلح لكل الموضوعات، ساخرة أو جادةوهو بحر 
  :ومن مجزوئه، قول مريم بغدادي

  يا ملاكي يا أَميري     يا نَسيمي يا عبيري
  5يا دماء في عروقي     يا رقيقاً في الشعورِ 
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  :وقد تختلف عدد التفاعيل بالزيادة والنقص، من ذلك قول عائشة جلال الدين
   نَلْتَقِي بعد المماتْقد يئسنا مِن تَلاقِينا     َ هلاّ

  1اهدِني مِنْك ومِيضاً      مؤْنِساً لي في الرفاتْ
  . فالبيت الأول عدد تفاعيله خمسة والثاني عددها أربعة تفاعيل

  
  :وتعدد التفاعيل أمر ملاحظ عند الشاعرات، من ذلك قول رقية ناظر

  اـ باللوم إني قد تعشّقتُ السرابـلا تجد  لا تلمني يا حبيب إن تجاهلت الصوابا           
  إن قلبي يا صديقي بات لا يخشى العقابا ت العذابـا      ـلا تعذبني فإنـي قد تحدي     
  2ابـاـص فـ، إذ دنـا السـهم من القلب  سـراب    .. تي هـذا ـيلا تقل يـا من     

 المعلـوم أن بحـر      فقد ورد البيت الأول والثاني من أربع تفعيلات لكل شطر منهما، ومن           
، ثلاثة تفاعيل للـشطر الأول،      "فاعلاتن"الرمل مفرد سداسي الأجزاء تتألف وحدته الإيقاعية من         

  .3والثلاثة الأخيرة للشطر الثاني 
  .في حين أن البيت الثالث، وردت فيه ست تفعيلات

  
  :ونجد أن هناك خلط بينه وبين بحر الكامل، من ذلك قول رقية اليعقوب

  ين ويحك واسكبي     حزنًا على الأمل الذي عنا رحلادمعي يا ع
  4ادمعي فالعين غاب بريقـها      والقلب في لهف عليه لم يـزل 

فالشاعرة جعلت صدر البيت الأول والثاني من الرمل، والعجز من الكامل، وهـذا دليـل               
  .واضح على قلة معرفتهن ببحور الشعر وعدم تمكنهن منها

  
  :بحر المتقارب -

   
، %15.85 هذا البحر في المرتبة الثالثة أيضا، إذ أن نسبته كالرمل ، حيث بلغـت                ويأتي

وهو بحر ذو إيقاع هادئ رتيب يولد بعضه بعضا، وسمي متقاربا؛ لتقارب أوتاده بعـضها مـن                 
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وقيل سمى متقاربـا لتقـارب      , فتتقارب فيه الأوتاد  , بعض؛ لأنه يصل بين كل وتدين سبب واحد       
  .وعدم طولها فكلها خماسية , تماثلهال: أجزائه ؛ أي

وهذا يعني أن نظم الشاعرة على هذا البحر يتلاءم وطبيعتها الميالة إلى الحوار والـسرد،               
وما يؤكد ذلك تدرجهن من الشعر البيتي إلى شعر التفعيلة إلى ما يسمى بقصيدة النثـر، وعلـى                  

  .لعمودي فالتفعيلة فقصيدة النثرسبيل المثال الشاعرة آمال بيومي، فقد بدأت بكتابة الشعر ا
  

وزن يستطيع أن يألف فيه أي ناظم متعلم، لتدفقه، ورتابته المتكئة على التكرار لذلك              "فهو  
لا يجيد فيه غير المتمكن، فبدلا من أن يركبوه فإنه يركبهم، لكونهم يستسهلون انسيابيته في إيراد                

 الشعراء حتى لا يقعوا فـي ذلـك، لكـن           الكبار من ولا يستعمله    ،   1"الصفات التي لا حصر لها    
 مرة، مما يعني أنهن حاولن أن       55الشاعرة السعودية أكثرت منه إذْ بلغ مجموعه في دواوينهن          

   :يظهرن مقدرتهن فيه ولكنهن وقعن في الكثير من الزحافات والعلل، من ذلك قول مريم بغدادي
  م مغْرمُـ     بأن فُؤادِي بكقي أَلاَ تَفْـهم  ـأَلاَ يـا رفي                 
                 يوني بما اكْتُمتْ عالنوى      وباح تَبدراني الهوى واسب  

         اء العدولَّ سحلَلْتَ ميو     ـ        ح  لَمعك لاَ ي2 نِ  ذلك غير  
  

 في العروض أن يأتي     ، ولم يرد   )5( //،  "فعل "3حيث جاء العروض والضرب محذوفين      
  .محذوفًا إن كان البحر تاما، بل ورد في المجزوء

ونلاحظ أيضا أن هناك خلل سواء في الإيقاع كما في البيت الثالث في الشطر الأول فـي                 
، والذي أدى إلى ثقـل ذلـك        "ذلك"، أوفي التركيب كما في الشطر الثاني في قولها          "سوداء"قولها  

  .على السمع واللسان
  : ننا قطعنا الشطر الأول لكان كالتاليولو أ

  حللت       محللـ         سوداء لـ    ـعيو

//5//        /5/         /5  /5/5//      5  

  :، وعندها يستقيم الوزن، ليصير"سواد: " وكان الأفضل أن تقول
  حللت       محللـ         سواد لـ    ـعيو

//5//        /5//           /5/5   //   5  
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  :وقد تتعد التفاعيل، كما في قول رقية ناظر
  تعـبتُ كـثيرا      وأغمضتُ عينـي كـي أستـريح... بـكيـتُ كـثيراً 

  1وكنت الذبيح .. وأَدتُ هواي.. وأعلنتُ      أني . وعفتُ الوداد.. نبذتُ السهاد

كل شطر، وتقطيعـه    فالبيت الأول أربعة تفاعيل في حين أن الثاني فيه خمسة تفاعيل في             
  :يكون على هذا النحو

  نبذتسـ     سهاد      وعفتلـ     وداد     وأعلنـ     

//5/5//      5//      /5/5//      5//    /5/5        

ـت أنـني     وأدت     هواي       وكنـتذ     ذبيـح      

//  5/5//        5//      /5//        /5/5//      55  

  :من العيوب أن تسكن الكلمة لأجل إقامة الوزن، ما في قول ثريا قابلوأيضا 
يهـون الفداءلأجل الجزائر   

  2بلاد السخاء .. فداء بلادي 

  .، لأجل الوزن"الجزائر"فقد سكنت كلمة 
  

  : بحر البسيط -
  

، ويعتبر  %11.23وفي المرتبة الرابعة نجد البسيط الذي بلغت نسبته من مجموع القصائد            
لبحر من البحور الصعبة وفيه يقع الشاعر في الكثير من الأخطاء العروضية، وهـو مـن                هذا ا 

، وقـد اسـتخدمته الـشاعرة       3أشهر البحور وأكثرها استعمالا؛ ولذلك يكثر في شعر المولدين          
السعودية تاما ومجزوءا، ولم تسلم من الوقوع في مزالقه إذ أن أكثرهن يحركن الساكن الأول في                

  .، فيؤدي ذلك لفساد البيت الشعري)متفاعلن: ( ، فتصبح)مستَفعلن( لثالثة التفعيلة ا
، 4" راقص يتصف بنغماته العالية، وبتغير حركي موجي ارتفاعـا وانخفاضـا          " فهو بحر   

، لكن الشاعرة السعودية حين استعملت هذا البحر وقعـت          5" تتفق مع الشجن، والتذكر والحنين    "
  .يقاعية، بالرغم من أنه بحر قابل للإنشادفي الكثير من العيوب الإ
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  :فمن العيوب الإيقاعية في النحو، قول نجلاء السويل
  1 به الجار والأهلون في طربِ  يفخرإني سأحفر هذا النصر في نغمٍ      

، وكان ينبغي ضمها، فالفعل لم يـسبق بجـازم، لكـن            "يفخر" حيث سكنت حركة الفعل     
  .مة الوزنالضرورة استدعت ذلك لأجل إقا

  :ومن عيوب التركيب لأجل استقامة الوزن في هذا البحر قول نجلاء
  2إلى الألمِ وحطِّم أبوابا إن الحياة بنبع الخير مقبلةٌ        فامضِ، 

  .، عبارة لا تخلو من الركاكة، وثقلها على السمع واللسان"وحطم أبوابا " إن عبارة 
  

  :في حشو البيت، قول نجلاءو من العيوب الإيقاعية التي ترد 
  3وته         روح الوريقة يبقى الجذر للشجرنزعت قساإن الخريف وإن 

" ، فحركت الثاني الساكن مـن تفعيلـة         "5//5" ///وردت تفعيلتها   " نزعت قسا " حيث إن   
  .، وهذا من الخلل الإيقاعي"متفاعلن" ، فصارت "مستفْـلن

  :ومن الأخطاء الإيقاعية قولها أيضا
  4 من اللهب فجر ضياءا كلَّما نبعوالسيف شقَّ سماء الظلم براقًا       

فالشطر الثاني من البيت وردت في تفاعيله الكثير من الكـسور، إضـافة إلـى ركاكـة                 
  ".ضياء" ، والصواب "ضياءا"الشطر،كذلك الألف بعد همزة 

  
، كمـا لـدى رقيـة       وقد يقع الخلل في عروض البيت، فتقف الشاعرة على كاف الخطاب          

  :اليعقوب، تقول
 ا عميقًا بات يضنيها لكيا من ملكت شغاف القلب إن5   في النفس حب  
  :ومن عيوب التركيب، قول مريم بغدادي

قمافاكم السج قَ الخُدودِ فَقَده      فَوطُرخَطَّ أس حٍ قَدفَر مِن عمفالد  
ُـنُنا        6 والقلْب يشكُره يا خالداً وفَـم   واللُه عافاكم لِتــقر أعي
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، "لتقـر "، فـي قولهـا   " متفاعلن"، لتصير  "مستفعلن" فقد حركت الساكن الثاني من تفعيلة       
  .الشطر الثاني من البيت الثاني ركيك الأسلوب مما أدى إلى ثقل ذلك على السمع واللسانو

  :كذلك قول سلطانة
  1شمروا للخير، وانْصاعوا ..  خالدٍ  وعنوسليلي المجد عن عمرٍ     .. يا إخوتي 

، وهـذا عيـب      )5//5/5( //، بهذه الطريقة     )5//5/5( /،  "مستفعلن"حيث جعلت تفعيلة    
  .إيقاعي أدى لكسر البيت وركاكته

  
  :بحر المحدث -

  
ويسمى بالخبب، والمخترع، والمتدارك، ويكثر استخدامه في شعر التفعيلة، وفي الأغـاني            

تميز هذا البحر بخفته وتلاحق أنغامه وهذه الخفة وتلك السرعة تجعلانه لا يصلح إلا              الشعبية، وي 
، وهذا يعني أن هذا البحر لم يستخدم في الشعر العربـي القـديم إلا               2للأغراض الخفيفة الظريفة  

مما يوضح أن الـشاعرة الـسعودية       ،   %4.89نادرا، لكنه احتل المرتبة الخامسة، فبلغت نسبته        
المرأة تتلاءم وهذه الخفة وتلك السرعة والتتابع، وإن كان ذلك يعد قليلاً بالنسبة لمجموع            طبيعة  أو

  .قصائدهن
  

ويرد هذا البحر تاما و مجزوءا، وقد نظمت فيه الـشاعرة الـسعودية فجـاءت تفاعيـل                 
ـلتــه  ينصوصها مخبونة، وذلك بحذف الثاني الساكن، وهو شائع في هذا البحر لتـصبح تفع             

) 5(//، أو مقطوعة، وذلك بحذف الساكن مـن الوتـد المجمـوع             )فاعلن(بعد أن كانت    ) فعِلن(
، وورد تامـا  3)فعلـن (، فتتحول إلى )فاعلْ(، )فاعلن(ويسكن ماقبله، فتصبح تفعيلة    (//) فيصبح  

  .حيث بلغت نصوصهن خمسة عشر نصا تاما، ونصين مجزوئين، من بين سبعة عشر نصا
  

 11الاً له الشاعرة مريم بغدادي، إذ بلغ عدد هذا البحر في ديوانها             وأكثر الشاعرات استعم  
مرة، فموسيقى هذا البحر تناسب سرعة الإيقاع في هذا العصر، وهي أيـضا انعكـاس لـشدة                 

  .4الانفعال، وتأجج العاطفة وتوقدها 
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  1في العيدِ فَأَرسِلْ           شَيئاً مِن عطْفٍ وحنينِ ه يهدِيكَ
  .   ، وكان ينبغي وصلها"يهديكه"ذفت الواو في فقد ح

                                                                                         
  :بحر الطويل -

  
بالرغم من أن هذا البحر من أصعب البحور وقد جاء ما يربو على ثلـث الـشعـر فـي                   

حتلَّ المرتبة السادسة في شـعر المـرأة الـسعودية،          ، ورغم صعوبته إلا أنَّه ا     2العصر الجاهلي 
من مجموع قصائدهن، وهذا يعني أن هذا البحر يتقـارب مـع بحـر              % 4.32وتتراوح نسبته   

  .المحدث
  

أطول الأوزان؛ فليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعـين            "وسمى طويلاً؛ لأنه    
والوتـد أطول  , والأسباب بعد ذلك  , اته الأوتاد أو لأن بحر الطويل يقع في أوائل أبي       , حرفًا غيره 

  . 3" من السبب فسمى لذلك طويلاً
    

وهو من أكثر   , فلا يأتي مجزوءا ولا مشطورا ولا منهوكًا      , ويقال لأنه أتم البحور استعمالا    
  .البحور شيوعا في الشعر العربي علي مر العصور، ويتناسب مع طبيعة الرجل أكثر من المرأة

  .هذا البحر خمس عشرة مرة، ثمانية نصوص منها لسلطانة، وسبعة لرقية ناظروقد ورد 
  .وقد خلطت الشاعرة رقية بينه وبين الكامل كما مر بنا
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، 2: دمشق، ط–الداية، المكتب الإسلامي   محمد رضوان   .  الكافي في العروض والقوافي، ابن السراج، تحقيق       -3
 22هـ، ص 1391
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  :بحر الخفيف -
  

من مجمـوع نـصوصهن،     % 0.86ويأتي هذا البحر في المرتبة السابعة، إذ بلغت نسبته          
وقيل سـمي   , الأخيرة بحركات الأسباب فخفت   الوتد المفروق اتصلت حركته     " سمي خفيفًا ؛ لأن     

  1" والأسباب أخف من الأوتاد, خفيفًا لخفته في الذوق والتقطيع ؛ لأنه يتوالى فيه ثلاثة أسباب 
وهو من أكثر البحور موسيقية؛ ولهذا كثُر النظم فيه قديما وحديثًا، وبالرغم من كونه أخف               

م يحظَ باهتمامهن وهذا يعني أنهن لم يـتمكن مـن            إلا أنه ل   2البحور على الطبع وأطلاها للسمع      
التعامل معه لالتباس تفاعيله التي تحتاج إلى متمكن يـستطيع التحقـق مـن سـلامة تقاطيعـه                  

  .العروضية
  

وورد ذكره ثلاث مرات، وهو عدد يعد ضئيلاً قياسا ببقية البحور الأخرى، حيث ذكر مرة            
  : تاما لدى سلطانة السديري، تقولواحدة مجزوءا لدى رقية اليعقوب، ومرتان

  يـا حمامـة الأيـك سامـريني      فالوداع منه أضحى نصيـبي
  3ولا تزيدي نحيبي .. لدى اشتعال شجوني      واطربيني ..   سامريني 

  :نلاحظ أن البيت الأول جاءت تفاعيله على هذا النحو
  يـا حمامـ      ـة لأيـك سا     مـريني

/5//5       //   5/5//5//          5/5  
  فلوداع           منهو أضـ      ـحى نصيـبي

/                 5//5/             /5/5/5/           5//5/5  
  

، حيث حذف السابع الـساكن، وهـو        "فاعلات" فصدر البيت الأول والثاني جاءت تفعيلته     
م يرد أن تأتي العروض على هـذا        ، وهذا خطأ، إذ ل    "فعولن" مايسمى بالكف، والعروض جاءت     

، "مـستفعلن " ، فبدلا من أن ترد       )5/5/5(/الوزن، كذلك فإن صدر الشطر الثاني وردت تفعيلته         
  .، وهذا خطأ"مستع لْ" فقد وردت 

  
                                                 

  : ينظر-1
   109 المصدر السابق، ص -
  136، ص 1: العمدة، مرجع سابق، ج-
 118 موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص -2

  52  القلب، ص -3
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  1، ويصبح شطر البيت من المديد "فاعلن" ، عندها تصير "منه" وإذا لم تشبع حركة 
  

  :بحر السريع وبحر المجتث -
  

، %0.32لبحران يأتيان في المرتبة الثامنة إذ بلغت نسبة حضورهما في قصائدهن            وهذان ا 
  .مما يعني أنها نسبة ضئيلة جدا

، وأكثر من نظم فيه الشعراء العباسيون 2فالسريع من  البحور التي تتميز بالسلاسة والعذوبة 
  .وذلك في الوصف والرثاء، وقد نظمت فيه الشاعرة سلطانة نصا واحدا 

من أقدم بحور الشعر العربي، غير أن ما روي عنه في :" إنَّه كما يقول عنه إبراهيم أنيس
، ويفند الدكتور صابر عبدالدايم، ما ذكره إبراهيم أنيس من أن هذا البحر لم 3" الشعر القديم قليل

ينظم عليه الشعراء المحدثين، فيذكر نصوص للعقاد جاءت على هذا البحر وهي خالية من أي 
  .4لل أو اضطرابخ

  :، مرة واحدة، في قولها"عيناي فداك: " وقد ورد هذا البحر في ديوان سلطانة السديري
 عــدتَ فعــاد الحــزن للــنفسِ   
ــن يأســي ــشوقُ م ــزاد ال ــدتَ ف ع 
ــسي    ــي يم ــصبِح ب الم أمــس  وال
ــسي  ــي أن ــع ل ــل يرجِ ــدتَ فه 5ع 

 
لشعراء المحدثين قد أكثروا مـن      في حين أن المجتثّ يصلح للأناشيد والتواشيح، وبما أن ا         

نظمه، ونسبة شيوعه في الأشعار القديمة ضئيلة، ولم تنظم عليه الـشاعرات إلا نـصا وحيـدا                 
لسلطانة أيضا، أما في الشعر القديم فلم يكن ذا قيمة تذكر، وهذا يعني أن المدونات الشعرية قـد                  

  :اتصلت بالقصيدة العربية، من ذلك قول سلطانة

                                                 
 520شعر المرأة السعودية المعاصرة، مرجع سابق، ص :  ينظر-3

هـ، ص 1412، 1: دمشق، ط–محمد علي الهاشمي، دار القلم . واضح وعلم القافية، دالعروض ال:  ينظر-1
62 
 90، ص 4:م، ط1972 مصر، –إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية .  موسيقى الشعر، د-3

 132موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مرجع سابق، ص :  ينظر-3

 67 عيناي، ص -4
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           يا من نشدتُ هـواه         فـضاع مني غرامه            
  اهـكي خُطـفبـتّ أت لـقاه                             يا مـن أرد

  1ه ـيد كلامـ قد أصبح اليوم مضنى       ولـن يف                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 127ص  المصدر السابق، -1
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  زوءهاتامها ومج: جدول توزيع القصائد والأبيات على البحور 

  

  خفايا قلب

  النسبة  العدد  البحر

  الوافر   مرة17  تام
   مرات3  مجزوء

57.14%  

  الرمل  مرتان  تام
   مرات3  مجزوء

14.28%  

  %11.42   مرات4  البسيط
  %5.71  مرتان  الكامل

  %5.71  مرتان  المتقارب
  %5.71  مرتان  الطويل

  %100  35  المجموع
  شمس لن تغيب

  النسبة  العدد  البحر

  وافرال   مرات11  تام
  مرة واحدة  مجزوء

32.35%  

  %26.47  تسع مرات  البسيط
  %20.58   مرات6  المتقارب
  %8.82   مرات3  الطويل
  %5.88  مرتان  الكامل

  لرملا
  المتدارك

  مرة واحدة
  مرة واحدة

2.94%  
2.94%  

  %100  34  المجموع
  الريح والرماد

  النسبة  العدد  البحر

  الوافر   مرات9  تام

  مرة واحدة  مجزوء
35.71%  

  %25   مرات4  تام  الكامل
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   مرات3  مجزوء
  %14.28   مرات4  البسيط

  %7.14  المتقارب
  %7.14  الطويل

  مجزوء  الرمل

  مرتان

7.14%  
  %3.57  مرة واحدة  المتدارك
  %100  28  المجموع

  الرحيل

  النسبة  العدد  البحر

  الوافر   مرات4  تام

  مرة واحدة  مجزوء
26.31%  

  الكامل   مرات4  تام

  مرة واحدة  مجزوء
26.31%  

  %21.05   مرات4  مجزوء  الرمل

  %15.78   مرات3  البسيط
  %10.52  مرتان  المتقارب
  %100  19  المجموع

  عواطف إنسانية
  النسبة  العدد  البحر

  الوافر   مرة15  تام

   مرة12  مجزوء
31.03%  

  الكامل   مرة18  تام

   مرات5  مجزوء
26.43%  

  المتدارك  مرات10  تام

  مرة  واحدة  مجزوء
12.64%  

  الرمل   مرات3  تام

   مرات7  مجزوء
11.49%  

  %11.49   مرات10  المتقارب
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  %6.89   مرات6  البسيط
  %100  87  المجموع

  وجئت عينيك
  النسبة  العدد  البحر

  %46.66   مرات7  المتقارب
  %20  الكامل
  الوافر

   مرات3
20%  

  %6.66  مجزوء  الرمل
  البسيط

  واحدةمرة 
6.66%  

  %100  15  المجموع

  شظايا الورد
  النسبة  العدد  البحر

  الرمل  مرة واحدة  تام
  مرتان  مجزوء

60%  

  %20  مرة واحدة  مجزوء  الكامل
  %20  مرة واحدة  المتدارك
  %100  5  المجموع

  عيناي فداك
  النسبة  العدد  البحر

  الرمل   مرات8  تام

   مرة12  مجزوء
50%  

  %15.90   مرات7  الطويل
 المتقارب   مرات4  تام

  مرة واحدة  مجزوء
11.36%  

  الكامل  مرة واحدة  تام

   مرات3  مجزوء
9.09%  

  الوافر  تام

  مجزوء

  %4.54  مرة واحدة

  %4.54  مرتان  البسيط
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  %2.27  السريع
  مجزوء  المجتث

  مرة واحدة
  2.27%  

  %100  42  المجموع

  على مشارف القلب
  النسبة  العدد  البحر

 المتقارب   مرات10  تام

  مرتان  مجزوء
34.28%  

  الكامل  مرتان  تام

   مرات3  مجزوء
14.28%  

  الرمل  مرة واحدة  تام

   مرات3  مجزوء
11.42%  

  %11.42   مرات4  البسيط
  الوافر  مرتان  تام

  مرة واحدة  مجزوء
8.57%  

  المتدارك  مرتان  تام

  مرة واحدة  مجزوء
8.57%  

  %2.85  مرة واحدة  خفيفال
  %2.85  مرة واحدة  الطويل

  %100  35  المجموع

  الأوزان الباكية
  النسبة  العدد  البحر

  المتقارب   مرات6  تام

  مرة واحدة  مجزوء
41.17%  

  الكامل   مرات4  تام

  مرتان  مجزوء
35.29%  

  %11.76  مرتان  الوافر
  الرمل

  مجزوء

  %11.76  مرتان
  %100   مرة17  المجموع
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  على مرافئ السمر
  النسبة  العدد  البحر

  %55.55   مرات5  البسيط
  %33.33   مرات3  الكامل
  %11.11  مرة واحدة  الوافر

  %100   مرات9  المجموع

  التحدي
  النسبة  العدد  البحر

  الكامل   مرات7  تام

   مرات5  مجزوء
60%  

  الوافر  مرة واحدة  تام

   مرات4  مجزوء
25%  

  %5  احدةمرة و  مجزوء  الخفيف
  %5  مرة واحدة  المتقارب
  %5  مرة واحدة  البسيط

  %100   مرة20  المجموع

  شيء من طقوسي
  النسبة  العدد  البحر

  %50  مرة واحدة  الكامل
  الرمل

  مجزوء

  %50  مرة واحدة
  %100  مرتان  المجموع

  

  

ر من  ونلخص من ذلك أن الشاعرة السعودية اهتمت بالشعر البيتي، ولكنها وقعت في الكثي            
الكسور الإيقاعية والتركيبية، وارتكبت بعض الزحافات القبيحة، ولعلَّ أسباب ذلـك هـو عـدم               
             إلمامهن بالعروض، وقلة اطلاعهن على الشعر وقراءاته المستمرة، والشواهد تؤكد ذلك كما مر

  بنا
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  :إحصائية ببحور نصوصهن البيتية وعدد نصوصهن المنظومة عليها، ونسبتها من مجموعها

  

  البحر البيتي القصائد النسبة

 1 الوافر 87 25.07%

 2 الكامل 74  21.32%

 3 الرمل 55 15.85%

 4 المتقارب 55 15.85%

 5 البسيط  39 11.23%

 6 المتدارك/ المحدث 17 4.89%

 7 الطويل 15 4.32%

 8 الخفيف 3 0.86%

10 السريع 1 0.28%

11 المجتث 1 0.28%

100% 347   
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  الأنـماط الإيقاعية الحديثة في تجربة الشاعرة السعودية

  

 :الشعر التفعيلي 
  

كأساس عروضي للقصيدة، ويتحرر مـن البيـت        ) الخليلية(وهو شعر يعتمد على التفعيلة      
  .1العمودي ذي التفعيلات المحددة، مثلما يتحرر من الروي الثابت

  :2ها نازك في كتابها قضايا الشعر المعاصر وتنقسم بحور الشعر الحر إلى قسمين كما ترا
وهي البحور ذات التفعيلة الواحدة وهي الكامل والرمل والهزج والرجز          : البحور الصافية  .1

  .والمتقارب والخبب
البحور الممزوجة وهي البحور التي تقوم على تكرار تفعيلتين متماثلتين يليهمـا تفعيلـة               .2

 السريع والوافر، ويلتـزم الـشاعر بالتفعيلـة         ثالثة مختلفة في الشطر الواحد وهي بحرا      
 .الأخيرة وله تكرار التفعيلة الأولى حسبما تقتضيه حالة تجربته الشعرية

والشعر الحر أيضا يقوم على الوزن والقافية ولا يلغيها، فالوزن يحدد بالتفعيلة، والقافيـة              
 مسبقًا ولا يبحث عنهـا فـي   تأتي فجأة دونما توقع، وقد تتنوع عروضيا، لأن الشاعر لا يحددها    

معاجم اللغة بالرغم من شعوره بأنه ملزم بها ولو بشكل متحرر لا يفرض عليها التتالي والتوحد                
 .والاستمرار ولا على رويه أيضا 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 11 الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، مرجع سابق، ص -1

 84/ 83قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص :  ينظر-2
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  :ومن أبرز الأنماط التي نظمت عليها الشاعرة في الشعر التفعيلي ما يلي

  

  :بحر المتقارب -
  

لمرتبة الأولى في شعر التفعيلة لدى الشاعرات السعوديات، إذ بلغـت           تربع المتقارب في ا   
من مجموع قصائدهن الحرة الصافية، وهي نسبة قريبة من نسبة شعرهن البيتي،            % 23.8نسبته  

 وهو من أكثر بحور الشعر استعمالاً في الشعر التفعيلي وكانوا يمزجون بينه وبين بحر المتدارك              

، وهي أعلـى نـسبة فـي        %16.12رات السعودية إذ بلغت نسبته      ، وهذا كثير في شعر الشاع     1
عائدٌ إلى ظاهرة صوتية مقطعيـة، تـسمح بتـداخل الأوتـاد            "البحور المختلطة، ولعل سر ذلك      

  .2"والأسباب، وتبادلهما المواقع
والشاعرة خلطت بينه أيضا وبين الهزج، والرمل، وأحيانًا تُخرجه من تفعيلته ليكون أقرب             

  .للنثرية
  :ومن المتقارب، قول ثريا العريض

  .. ! قرون من العمرِ كانت 
  قرون من الصمتِ والانفصال 

  من الجريِ خلفَ طيوفِ المحال
  يثبتُنا الوهم في بؤْرات الضياع 
  نطارد أنفُسنا في انعكاسِ شعاع

  بِنفسِ المدار .. نطارد نفس السرابِ 
  أبداً .. ولا نلتقي 
  3.. ! اع الود.. في اللقاء 

إن أصعب لحظات الإنسان هي الانتظار، وخصوصا حين ينتظر شيئًا يرغب به ويتمنى 
وجوده، والشاعرة هنا تعيش هذه اللحظات الرتيبة المملة، لذلك نراها تلجأ لهذا البحر؛ لأنه من 

  .البحور التي تتكرر فيه تفاعيله مما يشعر برتابة وملل، ليصور حالتها النفسية
  :يضا قول سلطانةومن ذلك أ

                                                 
 94العروض بين الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ص :  ينظر-1

 وجلسات الحلقة الدراسية للمربد الـشعري       ، محاور "مدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة الحرب     :"  بحث بعنوان  -2
 117: 116م، ص 1988عبدالرضا علي، دار الشؤون الثقافية، بغداد . ، د"المحور الأول قصيدة الحرب" الثامن،

 27 عبور، ص -3
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  يسير بعمري خلف السراب .. قطاراً رهيباً 
  تغلفه مسحة من عذاب.. وقلباً غريباً 
  كم بعمري شقيتْ .. فيا وحشتي 

  1تمنيت لو كان لي من يحِس أنيني 
أيضا نلاحظ أن الشاعرة تشعر برتابة الحياة وسعيها في البحث عمن يحقق لها أحلامهـا،               

نتظار الرتيب والبحث المضني إلا أن العمر يمر بها ولا يخلِّف لها هـذا الانتظـار                ومع هذا الا  
  .والبحث سوى السراب

  :ومن التداخل بين المتقارب والمتدارك، قول ثريا العريض
  في انكسارِ الإماءِ 

  و شَدوِ الرقيق
  لا تسلني عن اسمي

  حروفُ النداءِ 
  ووهم طيوفِ النساء 

  ..  لا تطيقُ احتفاءاتُها بِالذي
  حريق 

  تهجى القصائد شلالَ شوقٍ غريق 
  ليلاً تطولُ انهمار شجن 

اءغَنِّني بِاسم حو  
  عابرةً في العروق

  
  2. وزائرةً في ازدواجِ الزمن

فالسطر الأول إلى السابع من المتدارك، وبقية النص من المتقارب، وهذا التداخل شائع 
ما، وقد يعود خلط الشاعرة لهذين البحرين هو أنها تعيش بين هذين البحرين لتقارب تفاعيله

لحظات متناقضة وانفعالات متأججة مختلفة من الانكسار أو الغربة والوحدة في هذا الزمن الذي 
يشعرها بتناقضها، ففي السطور الأولى تحتد انفعالات الشاعرة وتقوى مدافعة عن كلِّ النساء في 

عليهن، وفي الأسطر الأخرى والتي هي من المتقارب يتغير زمنها الحاضر ووقع هذا الزمن 

                                                 
  12 القلب، ص -1
  62 / 61 دون اسم، ص -2
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وقع إيقاعها الانفعالي فتهدأ قليلاً؛ لأنها ترغب بإيصال فكرة معينة تحتاج للتأني والهدوء، لتقنع 
  .الآخر بها، عابرة بالمتلقي لزمن الذاكرة مصورة حال حواء عبر الزمن

   
  :بحر الكامل -

  
نية إذ بلغت نسبته من مجموع بحورهن الحـرة الـصافية           وهذا البحر يأتي في المرتبة الثا     

، وقد احتل هذا البحر المرتبة العالية في الشعر العربي وخصوصا العباسي، لكنه لـم               19.29%
ينل حظوة في الشعر العربي بالنسبة لجيل الـرواد، لكن شـعراء الأجيـال التاليــة أولــوه                

نفس الاهتمام، والشـاعرة السعودية خلطت بـين       ، وقد أولته الشاعرة السعودية كذلك       1رعايتهم  
هذا البحر وبحر الرمل، والرجز والمتدارك، وكثيرا ما كانت تخرجه من تفعيلته إلى ما يـسمى                

  .بقصيدة النثر
  :من ذلك قول بديعة

  وتركت خلفك دمعة       
  علقت بأهداب الجفون

  أبقيتها ذكرى
  2تبقى على مر السنين 

اء مدورا، ويبدو أن شكله ينتمي للحر إلا أنه في الحقيقة قـصيدة             النص من الكامل، وقد ج    
  :كاملية من قصائد الشطرين، ويمكننا إعادة تشكيلها إلى وضعها الخليلي، فتصير

  داب الجفونو تركت خلفك دمعة         علقت بأه
  مـر السنين        تبقى على ذكـرىأبـقيـتهـا 

، "داب الجفـون  أه" ، والتذييل في كلمتي     "ذكرى:" ة  ، في كلم  3وقد دخل النص علة الحذذ    
  ".مر السنين"

  :وتستعمل الشاعرة هذا البحر لأنه أكثر انسيابية ولينًا، من ذلك قول زينب غاصب
  هي لم تكن تدري  
  فنون البوحِ بالأَلوانِ

                                                 
 -فاء لدنيا الطباعـة والنـشر     محمد مصطفى أبو شوارب، دار الو     .  إيقاع الشعر العربي تطوره وتجديده، د      -1

  191م، ص 2005، 1:الإسكندرية، ط
 24 الرمل، ص -2

  ".فعلن" ، وتنتقل إلى "متفا" ، فتصير "متفاعلن"حذف الوتد المجموع برمته من آخر تفعيلة :  الحذذ-3
  48موسيقى الشعر قيدمه وحديثه، ص :  ينظر-
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  والصلصالِ والحرفِ
  هي إبرةٌ تنحتُ منها

حائطَ الجِص  
  وقفت تعد الخطَّ

  بالأَيامِ
  توازي الصفَّ بالصفِّ

  1يبعثرها الحساب 
                 ومما يلفت انتباهنا لهذا النص وجود بعض الكسور الإيقاعية، لكن ما يهمنا هنـا هـو أن
الشاعرة ترسم صورة امرأة تعيش لحظتها الحاضرة في مداهمة للزمن واسـتعجال عجلتـه أن               

شاعرة أن تجعل اللحظة الآنية أكثـر       تتقدم، لكن لحظتها تخونها، ولانسيابية هذا البحر تحاول ال        
  .سرعة لتظفر بمن ترغب عودته إليها بدلا من الانتظار وعد الأيام

  :ومن الكسور التي تقع فيها الشاعرة في هذا البحر، قول عائشة جلال الدين
   عن عينَيك تَلْمع   أبحثُ

يوناتِ العغَاب نيب  
   عن أمطَار تَهمِيأبحثُ
  بساتِينِ الفُتُونفي 

   عن أضواء تُوقِدأبحثُ
 شَراييني الأتون 2من  

  .فقد كسرت الشاعرة مصراع النص، وهذا كثير في نصوصهن
  

  : المتدارك-بحر المحدث  -
  

، في حين   %14.14احتل هذا البحر المرتبة الثالثة من بحور الشعر الحر، إذ بلغت نسبته             
وقد هجره الشعراء قديما،    "،  %4.89 شعرهن العمودي الذي بلغ      أن هذه النسبة كانت ضئيلة في     

لما فيه من السذاجة في الأداء هي أقرب إلى النثرية منه إلى الشعر، لكن حين وجدوا الخبن في                  
  .3"تفعيلته وما يحدث هذا من تشكيل راقص مالوا إليه وعولوا عليه

                                                 
  88 للأعراس، ص -1
  106 شظايا، ص -2
 82 العربي قديمه وحديثه، مرجع سابق، ص   موسيقى الشعر-3
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، والوافر، وقد تخرج بتفعيلتـه      وخلطت الشاعرة السعودية بينه وبين بحر الرمل، والكامل       
  .إلى النثرية

  :ومن المتدارك قول لطيفة قاري
  قل لها                               

      فاعلن5//5/
                 خائفُ من عيونِ المحار  

  فاعلان/ فاعلن /     فاعلن55//5   /5//5  /5//5/
        لو دنا ربما أمطرتْ لؤلؤاً أو غبار  

  فاعلان/ فاعلن / فاعلن / فعلن /      فاعلن 55//5 /5//5  /5//5   /5/5  /5//5/
  قل لها                                

      فاعلن5//5 /
                       في دروبِ النهار ضائع  

  فاعلان/  فاعلن/       فاعلن 55//5  /5//5  /5//5/
                    صمتُها                      

      فاعلن5//5/
  صوتُها                                          

     فاعلن5//5/
  بوحها                                           

     فاعلن5//5/
  جرحها 

     فاعلن5//5/
  كلما زقزقتْ                                   

   فاعلن/     فاعلن  5//5   /5//5/
 قيدي وطار 1فَك                    

  فاعلان/        فاعلن  55//5    /5//5/
  
  
  

                                                 
 10 لؤلؤة، ص -1



 

 273

، في الحـشو،    "فعلن"، والمخبونة المضمرة    "فاعلن"فالشاعرة استخدمت التفعيلة الصحيحة     
 في الضرب، وهذا يسهم في جعل هذا البحر أكثر إيقاعا، وهذا أدعى للتناغم            " فاعلان " 1والمذالة  

  .والتلاحق الإيقاعي الذي نلمحه جليا في النص
  :ومن النصوص المتداخلة، قول لطيفة أيضا

  من قديم الزمانِ أنا      
  ظاعن أقطع السهلَ والمستحيلْ  

  وأبذر صوتي فيورقُ         
  أنثر شِعري ليستر جوع الصبايا  

  وأجمع للأمهات الصغيراتِ
  2ما بعثرته الأيادي الشقيةِ 

  . الأسطر الباقية من المتقاربإن لسطر الأول والثاني من المتدارك، في حين فا
إن زمن الشاعرة زمن الذاكرة فهي تستدعي الماضي بصوره الشاخصة في ذلك العربي الـذي               

  .مرت به أحداثًا مليئة بالمواقف العظام
  

  :بحر الرمل -
  

لنسبة، وهو يفتح أمام شـاعر      ويأتي هذا البحر أيضا في نفس مرتبة المحدث إذ بلغ نفس ا           
  .3.."فعلاتن، فاعلان، فاعلن، فعلن،:" المتعددة كـ " فاعلاتن"الشعر الحر أن يستخدم صور 

كَثُر في الشعر الحديث، لأن تفعيلته تتلاءم والدفقة الشعورية للشاعر وتـصير            " وهو بحر   
  .4" امتدادا هرمونيا لمشاعره

ذا البحر بالرغم من تعدد صوره والتي تجعل الشاعرة         وكغيره من بحور الشعر لم يسلم ه      
  .تنتقي منها ما تشاء إلا أنها خلطت بينه وبين المحدث، والرجز، والوافر، والمتقارب

  :من النصوص التي وفقت فيها الشاعرة هيام قولها
  5/5//5   /5/5    ///5/5//5/فوق صمتي      … ها أنا أزرع صمتي 

                                                 
حذف ساكن الوتد المجموع الأخير مع تسكين الحرف المتحرك الذي يسبقه، والإضمار تسكين الثاني              :  القطع -1

 .زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع: المتحرك، والتذييل

  172: 171إيقاع الشعر العربي، :  ينظر-
  72 لؤلؤة، ص -2
 132 العروض بين الأصالة والحداثة، مرجع سابق، ص -3

  59ط، ص .ت، د. الإسكندرية، د- الإيقاع في الشعر العربي، أبو السعود سلامة أبو السعود، دار الوفاء-4
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      الانتظار 55//5    /5/5                       ///وألوك  
  5/5//5      /5/5//5      /5/5///واشد الليلَ درعاً فوق بيتي        

          5/5//5     /5 /5//5      /5/5///ودموع العين تأبى الانحدار  
  5/5    ///5/5//5/…                  ها أنا أنزع قلبي

     55//5      /5/5//5  /5/5//5    /1ر مثل كل الناس أحيا كالصخو
، والمخبـون   "5/5//5"/ح فـاعلاتن    من الملاحظ أن الشاعرة استخدمت الضرب الـصحي       

، ، مما جعل الأبيات تسير بشكل سلسٍ      وصحيحا, "55//5" /، والعروض جاء مقصورا     "5/5///"
حـاول نتيجـة للحالـة      وبالرغم من أن الشاعرة تعيش لحظة الانتظار وطول الليـل إلا أنهـا ت            

العرب كانوا يحدون به الإبل تعجيلاً       " إن  الشعورية العاطفية التي تمر بها تحاول أن تتصبر، إذ          
  . 2" لها في السير، وتصبيرا لها على الرحلات الطويلة الأمد

  :ومن النصوص التي تداخلت فيها بحور أخرى مع الرمل، قول ثريا قابل
  )وافرال(وفي نظراتكِ الثكلى 

 الرمل)  (؟؟(ألف لعنه(  
ألف صفعه  

  واحتقار
  والعيون الوالهة 

  عشقاً                         
  هي ذات العيون التي         

  تلعن الحبا 
  )الرجز( وتصفع الأمسا  

  وترسل من علاها
  … احتقار 

  )الرمل .. ( يا لعمري 
 ما كان عمر ليته  

 كان حطام 3ليته  

                                                 
 10 لحن، ص -1

  309 العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، مرجع سابق، ص -2
 32 الأوزان، ص ص-3
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 في هذا النص الخلط والتداخل العجيب بين البحور فالسطر الأول من الوافر،             من الملاحظ 
بينما الثاني من الرمل، أما السطر التاسع فهو من الرجز، في حين أن بقية الأسطر من الرمـل،                  

  .وهذا التداخل شائع في الشعر الحر
  

  بحر الرجز -
  

"  وتـدخل علـى تفعيلتـه        ،%10.93وقد احتل هذا البحر المرتبة الرابعة وبلغت نسبته         
تغييرات عدة مما يجعله ذا فائدة كبيرة للمسرح الشعري، ولكن كثرة هذه التغييرات تجعله أقرب               

، وتحاشي كبار الـشعراء     1" إلي النثرية، ولقد سمي هذا البحر بمطية الشعراء أو حمار الشعراء          
  .الكتابة عليه لكونه سهل الترخيصات والقيود

ي المنظومات التعليمية مثل منظومة ألفية ابن مالك في النحو، وقد أكثـر               واشتهر هذا الوزن ف   
  .شعراء التفعيلة من استخدامه

ومشطور هذا البحر وبعض صوره تجعله مختلطًا في بعـض الأحيـان بـبعض بحـور                
مشتركة في إطاره لا تختلف عنه، فكم من قصائد للبحر السريع حسبت علي أنهـا مـن بحـر                   

، وقـد خلطـت   2د للبحر المنسرح حسبت علي أنها من بحر الرجز أيضا          الرجز، وكم من قصائ   
  .الشاعرة السعودية بينه وبين الكامل، والرمل
  :من الرجز قول الشاعرة أشجان هندي

 ، والمكان أهديتني الشموع  
 ، والكاس  

 ، والأنفاس  
 ، والإحساس  

 واحتمال هجعةِ الزمان  
  لكنما 

  حين انطفأتَ راحلاً 
  3.  من جميعِ ما أهديتني الأمانسرقتَ

                                                 
  128ص  موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، -1
 513شعر المرأة السعودية المعاصرة، ص :  ينظر-2

  94 : 93  للحلم، ص -3
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غير معقد، ويقلُّ فيه الانكسار وذلك لأنه يجد من الانفعالات النفسية، "والرجز بحر 
وحركات الجسم المتفاعلة معه، ما يشبه الضوابـط الإيقاعيـة التي تحـول دون الـنشاز 

/ الأنفاس/ الكأس/، والشاعرة هنا في لحظة حزن حيث نلاحظ بطء التفعيلات المكان1"النغمي
الزمان، لتصل بنا إلى ذروة يأس عودة من تحب ومن أهدته كل ما لديها، وهذا قمة / الإحساس

  .الحزن
  :ومن ذلك قول هيام

  الليلُ يحبو فوقَ أهدابي ويغفو 
  في ثوبِهِ الأحلام وسنى

  والصبح يصحو فارساً للطرف يهفو 
  والشمس في أحضانِهِ تزداد حسنا

  .. قهوتي يا غارقاً في 
  كالحزنِ القديم.. كالأحلامِ .. كالليلِ 

  2كوحدتي 
  :وتتداخل تفاعيل هذا البحر مع الرمل والمتدارك، من ذلك قول آمال بيومي

  من رحم  الموت أولد 
  ـموت أولد/      من رحم الـ

/5///5/              5//5/5  
  ملر/   مستعلن               فاعلاتن               رجز    

  شمس تسير نحو المغيب
  ـمغيب/ ـيـر نحو لـ /  شمسن تسيــ

/ 5/5//        5//5/       5//55  
  رمل/   رجز   /      فعلن         متفعلن        فاعلان          متدارك   

  طلع بدا للحصاد
  للـحصاد/   طلعن بدا 

/5/5//5/   5//55  
  رمل/   مستفعلن     فاعلن      رجز    

  غروسة خطوتي م

                                                 
  488العروض تهذيبه وإعادة بنائه، مرجع سابق، ص :  ينظر-1
 8 قارب، ص -2
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  مغروستن    خطوتي
/5/5//5/   5//5  

  رمل/   مستفعلن     فاعلن        رجز    
  في الفناء
فلـفناء  

/5//55  
  فاعلان     رمل

  1من وإلى أين تنحدر الخطوات؟ 
  ـحدر لـخطواتْ/ من وإلى    أين تنـ

/5///5/    5//5///     5///   55  
  رمل   /  متدارك  /  رمل /  لاتن    رجز مستعلن     فاعلن       فعلن    فع

التمازج الإيقاعي إحدى ظواهر البناء الإيقاعي      " ففي النص تداخل بين البحور، ويعد هذا        
  .2"الذي أحدثه الشعر الحر من أجل تحقيق قدر من التقسيم والتنويع الموسيقي

الموت /ء، وهذا الفناء  والفناء مظهر من مظاهر الزمن الذي يصارعه الإنسان من أجل البقا          
لشاعرة هنا تحـاول تحفيـز      البقاء يمثل حقيقة الحاضر، وا    إن  صورة للزمن الماضي، في حين      

لإمساك باللحظة الحاضرة ليعيش وجوده في ظل مستقبل مشرق يسعى هو إليه، لـذلك              الإنسان ل 
من أن يـستعيد  نراها تنوع في تفاعيلها، إذ إنَّها في حالة اضطراب لا شعوري بين ماضٍ تخاف         

  .نفسه وهي لا ترغب به، وحاضر تحاول جاهدة التغيير منه
   

  :بحر الوافر -
  

، في حين أن هذا البحـر       %4.82وهذا البحر يأتي في المرتبة الخامسة حيث بلغت نسبته          
، ببحـر    "5///5" //احتل المرتبة الأولى في الشعر العمودي، ويتشابه هذا البحر فـي تفعيلتـه              

، وقد تتداخل فيه عدة تفعيلات من       3، حينما يدخلها زحاف العصب     "5/5/5" //ته  الهزج في تفعيل  
  .بحر الرمل، والكامل، والمتدارك، أوقد تقترب من النثرية

  :ومن أمثلة هذا البحر قول الشاعرة شريفة أبو مريفة

                                                 
  14 وقوفًا، ص -1
 135إيقاع الشعر العربي، مرجع سابق، :  ينظر-2

 تسكين الخامس المتحرك:  العصب هو-3
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  صباح الخير يا حباً
  أضاء كبرعم أخضر
  وفي أعماق أعماقي
  بأحلى قصة أزهر
  لمسكروأهمى بالشذى ا

  وأسكنني 
  رفيف النسمة الخجلى

  بدهشة طفلة جذلى
  تتوق لضحكة الفجر

  وأيقضني
  1على مكنون لؤلؤتي 

فالشاعرة شريفة تشعر بالانتشاء والطرب، لذلك نلمح في نصها غنائية وتراقصا إيقاعيـا             
ها أن تنقـل    يشعرنا بالبهجة، فهي تعيش زمنًا مبهجا فَرِحا، وقد استطاعت بكلماتها وسلاسة إيقاع           

  .لنا هذه الصورة الحية السعيدة
  .وبإمكاننا أن نرتب هذا المقطع ليكون بيتًا خليليا، وليس في مقدور أحد أن يشك في ذلك

  :ومن المظاهر الإيقاعية التداخل بين البحور، كقول زينب غاصب
  …   تحرك

  صهوةُ الرمضاءِ عاثرةٌ
  وأَعراس الريحِ تائهةٌ
  زحزح هذا السكون تحرك كريحٍ ي

  صهيلاً يؤرقُ خيلَ العيون
  2.وحلماً يفوح برؤيا السنين

 في الأول والثاني، بينما بقية الأسـطر  3السطر الأول والثاني والثالث من الوافر مع تدوير    
من المتقارب، وهذا التداخل يوحي لنا بأن الشاعرة كانت تعيش حالات نفسية متنوعة، إذ أنهـا                

                                                 
 3 عينيك، ص -1

  14 : 13عراس، ص  للأ-2
من أبرز الظواهر الفنية للبناء الإيقاعي في الشعر الحر، وهو امتداد البيت ليشمل غير سطر مـن                 :  التدوير -3

  .أسطر القصيدة، وربما القصيدة كلها أو أجزاء منها
  130إيقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص :  ينظر-
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ة الزمن طالبة من الآخر أن يسرع ويتحرك ليحقق رغبة عنيفة أو حلم قـوي               ترغب بتغيير عجل  
  ."مقاطع أولى للحلم:"يسيطر عليها، ومما يؤكد ذلك هو عنوان النص الذي عنونت له 

  
  : بحر الهزج -

  
، وهو بحر قل    %3.21ويأتي هذا البحر في المرتبة السادسة بعد الوافر، حيث بلغت نسبته            

، فقد بلغ نسبة شيوعه في العصر العباسي نسبة ضئيلة لا           1 لدى المعاصرين  لدى المتقدمين وكثر  
، ويتميز بغنائيته وجرسه الإيقاعي، وهذه التسمية جاءته من كون هـذا الاسـم              %1تكاد تتجاوز   

، ولم يرد   3، وتغنى به الشعراء العباسيون في قصائدهم        2لونًا من ألوانهم وإنشادهم في الجاهلية       
، "لحن في أعماق البحـر    :"عرات السعودية عدا الشاعرة هيام حماد في ديوانيها       لدى أي من الشا   

  :، من ذلك قولها"قارب بلا شراع"
  كأنا قد ولدنا الآن في الموتِ . ……

  كأنا قد زرعنا الصوت في الصمتِ . …
  كأنا قد خرجنا الآن للدنيا وحيدينِ . …

  . …وفي العينين أسرار قرأناها 
  … وكنا قد كتبناها 

  .…قُبيلَ الموتِ بالدمعِ 
  تخاف الموتَ يلقانا

  … وينهي قصةَ الأمسِ 
  ويسقينا عذاب البعدِ بالكأسِ … 
  . …وينسانا . …

  … صمتنا والدجى يغزو أمانينا 
  … وجاء الموت تياهاً ينادينا … 

  . …صمتنا مع سكون الليلْ 

                                                 
  112، ص  موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، مرجع سابق-1
  91 العروض تهذيبه وإعادة تدوينه، ص -2
 يرى الدكتور إبراهيم  أنيس أن هذا البحر انعدم في العصر الجاهلي، في حين أن شعراء العـصر الحـديث                     -3

 .استحسنوه في المسرحيات فأكثروا منه

  111موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص :   ينظر-
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  1وكان الهمس في القلبين مطعونا 
، وهذا الذي يفرق بين الهزج والوافر، وهيام 2 علة القصرفالنص على الهزج، وقد دخله

هنا تهيم مع الموت في لحظة يأسٍ محاولة أن تنسلخَ من هذه الآنية القاتلة، فلحظات الفراق 
صعبة وهي كالموت، وبقدر خوفها منه تخاف من لحظة الفراق، فتنتهي قصة الحب التي لا 

ية تجعلنا نتفاعل مع الشاعرة ونعيش اللحظات الصعبة ترغب بنسيانها، وهذه الانسيابية الإيقاع
  .التي تعيش تحت وطأتها

  
  :بحر البسيط وبحر الخفيف -

  
، فالبسيط لا يستعمل في الشعر الحر،       %0.32ويحتلان المرتبة السابعة إذ بلغت نسبتيهما       

، 3 علي   وما محاولات السياب الحرة المنظومة عليه إلا مخفقة كما ذكر ذلك الدكتور عبد الرضا             
في حين أن الدكتور إبراهيم عبد الجواد يؤكد أن هناك الكثير من النصوص الحرة التي نظمـت                 

  :على هذا البحر، وفي شعر المرأة السعودية وجِد نص يتيم لزينب غاصب، تقول فيه
  كُوني نهاراً أنيقاً                     

  يعتلي وهنِي
  كُوني رحيقاً مذاباً

  4..يشتهي زمني
، بدأته الشاعرة بمقطع أول من بحر البسيط، ثـم          "اللحظة: "وهذا المقطع من نص بعنوان    

  :هذا المقطع من البسيط أيضا، ونستطيع أن نرتب النص على هذا النسق
   كُـوني نـهـاراً أنيقاً يعـتلي وهـنِي      كُونـي رحيقاً مذابـاً يشتهي زمـني

  :فيكون تقطيع البيت
      راً أنيـــ    ـقاً يعـتلي      وهـنِي      كُـوني نـهـا  

/5/5// 5/            5//5/            5/ 5//5///       5  
  مستفعلن               فاعلن             مستفعلن         فعلن

                                                 
  35 قارب، ص -1
 ".مفاعلْ"، فتصير"مفاعيلن:" الخفيف وإسكان ما قبله في نحوإسقاط ساكن السبب:  القصر-2

  76موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مرجع سابق، ص :  ينظر-
  124 موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، ص -3
 117 للأعراس، ص -4
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  كُونـي رحيــ    ــقاً مذا          بـاً يشتهي    زمـني
/5/5//    5/            5//5    /        5/5//5///      5  

  مستفعلن                  فاعلن             مستفعلن       فعلن
  :ويلاحظ وجود الكثير من العلل والزحافات بعد المقطع السابق كقولها

  كوني جنُونِي
  .كوني جنوني

  غُصصي مسومةٌ
  وصوتي بارحته الخيلُ

  وأُغنيتي
  1.أَنيني

الكثير من الكسور، كما في كوني جنوني غصصي مسومة إلى        وقد وقعت الشاعرة هنا في      
  !؟..نهاية المقطع، حيث اختلَّ وزن البيت فلا يعرف هل هو من البسيط أو الرمل أو المتدارك

  
، وقد 2" لا يصلح إيقاعا للشعر الحر: " أما الخفيف، فهو بحر كما يقول عبد الرضا علي

: رة واحدة للشاعرة زينب غاصب في قصيدة بعنوانورد استعماله في الشعر النسوي السعودي م
  :تقول فيه: " حدث البحر قال"

        فاعلاتن     متفعلن5//5        //5/5//5/ينثني فوق رغوتي       
     رهقُ السفري فاعلاتن     متفعلن5//5       //5/5//5/فارس         

         الممر فاعلاتن     متفعلن 5//5     //5/5//5/زورقٌ يعبر         
          فاعلاتن     متفعلن5//5     //5/5//5/يمنح الشطَّ وردةً        
          فاعلاتن     متفعلن5//5     //5/5//5/والعصافير مشمشة      
     فاعلاتن    متفعلان/       5//5    //5/5//5/وهجه يغزلُ الجنوب  

                        فعلاتن5/5///ومضاتٍ ،                
                   متفعلن5 /5//5             //3ونرجساتٍ ،

 من اللافت أن المقطع من مجزوء الخفيف، والشاعرة بنت قصيدتها من الشعر البيتي 
  .لكنها احتالت لذلك كما هو واضح، لتجعله يندرج ضمن قصيدة التفعيلة الحرة

  
                                                 

 118 للأعراس، ص -1

  138 موسيقى الشعر العربي، ص -2
 57  للأعراس، ص -3



 

 282

  
هن التفعيلية، وعدد نصوصهن المنظومة عليها، ونسبتها من مجموع إحصائية ببحور نصوص

  :نصوصهن الصافية التفاعيل

  
القصائد التفعيلية  النسبة

 الصافية

  البحر الحر

 1 المتقارب 102 32.79%

 2 الكامل 60 19.29%

 3 المحدث 44 14.14%

 4 الرمل 44 14.14%

 5 الرجز 34 10.93%

 6 الوافر 15 4.82%

 7 الهزج 10 3.21%

 8 البسيط 1 0.32%

 9 الخفيف 1 0.32%

100% 311   
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إحصائية ببحور نصوصهن التفعيلية، وعدد نصوصهن المنظومة عليها، ونسبتها من مجموع 

  :نصوصهن المشتركة التفاعيل

  

القصائد  النسبة

المشتركة 

 التفاعيل

  البحر التفعيلي

 1  المتقارب-المتدارك  5 16.12%

 2  الرجز-الرمل  3 9.67%

 3  نثر–الكامل  3 9.67%

 4  نثر–المتدارك  3 9.67%

 5  نثر–المتقارب  3 9.67%

 6  الكامل-الرمل  2 6.45%

 7  الرجز- الرمل –الوافر  1 3.22%

 8  المتقارب–الهزج  1 3.22%

 9  الرمل–المتدارك  1 3.22%

 10  الكامل-الرجز  1 3.22%

 11  الكامل–لمتدارك ا 1 3.22%

 المتدارك – الكامل –الرمل  1 3.22%
  الرجز–

12 

 13 الكامل– المتدارك –الوافر  1 3.22%

 14 المتقارب- الرمل –الوافر  1 3.22%

 15  نثر–الوافر  1 3.22%

 16  نثر-الرمل  1 3.22%

 17  نثر–المتقارب  1 3.22%

 18  نثر– المتدارك –الرمل  1 3.22%

100% 31   
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  :جدول توزيع القصائد والأبيات على البحور الصافية والمشتركة حسب صدور أول ديوان

  

 الأوزان الباكية

 النسبة العدد البحور 

 %33.33  مرات3 الكامل

 %22.22 مرتان الوافر

 الصافية

  مرتان المتقارب

 

22.22% 

المشتركة %11.11 مرة واحدة  الكامل-الرجز 

 - الرمل-الوافر 
 الرجز

 %11.11 مرة واحدة

 %100  نصوص9 المجموع

  
 لحن في أعماق البحر

 النسبة العدد البحر

 %44.44  مرة12 الرمل

 %18.51  مرات5 الهزج

 %14.81  مرات4 المتدارك

 %7.40 مرتان الرجز

 %7.40 مرتان المتقارب

 %3.70 مرة واحدة الكامل

  الصافية

 

 %3.70 دةمرة واح الوافر

 %100  نصا27 المجموع
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 قارب بلا شراع

 النسبة العدد البحر

 %45.65  مرة21 الرجز

 %17.39  مرات8 المتقارب

 %15.21  مرات7 الرمل

 %10.86  مرات5 الهزج

 %6.52  مرات3 الوافر

 الصافية

 %2.17 مرة واحدة المتدارك

 المشتركة %2.17 مرة واحدة  – رجز –رمل 

 %2.17 مرة واحدة  متقارب-هزج 

 %100  نصا46 المجموع

  
  

 الظل إلى أعلى

 النسبة العدد البحر

 %40  مرة14 الكامل

 %25.71  مرات9 المتدارك

 %17.14  مرات6 المتقارب

 %11.42  مرات4 الرجز

 الصافية

 %2.85 مرة واحدة الرمل

 – متدارك -وافر المشتركة
 كامل

 %2.85 مرة واحدة

 %100  نصا35 المجموع
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 عبور القفار فرادى

 النسبة العدد البحر

 %57.89  مرة11 المتقارب

 %15.78  مرات3 الرمل

 الصافية

 %15.78  مرات3 المتدارك

 %10.52 مرتان  نثر-المتقارب المشتركة

 %100  نصا19 المجموع

  
  

 حرائق في دائرة الصمت

 الصافية النسبة العدد البحر

 %66.66 مرتان المتدارك

 %33.33 مرة واحدة  نثر-المتقارب  المشتركة

 %100  نصوص3 المجموع

  
  

 على مرافئ السمر

 الصافية النسبة العدد البحر

 %100 مرة واحدة الكامل

 %100 نصا واحدا المجموع

  
  

 ؟..أين اتجاه الشجر

 النسبة العدد البحر

 %76.92 مرات 10 المتقارب

 الصافية

 %15.38 مرتان المتدارك 

 –المتقارب  المشتركة
 المتدارك

 %7.69 مرة واحدة

 %100  نصا13 المجموع
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 على مشارف القلب

 النسبة العدد البحر

 %63.63  مرات7 المتقارب

 %27.27  مرات3 الرمل

 الصافية

 %9.09 مرة واحدة المتدارك

 %100  نصا11 المجموع

  

  
  امرأة امرأةليس أي

 الصافية النسبة العدد البحر

 %50 مرة واحدة المتدارك

 %50 مرة واحدة  نثر-المتدارك  المشتركة

 %100 نصان المجموع

  
  

 وجئت عينيك

 النسبة العدد البحر

 %50  مرات4 المتقارب

 %37.5  مرات3 الرمل

 الصافية

 %12.5 مرة واحدة الوافر

 %100  نصوص8 المجموع

  
  

 امرأة دون اسم

 النسبة العدد البحر

 %52.63  مرات10 المتقارب

 الصافية

 %21.05  مرات4 الكامل
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 %10.52 مرتان المتدارك

 %5.26 مرة واحدة الرمل

 –المتقارب  المشتركة
 المتدارك

 %10.52 مرتان

 %100  نصا19 المجموع

  
  
  

 مسرى الروح والزمن

 النسبة العدد البحر

 %42.85  مرات3 المتدارك

 %14.28 مرة واحدة الكامل

 الصافية

 %14.28 مرة واحدة الرمل

 المشتركة %14.28 مرة واحدة  نثر-الكامل 

 %14.28 مرة واحدة  نثر-المتدارك 

 %100  نصوص7 المجموع

  
  

 مبجلا في حضور الوردة

 النسبة العدد البحر

 %66.66 مرتان المتدارك

 الصافية

 %33.33 رة واحدةم الرمل

 %100  نصوص3 المجموع

  
  

 للحلم رائحة المطر

 النسبة العدد البحر

 %44.44  مرات8 المتقارب

 الصافية

 %22.22  مرات4 الكامل
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 %16.66  مرات3 الرمل

 %5.55 مرة واحدة الوافر

 %5.55 مرة واحدة الرجز

 %5.55 مرة واحدة المتدارك

 %100  نصا18 المجموع

  
  

 لؤلؤة المساء الصعب

 النسبة العدد البحر

 %39.28  مرة11 المتقارب

 %21.42  مرات6 الكامل

 %17.85  مرات5 المتدارك

 %14.28  مرات4 الوافر

 الصافية

 %3.57 مرة واحدة الرمل

 –المتدارك  المشتركة
 المتقارب

 %3.57 مرة واحدة

 %100  نصا28 المجموع

  
  

 دوقوفًا على باب عا

 النسبة العدد البحر

 %72.72  مرات8 المتقارب

 %9.09 مرة واحدة الكامل

 الصافية

 %9.09 مرة واحدة المتدارك

 %9.09 مرة واحدة  الرمل-الرجز  المشتركة

 %100  نصا11 المجموع
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 وتهب البحر

 النسبة العدد البحر

 %33.33 مرة واحدة المتدارك

 الصافية

 %33.33 حدةمرة وا الرجز

 %33.33 مرة واحدة  نثر-المتدارك المشتركة

 %100  نصوص3 المجموع

  
  

 للأعراس وجهها القمري

 النسبة العدد البحر

 %38.46  مرة15 الكامل

 %33.33  مرة13 المتقارب

 %7.69  مرات3 الرجز

 %5.12 مرتان الوافر

 %5.12 مرتان الرمل

 %2.56 مرة واحدة البسيط

 الصافية

 %2.56 مرة واحدة الخفيف

 – الرمل –الوافر 
 المتقارب

 المشتركة %2.56 مرة واحدة

 %2.56 مرة واحدة  الكامل-المتدارك 

 %100  نصا39 المجموع

  
  

 شيء من طقوسي

 النسبة العدد البحر

 %33.33  مرات3 المتدارك

 الصافية

 %11.11   المتقارب
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 %11.11 الرمل

 %11.11 الكامل

 %11.11  نثر-المتقارب  

 %11.11  نثر–الوافر 

 المشتركة

 – الكامل -الرمل
  الرجز-المتدارك 

  

 مرة واحدة

11.11% 

 %100  نصوص9 المجموع

  
  

 الرمل إذا أزهر

 الصافية النسبة العدد البحر

 %75  مرات3 المتدارك

 –المتدارك  المشتركة
 المتقارب

 %25 مرة واحدة

 %100  نصوص4 المجموع

  
  

 شظايا الورد

 النسبة العدد البحر

 %37.03  مرات10 الكامل

 %18.51  مرات5 الرمل

 %7.40 مرتان الرجز

 %3.70 مرة واحدة الوافر

  

  

  

 الصافية

 %3.70 مرة واحدة المتقارب

   %7.40 مرتان الرمل مع الكامل

 %3.70 ةمرة واحد الرمل-المتدارك   
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 %3.70 مرة واحدة  الرجز-الرمل 

 %3.70 مرة واحدة  نثر–الرمل 

 %7.40 مرتان  نثر-الكامل 

  

  

   نثر-الرمل  المشتركة

 المتدارك –الرمل 
  نثر–

 %3.70 مرة واحدة

 %100  نصا27 المجموع
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  :إيقاع القافية 
  

  .ل أول ساكنين في آخر البيت الشعري بأنها الحروف التي تبدأ بمتحرك قب1عرفها كثيرون
مجموعة أصوات تكون مقطعا موسيقيا، واحدا يرتكز عليه الـشاعر فـي البيـت              " وهي  

الأول، فيكرره في  نهايات أبيات القصيدة كلها مهما كان عددها في القوافي المفردة أو أن يكون                 
كمـا فـي القـوافي      (المقطع الموسيقى الصوتي مزدوجا في كل بيت بـين شـطره وعجـزه              

  .2)"المزدوجة
مرتبطة بالتناغم الموسيقي الذي يحدثه حرف الروي، ومدى اتفاقه مـع أحاسـيس             " إنها  

  .4، إذ أن القافية على ارتباط وثيق بالإيقاع 3" الشاعر
القافية كالبحر تتحكم بالمسافات الزمنية، وأن القافية تشبه الوزن         "وقد ذكر صلاح فضل أن      

 لنوع من السبق الديناميكي التقدمي والحل النشاطي الترجيعي معا، بهـذا نراهـا              في أنهما نتيجة  
  . 5" تتوقف على كثافة اللحظة التقدمية بنفس القدر الذي تتوقف به على اللحظة الترجيعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ل وجمهور العروضيين، في حين أن الأخفش يعرفها بأنها الكلمة الأخيرة، أما ثعلب ذهب إلـى أنهـا                   الخلي -1

  .الروي، والصحيح من هذه المذاهب ما ذهب إليه الخليل والجمهور
  112ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مرجع سابق، ص :  ينظر-
يقي في الشعر الجديد، علي يونس، الهيئة المصرية العامة         النقد الأدبي وقضايا الشكل الموس    : ينظر:  للاستزادة -

  139ط، ص .م، د1985 القاهرة، -للكتاب
  168 موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، مرجع سابق، ص -2
 97 الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص -3

 102محمد مصلح الثمالي، ص .أنظمة إيقاعات الشعر العربي، د:  ينظر-4

  51ية البنائية في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  نظر-5
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، وللقافيـة   1وقد بحث العروضيون في القافية واهتموا بدراسة حركاتها وحروفها وعيوبها         
  :كأنواع، فهنا

  .وهي التي تتحد في كل بيتين متتاليين: القافية المزدوجة -1
وهي التي تتحدد فيها قافية البيت الأول       ): المتقاطعة(لقافية المتعامدة  -2

 .مع الثالث والثاني مع الرابع

وهي التي تأتي في الرباعية وتكون قافية الـشطر         : القافية المتعانقة  -3
 .الأول مثل الرابع والثاني مثل الثالث

وتأتي في السداسية وتكون قافية الشطر الثالث مثـل         : افية المثلثة الق -4
 .السادس على حين تتفق القافية في الأول والثاني، والثالث الرابع

                                                 
 :حركات القافية  -1

  .وهي حركة الدخيل:  الإشباع-
  .حركة ما قبل الروي المقيد:  التوجيه-
  .حركة هاء الوصل:  النفاذ-
  .حركة حرف الروي نحو كسرة اللام:  المجرى-
  .  سعيد، وضمة ميم عمودلحركة قبل الردف، نحو فتحة الصاد من أصابا، وكسرة عين:  الحذو-
  .الفتحة قبل ألف التأسيس ألبتة، نحو فتحة واو الرواحل، ونون المنازل:  الرس-
  :فهي تتكون من حروف متحركة وحروف ساكنة وهذه الحروف لها أسماء هيحروفها  أما -

  .وهو الحرف لذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه مثل سينية شوقي: الروي .1
الذي يأتي بعد الروي، كحرف المد الذي اشبعت بحركة الروي، أو هاء جـاءت              وهو الحرف   : الوصل .2

 . الواو- الياء-بعد حرف الروي وحروف المد هي الألف

 .وهو حرف المد الناشئ من إشباع حركة الوصل: الخروج .3

هو حرف المد الذي يكون قبل الروى ولا فاصل بينهما وحرف الردف في القصيدة قد يكـون                 : الردف .4
 .مرة وياء مرة أخرىواوا 

 .وهو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف: التأسيس .5

 .أوانس: وهو الحرف المتحرك لذي يقع بين التأسيس والروي مثل كلمة: الدخيل .6

 :ينظر -

الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزي الحساني حسن عبداالله، دار الكاتب العربي للطباعـة               -
 158: 157  القاهرة، ص-والنشر

    100: 98الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص  -
، 1:  الدار البيضاء، ط   –العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك، محمد العلمي، دار الثقافة            -

  170:171م، ص 1983/ هـ1404
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 :1إضافة إلى ذلك فإن قوافي الشعر العربي نوعان 

  مطلقة    .1
 مقيدة  .2

 ـ            ضا، وكما استعملت الشاعرة السعودية الروي المتحرك فقد استعملت الروي الـساكن أي
، وذلك قد يعود إلى عدم تمكـنهن مـن          - المقيد   –فأكثرن من استعمال حروف الروي الساكن       

معرفة قواعد النحو فيضطررن للتسكين وخوفًا من الوقوع في الخطأ، وقد يعود لسبب آخر وذلك            
 لما للتسكين من ارتباط بالحالة النفسية التي تمر بها الشاعرة مما يجعلها تقصر علـى التـسكين                
الذي يوحي لنا بنوع من الأسى العميق، وبما أن هذا النوع من القافية قليل الشيوع إذ بلـغ فـي                    

 .2تقريبا، وهو في الشعر الجاهلي أقل منه في العباسي% 10الشعر العربي 

  
وقد كثرت القافية المقيدة لديهن وخاصة في بحر الرمل وتكون الشاعرة بذلك قد اتـصلت               

من مجموع قصائدهن المقيـدة ونـسبة       % 26.80ت القافية المقيدة نسبة     بالشعر العربي، إذ بلغ   
، ويذكر إبراهيم أنيس أن القافية المقيدة تكثر في بحر الرمل           3من مجموع قصائدهن كلها   % 8.06

معللاً لذلك أن هذا البحر يصلح للغناء والإنشاد، وبالرغم من أن هذه القافية تجيء بنسبة ضئيلة                
من مجمـوع قـصائدهن     % 27.95 في شعر الشاعرة السعودية بلغ نسبة        في بحر المتقارب لكن   

                                                 
 107 البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

 260شعر، مرجع سابق، ص  موسيقى ال-2

3-  

 النسبة العدد البحر

%30.10 28 الرمل
%27.95 26 المتقارب
%19.35 18 الكامل
%12.90 12 الوافر

 %7.52 7 المتدارك

 %1.07 1 المجتث

 %1.07 1 الخفيف

 %100 93 المجموع
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من مجموع قصائدهن كلها، وينعدم في بقية بحور الشعر العربي القـديم            % 7.49المقيدة وبنسبة   
  .، بينما نرى أن الكامل يلي المتقارب ثم الوافر فالمتدارك فالمجتث والخفيف1

ها واستخدمت القوافي الأكثر شيوعا كما هو       واهتمت الشاعرة السعودية بقوافيها فنوعت في     
 :موضح في الجدول التالي

إحصائية بحروف الروي في نصوصهن العمودية، وعدد نصوصهن المنظومة عليها، ونسبتها 

  2:*من مجموعها

  حرف الروي القصائد النسبة

 1 الراء 56 16%

 2 النون 51 14.6%

 3 الدال 41 12%

 4 الميم 37 10.6%

 5 الباء 32 9.7%

 6 اللام 31 8.9%

 7 العين 25 7.1%

 8 القاف 17 4.9%

 9 التاء 11 3.1%

10 الهمزة 9 2.6%

11 الياء 8 2.3%

12 الهاء 7 2%

13 الفاء 6 1.7%

14 السين 5 1.4%

15 الحاء 4 1.1%

16 الكاف 3 0.8%

17 الواو 2 0.6%

                                                 
 260 موسيقى الشعر، ص -1

عية والخماسية وغيرها من القوالب العمودية الأخـرى روي         اعتمدتُ في قصائدهن ذات المقاطع الربا     : تنويه*  
القفل إن كان القالب يعتمده، أما إن استقلت أبيات كل مقطع بروي موحد فإنني أعتمد الروي الأكثر تكراراً فـي                    

 .مقاطع القصيدة، وإن لم تتكرر حروف بعينها فإنني أعتمد روي المقطع الأول
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18 الجيم 1 0.3%

19 الذال 1 0.3%

100% 347   

 حروف الهجاء التي تقع رويا حسب شـيوعها فـي الـشعر             1وقسم الدكتور إبراهيم أنيس   
  :العربي لأربعة أقسام

 حروف تجيء رويا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء وتلـك              -  أ 
  .الراء، الميم، النون، الباء، الدال، السين، العين: هي

، الكاف، الهمزة، الحاء، الفاء، الياء،      القاف:  حروف متوسطة الشيوع وتلك هي     -  ب 
 .الجيم

الذال، الغين، الخاء، الشين، الـزاي، الظـاء،        :  حروف نادرة في مجيئها رويا     -  ج 
 .الواو

 .الضاء، الطاء، الهاء، التاء، الصاد، الثاء:  حروف قليلة الشيوع-د 

روف الأكثـر   ومن خلال تقسيمه نلاحظ أن الشاعرة السعودية قد التزمت به، فنجد أن الح            
، %16شيوعا في الشعر العربي قد بلغت المرتبة الأولى وتفاوتت في النسب، فالراء بلغ نـسبة                

، أما البـاء فبلـغ      %10.6، في حين أن الميم قد بلغ        %12، فالدال   %14.6يليه النون الذي بلغ     
 ـ     %7.1، ثم العين الذي بلغ      %8.9للام الذي بلغ    ا، ف 9.7% روف ، وتعتبر هذه الحروف من الح

الأكثر شيوعا في الشعر العربي، أما السين الذي يعد من الحروف الأكثر شيوعا فقد بلغ نـسبة                 
 %.1.4ضئيلة قياسا بالحروف السابقة حيث بلغ 

  
أما الحروف التي تعتبر متوسطة الشيوع فقد جاءت في المرتبة الثانية، وتفاوتـت نـسبها               

، فالفـاء   %2.3، ثم الياء الذي بلغ      %2.6ي بلغت   ، فالهمزة الت  %4.9حيث نجد القاف الذي بلغ      
، %0.8، يليه الكاف بنسبة     %1.1، ثم الحاء الذي بلغ      %1.7الذي تراجعت  نسبته حيث وصلت       

  %.0.3فالجيم الذي تضاءلت نسبته أيضا فوصلت 
في حين أن الحروف قليلة الشيوع جاءت في المرتبة الثالثة، ووردت بقلة وبنسب ضـئيلة               

  %.0.3، أما الجيم فبلغت نسبته %2، ثم الهاء بلغ %3.1ت نسبته فالتاء بلغ
واتفقت الحروف النادرة في مدونة الشاعرات مع ما جاء نادر الشيوع في الشعر العربي،              

  .، ومثلها الذال%0.3فجاءت في المرتبة الرابعة حيث بلغت الواو نسبة 

                                                 
 248أنيس، مرجع سابق، ص إبراهيم . موسيقى الشعر، د-1
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روف القافيـة،   ي من حيث ح   ومن هنا نجد أن الشاعرة السعودية قد اتصلت بالشعر العرب         
 فاستعملت الحروف القريبة السهلة، من ذلك قول الشاعرة عائـشة           ،استطاعت أن تتعامل معها   و

  :لديناجلال 
  أعطيتُك يا حبي قلـباً      ومنحتُك أخطَر أسراري

                  ونثرتُك نَغَماً عِـطْرِيا      لِتَذُوب غَراماً في نـاري
         ولمستُ بِإحساسي قَلْباً       يشْتَاقُ تفاصـيلَ الـدارِ         

َـاك قصيدي أُغنيةً       فملأتَ دفاتِر أشعـاري    1                غَنّ
  اختارت الشاعرة لقافيتها حرف الراء رويا، وحرف الراء من الحروف التي تميل إلـى              

شعر بالأسى على اللحظات الجميلة التي وهبتها لمـن         الرخاوة حينًا والشدة حينًا آخر، فالشاعرة ت      
لا يستحق، فهي تارة تتذكر تلك اللحظات فتمتلئ روحها بالنـشوة وترتخـي، وأخـرى تـشعر                 

والتـي  _ الكسر_ بالحسرة على كل ما قدمته فتقوى على نفسها ومشاعرها، إضافة إلى الحركة             
  .توحي بالانكسار والأسى

 نـشعر   ة رقية اليعقوب تختار الراء رويا لقافيتها، ومع هذا لا         لكننا في المقابل نجد الشاعر    
  : لدى سابقتها، تقولبنفس الإحساس الذي نستشعره

  أكلك خفف السكرـ               ألا يا شاكي السكر        ب
   وعنها لم تعد تصبـر                     وإن لا بد من حلوى      

  2 الحلـو        ستهلك أنت إن تكثر فحاذر كثرة                     
  .فالشاعرة هنا حشرت كلمات قوافيها لتتناسب مع حرف الروي الذي اختارته

  :ومن الحروف النادرة الواو والذي وفقت الشاعرة في اختياره، من ذلك قول مريم بغدادي
ــالنَّوى  ــالفراقِ وب ــاً ب ــقْتُ ذَرع ــد ضِ ــي قَ ــا منْيت ي

دِ ومِــن تَبــاريح الهــوىإنــي ســئِمتُ مِــن الــصدو
يــا روح روحــي ذاب قلبــي مِــن حنينــي واكَتَــوى

 3والشوقُ ذر بأضـلُعي نار المـودةِ والجـوى 

فحرف الروي هنا الواو وهو على رغم قلة وروده وشيوعه في المعجم إلا أنه جاء هنـا                 
  .سلسا عذبا

  :ءت به سلطانة في قولهاوكذلك حرف الذال الذي يعد من الحروف النادرة، جا
  خَلْفَ الرذّاذْ.. مكثْتُ هنَاك      بكوخ على الْبحر ..بعيداً .. بعيداً 

                                                 
 58 شظايا، ص -1

 41 التحدي، ص -2

 17 عواطف، ص -3
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  1والمـلاذْ .. جفاه الْمشاةُ      وجدتُ السكينةَ لـي .. بـدربٍ بعيدٍ    
وهذا الحرف كالواو لم يذكر سوى مرة واحدة،وقد يكون المد هو الـسبب وراء انـسيابية                

  .لرويحرف ا
: وقد وقعت الشاعرة في الكثير من العيوب التي تخص القافية ومن أبرز العيوب، الإيطاء             

، ومن الـشاعرات    2ويعني إعادة الكلمة بلفظها ومعناها دون أن يفصل بين اللفظين سبعة أبيات             
اللائي وقعن فيه، فبلغ لدى رقية اليعقوب مرة واحدة، ونجلاء السويل أكثر من عـشر مـرات                 

با، وبلغ لدى مريم بغدادي ما يربو على ثلاث عشرة مرة، ولدى رقية ناظر أربـع مـرات                  تقري
  .تقريبا

  :من ذلك قول نجلاء السويل
  على الـورقوفي وجـودك أفراح تعـود ولو       هرول الدهر أياما 

  شبها لقرن من إشراقة الفـلـق   صاح أقسم أن اليوم في زمـن     يا         
   آهات نفس في غيبـوبة الشـفقـه      يا صاح أقسم إن لـليل تكتـب               

  كل منطلقالليل إن طال لن يبقـى إلى الأبد       والصمت يوما سيقوى 
    واللحن أطلق صرخات على فرق فالشعر يدنو على الأوتار منسكب            
  على الـورقر دون أحلاما والحب  والحـرف ذوب آهـات مجـمدة                   

  ادا بلا غرقـقـمـلَّ الضياع وأحـطى لـيـل تطارده      فالبحر مل خ              
  3كل مـنطلق والصمت أبكم عنفًا ـم يبـق إلى الأبـد      فالليل طال ول              

  
بعد " منطلقكل  " بعد أربع أبيات، وأعادت كلمة      " على الورق " فالشاعرة هنا أعادت كلمة     

  .ثلاث أبيات وفي قصيدة واحدة وكلاهما يؤديان نفس المعنى
  :وأيضا قول الشاعرة شريفة أبو مريفة

  4هو الليل يهزأ بالأمنيات     ويرمي بها في مهاوي العدم 
  :وبعد أربع أبيات تقول

  5لماذا الحياة بها المتعبون    تُساق خطاهم لدرب العدم؟ 
  .، بلفظها ومعناها، وهذا عيب"العدم" حيث أعادت كلمة 

                                                 
 49 القلب، ص -1

  101 الإيقاع في الشعر العربي، ص -2

 14:15 السمر، ص -3

 73 عينيك، ص -4

  74 المصدر السابق، ص -5
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والعيب الآخر الذي وقعن فيه هو التضمين ويقصد به تعلّق مافيه قافية بأخرى، وهو قبيح               
، 1 إذا كان فيه بعض المعنى، لكنه يفسر بما بعـده            – ومقبول   –إن كان مما لا يتم الكلام بدونه        

  .ومن أبرز الشاعرات اللائي وقعن فيه الشاعرة مريم بغدادي
  :لك قولهامن ذ

  مِن أجلِ سيئَةِ الفِعالِ وصمتَني         
  2بالحقْدِ بالفْعلِ الردي، فَغَظْتَني

  :وأشنع من ذلك قولها
ِـي       سأقُولُها غَضـبى لِقُـدسٍ مزقَ القُرآن فيها غَير أَنّ

  3المقَاصِلْ              سأقُولُها يا من ترون الدِين يدمى والصلاة على 
  :من ذلك أيضا قول سلطانة

                                     إن مضى عهدك والذكرى فإني
  4                                   لم أزلْ للحب والأمسِ أغـني 

  .فلا يمكن أن يكتمل معنى البيت إلا بعد ربطه بالبيت الذي يليه
  

 وقعت أيضا في الإقواء وهو أن يختلف حركة الـروي           وكما وقعت في الإيطاء والتضمين    
، وقد  5من ضم إلى كسر، و الإصراف فهو اختلاف حركة الروي بالفتح وغيره من كسر أو ضم               

  :وقعت فيه الشاعرة مريم بغدادي أيضا في قولها
 ــم ــتَ لَ ــذْ غِب م ــالِي ــتْ لَي وطَالَ
نــي وكــميع وأنْــتَ الــذي مِــلء

 ـ  م مــرةرعيتُــك طفــلاً وكَـ
ــاحكاً   ــي ض ــرة جِئْتَن م ــم وكَ
رأيتُــك مِــلْء الــدنا بــسمةً   
ــازلاتِ   ــن الن ــلِمتَ مِ س ــي بن

 

ــدمعِ    ــم تَ ــين كَ والع ــور أُر الن
مـــلأتَ بِـــصوتِك ذا مـــسمعي
مرضــتَ فَقَربــتَ مِــن مــصرعِي
ــي ــي مع ــي وروح ــعدتَ قلب فأس
ــعِ   ــذَا المرب ــدروب بِ ــر ال تُني
ــسمعِ   ــذي ي ــي ال بر ــاك عر6ي

 

                                                 
 124 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص -1

 49 عواطف، ص -2

  133 المصدر السابق، ص -3
 29عيناي، ص   -4

 102: 101 الإيقاع في الشعر العربي، ص -5

 92 عواطف، ص -6
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، وأطلقت عليه حركة الكسر، وكان ينبغي أن يأتي         "يسمع" ، و   "تدمع" حيث جزمت الفعل    
  .مرفوعا

  :وأيضا قولها
 الي أظْلممِ الليوه نثْن بخافقي      لم أَلْقَ مبع 1هذي الليالي قد  

  .ضاف إليه، وحقه الكسر، لأنه م"أظلم"  حيث رفعت الاسم 
وهو خمـسة أنـواع اثنـان متعلقـة         "ومن عيوبهن السناد وهو عيب يكون قبل الروي،         

سـناد الإشـباع، الحـذْو،      : بالحروف وهما سناد الردف، والتأسيس، وثلاثة بالحركات وهـي        
  ".2التوجيه

 وقد وقعت فيه الشاعرة مريم بغدادي وثريا قابـل، مـن            3فمن سناد الحرف سناد التأسيس    
  :ريمذلك قول م

تيدمو بتي وحص برتُج لاَكي كَيلي م دع  
  كَيما تَرى كَيفَ العذاب وكيفَ كانت حالتي 
  4 إني سقمتُ مِن الهوى بلْ حان وقتُ نِهايتي

  .، غير مؤسسة بالألف، وبقية الكلمات مؤسسة بالألف"مودتي" حيث جاءت بكلمة 
  :، قول سلطانة5ومن سناد الردف 

  ي في همومي الكائناتْشاركتن
  ومعي تبكي غيوم عالياتْ

  فروى الدمع ربوعاً ظامئاتْ
  ونما في موسمِ الأرض النباتْ

  أرتوى من دمعها الوادي الخصيب و
  أيها الغائب هلْ يجدى الأملْ
  إن دهري لشديد، ما العملْ

  إن روح الحبِ لا تدري مللْ
  مهما طالَ البعد عنها فليطلْ

                                                 
  43 المصدر السابق، ص -1
 125: 124 ميزان الذهب، ص -2

 . وهو أن يجيء بيت مؤسس وبيت غير مؤسس، ولتأسيس هو الذي يكون بالألف قبل حرف الروي بحرف-3

  18عواطف، ص   -4
ر مردف، والردف هو حرف مد يكون قبل الروي سواء أكـان حـرف             وهو أن يكون بيت مردفًا، وآخر غي       -5

 .الروي ساكنًا أم متحركًا
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  1 وحـي السـراب إنمـا آمالنا
  .مردفة بالألف" السراب"فقد جاءت القصيدة كلها مردفة بالياء، ثم جاءت بكلمة 

  :، من ذلك قول مريم2ووقعت الشاعرات كذلك في سناد الإشباع
أَنــــتَ الأيــــام وفرحتُهــــا
أنــــتَ الأنــــسام بِرقتَّهــــا
أحــــلام أنــــت وأطيــــافٌ

 

ــشودةُ والل   ــت الأنـ ــأنـ نحـ
 ـ   ــي سـ ــاً ل ــك دوم كَوغرامن
ــي عــ ـ ــك روض لـ 3ندآفاقُـ

 
، جاء الحرف   "اللحن" هنا اختلفت حركة الحرف الذي قبل الروي ويسمى بالدخيل، فكلمة           

، جاءت حركة ما قبل الـروي       "عدن"و" سكَن"الذي قبل الروي ساكن، بينما بقية كلمات الأبيات         
  .فتحة

  :وقول ثريا قابل
َـ                                 وخطَّ علي   رد كتاب الق

  ـر؟فَـ  إلى أيـن ؟ أين المـ
  رطِوصفو الـزمان خيال خَ

  4ـر خَـ   ببال أُناسٍ وبـال أُ
، مكسورة، وفي بقية    "خطر"فالشاعرة هنا قد جاءت بحركة حرف ما قبل الروي في كلمة            

  .أبيات القصيدة مفتوحة
  :ة ناظر، من ذلك قول الشاعرة رقي5وكذلك وقعن في سناد التوجيه

  دروما فتئ الأصغران بشوق        وقد رقَّ للأصغرين القَ
  6 شِـر                فما كان فينا كذوب تجنى        وما كان فينا سفيه أَ   

مفتوحـة،  " القـدر "فالشاعرة هنا قد جاءت بالحرف الذي قبل الروي القاف فـي كلمـة              
  .، مكسورة"أشر"ة وبالحرف الذي قبل الروي المقيد الشين في كلم

  
  

                                                 
 46: 45 عيناي، ص -1

 . وهو اختلاف حركة الدخيل، والدخيل هو الحرف الصحيح الذي يأتي قبل الروي-2

 30 عواطف، ص -3

  80 الأوزان، ص -4
 . وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد-5

  35ريح، ص  ال-6
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  :وأيضا كقول الشاعرة مريم بغدادي
أُحِبــك رغْــم هجــرِك لــي   
ــوراً ــدونِكِ لا أرى نـــ بـــ
ــي ــا أملــ ــالَ الآن يــ تعــ

 

كدفـــؤادِي لـــم يـــزلْ عِنْـــ 
 ـ   كدِفكيــفَ العــيشُ مــن بعـ
 ــ ص ــن ــتُ مِ ــا ذقْ ــى م 1كدكَفَ

 
في بقية أبيات القصيدة جـاءت      ، بالفتح، و  "عندك" وقد جاءت الشاعرة بحركة الدخيل في       

  .بها بالكسر
  وما زلت أسلك درب الحياة                               

  ظَهر.. سناه المصفَّى .. بقلب 
  وأسألُ ربي من فَضلِهِ  

  2لباقي العمر .. ختاماً سليماً 
  

 الـشاعرة سـلطانة     بيتية فقد اسـتخدمته   لبيتية المتنوعة داخل القصيدة ال    أما نظام القافية ا   
، وقصيدتان في ديوانهـا     "عيناي فداك :" قصيدة في ديوانها الأول    17 قصيدة   19السديري إذ بلغ    

من مجموع قصائدهن العمودية، تليهـا الـشاعرة        % 5.47، بنسبة   "على مشارف القلب  : "الثاني
مـوع  مـن مج  % 4.03 مرة وبنسبة    14مريم بغدادي التي بلغت قصائدها ذات القوافي المتعددة         

، والشاعرة حين تنوع في قوافيهـا       %1.15قصائدهن، ثم الشاعرة ثريا قابل أربعة قصائد بنسبة         
يساعد على تنفيس الشاعر عن طاقاته الشعرية والتعبير إلى حد كبير عن ما يموج بـه                "فإن هذا   

لور داخله من معان متنوعة، ومضامـين جديدة مختلفة، إضافة إلى ما يعنيه تنويع القوافي من تب              
  .3" شخصية الشاعر وقدرته في التعبير عن تجربته الخاصة بقدر أكبر من الحرية

ولا يعني هذا أن الشاعرة السعودية قد نوعت في قوافيها، بل تعد نسبة ضـئيلة إذ بلغـت                  
  .من مجموع قصائدهن مقارنة بالقافية العمودية المطردة% 10.66نسبة 

  
م القافية وهذا أمر طبيعي، فهناك القافية الواحدة فـي          أما شعر التفعيلة فقد اختلفت فيه نظا      

  .أواخر المقاطع، ونظام القافية الملتزمة، ونظام القافية المتحررة

                                                 
 66 عواطف، ص -1

 76 القلب، ص -2

، ص  1:م، ط 1992 دبـي،    –علوي الهاشمي، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات        . السكون المتحرك، د   -3
75 
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يعني نظام القافية الواحدة في أواخر المقاطع أن تلتزم الشاعرة بقافية موحـدة فـي كـل                 
  : قول أشجان هنديالقصيدة ونستطيع أن نجعل القصيدة كأشطر القصيدة التفعيلية، من ذلك

  كنتُ بين الماءِ أختار لوجهي
  ملمحاً يورق فيهِ

  كلُّ ماءٍ 
  لم يكن وجهي

   – إذا ما اشتد جدبي -
  يرتضيهِ 
  كلُّ ماءٍ

  لم يكن وجهي ، 
  1ولا كانت عروقي تصطفيهِ 

فالقصيدة من بحر الرمل وقد جاءت على شكل شبه قصيدة بيتيـة إذ بإمكاننـا أن نرتـب           
  :النسق التاليأبياتها على 

  كنتُ بين الماءِ أختار لوجهي ملمـحـاً يـورق فيـهِ
    يرتضيهِ– إذا ما اشتد جدبي -كلُّ ماءٍ لم يكن وجهي 

  كلُّ ماءٍ لم يكن وجـهي، ولا كانت عروقي تصطفيـهِ
  

  .والشاعرة هنا التزمت بقافية موحدة في كامل القصيدة وإن اختلفت عدد تفاعيلها
دد التفاعيل موحدة، وهذا ما نلمحه لدى الشاعرة شريفة أبـو مريفـة،             في حين أجد أن ع    

  :تقول
  حسبتك يا أنت عمراً جديداً

  ..سخاء .. يمد يديه بكل 
  وفجراً أمض فؤادي انتظاراً
  يذيب الصقيع بدفء العطاء

  فإذ أنت عتمة ليل جديد
  وإذ أنت في العمر محض

  افتراء
  وزيف أُغالط فيه فؤادي

                                                 
 35 للحلم، ص -1
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  1انتهاء .. ووحشة درب بغير 
إذ لا يشك أي قارئ أن يكون هذا المقطع شعر بيتي، إذا أننا يمكـن أن نرتـب الأبيـات                    

  :لتكون على هذا النسق التالي
  سخــاء..             حسبتك يا أنت عمـراً جديداً       يـمد يديه بكـل 

  ءذيب الصقيع بدفء العطـا           وفجـراً أمض فؤادي انتظاراً       يـ
        فإذ أنـت عتمة لـيل جديـد      وإذ أنت في العمر محض افتراء     

  انتـهـاء..            وزيف أُغالـط فـيه فـؤادي      ووحشة درب بغير 
  

  : وقد تلتزم بقافية موحدة في مقطع كامل، كقول زينب غاصب
   جليد الوقتْ

  يتحرك في لظى الصحراءِ يا أَمل
  تحرك في جليدِ الوقتِ

  واستصلي لهيب الصبرِ
  .واكسر قامةَ الكسلِ

  
الريح أَعراس   

  …تحرك
  صهوةُ الرمضاءِ عاثرةٌ

  وأَعراس الريحِ تائهةٌ
  خيمةُ النيرانِ مثخنةٌ
  قهوةُ الإصباحِ مرةٌ

  .علقماً بالفم تقطر
  

   خَيلُ العيون
   كريحٍ يزحزح هذا السكونتحرك

  صهيلاً يؤرقُ خيلَ العيون
  وحلماً يفوح برؤيا السنين

  ضياء بغيمٍ تشابك

                                                 
  17 عينيك، ص-1
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  نهاراً بصحو تماسك
  1. ستحضر يوماً بكحلِ الجفونِ

، أما المقطع الثاني فالتزمـت بحـرف        "اللام"ففي المقطع الأول التزمت الشاعرة بحرف       
  .، فجعلته رويا"النون"تزمت بحرف ، في حين أن المقطع الثالث ال"التاء"

  :أيضا قول عائشة جلال الدين
  عبقُ الكونِ والألقْ

  انتشى واتسقْ
  وتشظّى وائتلقْ
  وتَماهى واحترقْ
  وسرى نحو الأفقْ

  وأنا فيه كَذَوبٍ في انصهاراتِ الشفقْ
واغتراب التحام  
واكتنافٌ للضباب  
للغياب واجتراح  

واضطراب وهموم  
  قٌ للعذابوانطلا

  2يستميلُ العمر قسراً نحو أفلاكِ اليباب 
يتضح من المقطع الأول أن الشاعرة التزمت فيه بقافية موحدة، بينما في المقطع الثـاني،               

  .التزمت بقافية أخرى وهكذا في كل مقاطع القصيدة
  

أما نظام القافية الملتزمة هو أن تلتزم الشاعرة بجرسـين أو أكثـر تنهـي بهـا سـطور         
  :قصيدتها، من ذلك قول الشاعرة لطيفة قاري

-1-  
  امرأةٌ

من كلام  
لو لمست الكلام  
الغرام سِر فُض  

                                                 
 14: 13 للأعراس، ص -1

 22 شظايا، ص -2
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  امرأة
من زجاج  

لو لمست الزجاج  
 1ماتَ توتُ السياج  

  
، رويا، أما في المقطع الثاني فقد       "الميم" نجد أن المقطع الأول التزمت فيه الشاعرة بحرف         

  .يا، وهذا كثيرا ما نلمحه في شعر التفعيلةرو" الجيم"التزمت بحرف 
  :وقد تتنوع القافية في المقطع الواحد، كقول الشاعرة ثريا العريض

)1(   
  في انكسارِ الإماءِ 

  و شَدوِ الرقيق
  لا تسلني عن اسمي

  حروفُ النداءِ 
  ووهم طيوفِ النساء

  .. احتفاءاتُها بِالذي لا تطيقُ 
  حريق 

  شوقٍ غريق تهجى القصائد شلالَ 
  ليالٍٍ تطولُ انهمار شجن 

اءغَنِّني بِاسم حو  
  عابرةً في العروق

  2.وزائرةً في ازدواجِ الزمن
، "الهمـزة : "نلاحظ أن الشاعرة استخدمت في الأسطر الاثني عشر ثلاثة أجـراس، هـي            

يهـا ممـا    ، داخل القصيدة الواحدة، وكل الأسطر قابلة للتوقف عند نهاية قواف          "النون"، و "القاف"و
اايحدث جرسا عذبموسيقي .  

  :وأيضا قول سارة الخثلان
  واتتنا الأخبار المروية

  قالت في الأسر أهينت أخت عربية

                                                 
 9 لؤلؤة، ص -1

 62: 61 دون اسم، ص -2



 

 308

  وقطط آتية من أقصى الغرب
  وقطط شرقية 

  تلوك في بلد الطهر
  أصابع طفل مشوية

  وقالت هذي الأخبار وننعي بيت المقدس
  

  1فقد سرقت منه القدسية 
ية المتحررة فتُوجد بكثرة لدى الشاعرات السعوديات، وفيه تتحرر القـصيدة           أما نظام القاف  

تماما من قافية معينة، وهذا كثيرا ما نلمحه في شعر آمال بيومي، وبديعـة كـشغري، وسـارة                  
  :الخثلان، وهدى الدغفق، كقول آمال

  آخر الرقصات ينفض وزرها عن ساعديه
  آخر الرقصات مشدود إلى أنشوطة في الأفق 

  يهبط في الفراغ كزورق ضل الطريق
  .  .  .ويغيــب  

  هل من صخرة تتكسر الأقدام في غدها 
  هل حلم جديد 

  ... برهة 
  ويكون ليلٌ زاخر بالقصص البيضاء

  دون نور .   .  مرايا  
  حط من ماءٍ 

  2إلى ماءٍ 
رها يتضح من المقطع السابق أن الشاعرة لم تخص قصيدتها بقافية معينة، بل جاءت أسط             

  .متنوعة ومتحررة من نظام القافية الموحدة
  
  
  
  

                                                 
  44 حرائق، ص -1
 45ا، ص  وقوفً-2
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  :لقد اتخذت الشاعرة أربعة أنواع لقوافيها سارت عليها في قصائدها التفعيلية، وهي

الالتزام بقافية موحدة في قصيدتها أو في كلِّ مقاطعها مع  اختلاف في عدد التفاعيـل،                 .1
هنـدي، ولطيفـة قـاري،      وهذا ما نلاحظه لدى شعر الشاعرة ثريا العريض، أشـجان           

  .وشريفة أبو مريفة، وبعض قصائد عائشة جلال الدين
كل مقطع من القصيدة الواحدة، وهذا نجده لـدى الـشاعرات           في  الالتزام بقافية موحدة     .2

المذكورات آنفًا، إضافة إلى الشاعرة ذات الإيقاع الموسيقي العذب هيام حماد، وسلطانة            
 .ينب غاصب، وبديعة كشغريالسديري، وثريا قابل، وبعض قصائد ز

الالتزام بجرسين أو ثلاثة في المقطع الواحد، أيضا لدى الشاعرات المذكورات، وبعض             .3
 .نصوص قليلة للشاعرة سارة الخثلان

التحرر من القافية تحررا كاملاً، وهذا ملاحظ لدى شعر الشاعرة آمال بيـومي، هـدى                .4
 .  وزينب غاصبالدغفق، سارة الخثلان، وبعض قصائد بديعة كشغري،
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  :إيقاع الفضاء النصي 
  

يمثل الإيقاع ظاهرة صوتية شمولية لا تتحدد مطلقاً بالأصوات بشكلها المجرد فقـط بـل               
تشمل كل ما يحيط بها وما يحيل عليها من عناصر مكملة، فالـصوت لا تعـرف خواصـه ولا          

أيضاً بقدر أو بآخر في تـشكيل بنيـة         يعرف شكله إلا من خلال الصمت المحيط به، الذي يسهم           
  .الإيقاع

  
 على مسافات زمنية متـساوية      - بما في ذلك الصمت    -تردد ظاهرة صوتية  "فالإيقاع إذن   

" الـصوت "، والصوت والصمت يتحدان على المستوى الكتابي للقصيدة بالسواد رمز           1"أومتقابلة
للنظر، فالنظم يقتضيه باعتبـاره     إذ إن للبياض في القصيدة أهمية لافتة        " الصمت"والبياض رمز   

  . 2"صمتاً يحيط بالقصيدة
  

تُسجل فيه الدال الخطي الذي يتم من خلاله إدراك العلاقات داخـل            " وهذا الفضاء النصي    
يستثمر فيه الشاعر فـضاء الـصفحة بـسوادها         " ،  ومن خلاله     3" نسق يحدده المقام التخاطبي   

يرة، كـشكل الخط، طـول البحـر، التركيـب، طـول           وبياضها وأيقونية السواد تعني أشياء كث     
  .4" المعطى أو قصره

  
فاستغلال الفضاء الأسود لا يتم إلا باستثمار الفضاء المنعدم والفضاء الأبيض، فالمنعـدم             

 المبدع أن يصرح ببعض الألفـاظ       يكون نتيجة لعوامل دينية أو سياسية أو خلقية، فقد لا يرغب          
  .5 في ذلك غضا من شأنهاببعض التعابير، وقد لا يرغبأو
  

                                                 
 الكويـت، العـدد     -محمد فتـوح أحمـد، مجلـة البيـان        . ، د )ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري    ( مقال   -1

 م288/1990

، 1:محمد الولي، محمد العمري  دار توبقال للنـشر المغـرب ط           .  بنية اللغة الشعرية، جان كوهين  ترجمة       -2
  98م، ص 1986

 الـدار   – بيـروت    – الماكري، المركز الثقـافي العربـي         الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، محمد      -3
  113م، ص 1991، كانون الثاني 1: البيضاء، ط

، حزيـران   2: الدار البيضاء، ط   –محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي      . ، د )تنظير وإنجاز   (  دينامية النص    -4
  57م، ص 1990

 58 المرجع سابق، -5
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إن هذا الفضاء ليس تحصيل حاصل أو حشو يمكن الاستغناء عنه ولكنه أحـد مكونـات                
  .1الخطاب الشعري 

  
وقد وجد هذا الفضاء النصي وبكثرة لدى الشاعرات التحديثيات، وستطال هـذه الدراسـة              

  .إيقاع المساحات البيضاء لديهن، وإيقاع الشكل الطباعي أوالسمت الخطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 59 المرجع نفسه، ص -1
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  : المساحات البيضاء-
  

إن القصيدة البيتية تختلف جوهريا عن القصيدة الحرة في استغلالها للمساحات البيضاء في             
، فالأولى لا تعترفُ بهذه المساحات إلا ما يمليه عليه البناء التناظري القـائم              "المكان  " الصفحة  

مكان إيقاعيا معروفًا مسبقًا، فالشكل المكاني فيها يخـضع         على التوازي، إذ أن طريقة استغلاله لل      
،  أمـا القـصيدة      1بالدرجة الأولى للبنية الزمانية التي تخضع للبنية العروضية في تنظيم المكان          

التفعيلية فهي تعتمد بشكل واضح على المساحات البيضاء فهي تمنح القـصيدة شـكلاً هندسـيا                
  .ه إلى المتلقييخضع لغرض يرغب الشاعر في إيصال

  
يعتبر أثرا لاشتغال الكتابة في تنظيم الصفحة وتنضيد الأسطر         " إن توزيع البياض والسواد     

الشعرية، ولكن دوره داخل الفضاء النصي لا يقتصر على ضبط نظامه بل يمكن أن يتجاوز ذلك                
، فالصمت  2" نصي إما في ارتباطه بالمنتج، أو في علاقته بالسياق ال         –إلى تقديم دلالات إيقونية     
نوع من تغييب لغة الكلام ولا تغيب الدلالة، لأنه يبحث عـن القـارئ              " الذي يرافق البياض هو     

  .3" ليملأه، ودعوة الشاعر لمشاركته قارئه في العملية الإبداعية
نوع من الجذب والجفاف، وعلامة توقف صوت       " وامتناع البياض عن معانقته للسواد هو     

ية الأبيض والأسود تكمن اللعبة بين الوجود والعدم فيستحيل الأسود الذي           المبدع الشاعر ففي ضد   
تتقزز منه النفس البشرية باعتباره علامة الحزن والأسى إلى الوجود الحي النابض برمز الحيـاة   

  .4" المليء بالأنوار وكأنه رحم الأمومة الذي يمنح الحياة بعد الموت
أن "  في حـين     ،5" ي يبرز كأدلة ضابطة للنبر    الترقيم الذ " وتتضح شخصية المبدع عبر     

  .6"غيابها يمنح تفسيرا واحدا، وهو أن إيقاعية النص تكفي لوحدها لضبط الدلالة وتوجيه المتلقي

                                                 
 / 117م، ص   2003عبدالرحمان تبرماسين، دار الفجر للنشر والتوزيع،       . وض وإيقاع الشعر، د   العر:  ينظر -1

118  
  239 الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، مرجع سابق، ص  -2
  138عبدالرحمان تبرماسين، مرجع سابق، ص . العروض وإيقاع الشعر العربي، د-3
  155زائر، مرجع سابق، ص  البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الج-4
  240الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، مرجع سابق، ص :   ينظر-5
رصد لأحوال الشعرية في القصيدة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين،            : السراب والنبع :  للاستزادة -
  120: 100 م، ص2005، 1: بيروت، ط–مصلح النجار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر . د
  240 المرجع نفسه، ص -6
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إن حضور علامات الترقيم في النص يحصر مجـال الدلالـة ويوجههـا إلـى مـؤول                 
interpretant         قسم إلى أجزاء، والمرقم، تعمـل        يعني لا يقبل إنتاج النقيض فالنص الشعري الم

  .1علاماته على تحديد العلاقات بين أجزائه 
وعلى عكس الحضور يتم الغياب، فلا يحدث الترقيم، ولا يلجأ إليه الشاعر رغبـة فـي اتـساع                

  .2الدلالة أو إنتاج معنى نقيض 
وتضلع المساحات البيضاء في الواقع بدور هام، فهي تضرب قواعد النظم حتى تـضرب              

  .3صمت حولها، بطريقة طبيعية ال
  

وقد قامت الشاعرة السعودية بمحاولة استغلال صفحات ديوانها بطريقة تعكـس حركيـة             
الإيقاع بداخلها، وتأثير الكلمات في نفسها ومدى شعورها بما تكتنفه من معاني محاولة تكثيـف               

  :ذلك في كلامها، من ذلك قول الشاعرة ثريا العريض
  لنا هذه اللحظاتُ

  .. محاصرةٌ مثلنا .. 
  4وآت .. بين ماض 

إن اللحظة لها دورها البارز في الحياة، إنها الزمن الماضي والزمن الآتي، والشاعرة هنا              
محاصرة مثلنا ـ، وهذا الحصـار هـو حـصـار    _ تضع علامات الترقيم قبل وبعد عبارتها 

ة والتي تحاصر صاحبها بهـا،      للحظة الآنية التي يكتنفها الماضي بذكرياته المؤلمة منها والمفرح        
  .أو بمستقبل تستطيع هذه اللحظة الآنية تحدد مصير صاحبها بؤسا أو أملاً

  
وقد ترغب الشاعرة بخنق لحظتها في حال شعورها باليأس وقلقها من وجودهـا، كقـول               

  :الشاعرة بديعة
  ويضيق صدري

  بهدير توقي
  ...ينثال وجدي 

................  
                                                 

 157 البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

  109 الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي، مرجع سابق، ص -2
 –أحمد درويش، دار غريـب للطباعـة والنـشر          . د.  النظرية الشعرية، جون كوين، ترجمة وتقديم وتعليق       -3

 127م، ص 1999، 4:القاهرة، ط

 44 عبور، ص -4
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................  
  أن انهمار الرؤىك

  1..طقوس عصية 
إن لحظة الحزن والضيق اللتان تمر بهما الشاعرة يجعلها في حالة صراع قلق يفتش عن               

ثم قلقها الذي يستبد بها،     ة قواها من مقارعة     ستجمعمهدوء، ومع انثيال هذا الحزن تتوقف برهة        
  . لهذا القلقأجوبةحلول ود اجمرة أخرى لكنها تحاول إي الحيرة وطغيان الأسئلة تعاودها
  

  :وقد تنهي الشاعرة نصها بفراغات مرقمة، كقول الشاعرة هدى الدغفق
  يتدفق نهر الشمس 
  يصبح وجنةَ فلاَّحٍ 

  يطرقٌ باباً ، 
  . يقفُ طويلاً 

  يمضي للبابِ الآخر ، 
  .يتمهلُ حتى سابعِ باب 

………………  
  

 ……………………2  
ق الشمس الصباحية، لتبتدأ معها يوما جديـدا وحيـاة          إن الحياة تدب في الأرض منذ شرو      

جديدة حافلة وملئية بالأحداث والمواقف، وتفاصيل هذه اليوميات الحياتية التي يمارسها الإنـسان             
الزمن  دورته يمارس حضوره وفعلـه فـي         / توحي بالكثير من المواقف، فحالما يبدأ الصباح        

 مكان ما، وبانتهاء حضوره الفعلـي يظـل المكـان           الناس والأشياء، ويتوقف ليكمل مشواره في     
ساكنًا، والشاعرة هنا استطاعت أن تصور هذه التفاصيل ثم بانتهاء هذه الدروة الفعلية للـصباح               

  .ينتهي نصها فعليا، إنها في حالة تجاوب وتفاعل مع الزمن
  

 ـ              دى الـشاعرة   في حين إن الشاعرة قد تبدأ نصها بالترقيم المنقط، وهذا ما نلاحظ كثيرا ل
  :هيام حماد، كقولها

… . ودقَ الجرس  

                                                 
  52 مسرى، ص -1
 15 الظل، ص -2
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  تلهفتُ سراً لطي الطريقْ .. 
  سجنتُ الثواني … 
  كتمتُ الأماني . …
  مسكتُ نبضي لكيلا يفيق أو

  1وفي الصدر خبأتُ شوقي العميق 
 من الواضح أن الشاعرة تعيش لحظة ألم لعدم تمكنها من الوصول للحبيب مع شدة شوقها              

 لتستجمع قواها النفسية وتلهفها له بالرغم من محاولاتها الفاشلة لطـي            فنراها تتوقف المارد إليه،   
 كلها بالفشل، إن هذا الصراع الداخلي ولَّد لديها شـعورا           لطريق وطي الزمن معه إلا أنها تبوء      ا

بالكبت وغصة في الحلق جعلها في حالة حيرة شديدة بين أن تتمرد على ذاتها ومن حولها، وبين                 
  .تكبت شعورها وشوقهاأن 

 وقد يمتلئ النص كله بعلامات الترقيم، رغبة من الشاعرة في تعميـق رؤيـة معينـة، أو                
  :مفاجأة المتلقي بشعور ما تطمح لإيصاله إليه،كقول الشاعرة هيام حماد

  …أنتْ
  أنت موت.. عذاب .. قيد .. قاتل 

    … أنت موت
  لست موت… لا 

  2موت .. أنت فوق الموت 
لمواصلة القراءة، إذ   ء الصامت بين الكلمات يوحي لنا برغبتها في مفاجأة المتلقي           إن الفضا 

نها تحاول من خلال ذلك إيصال فكرة معينة له ومفاجأته بشعورها تجاهه، وهي تفاجئنا بعد لفظ                إ
 ـ  " ..أنت" ، ثم تصل إلى الفكرة التـي تطمـح إليهـا           "قاتل، وقيد، وعذاب  "بكلمات قوية وعنيفة ك

موت، ولا تكتفي بذلك بـل تكررهـا مـرة أخـرى            "مرة أخرى وبعدها لفظ     " أنت "لتكرر لفظ 
ليستوعب ما أرادت أن تخبره به، وحتى لا يشك في مصداقيتها تكررها مرة أخرى وتجعل هذا                

  . الأنت أسوأ من الموت
  

في حين قد تضع الشاعرة علامات تنصيصية، رغبة في عدم البوح بما ترغب به، من 
  : كشغريذلك قول بديعة

  في ليالي مقلتي 

                                                 
 33 قارب، ص -1

  12 لحن، ص -2
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  (.......)في الأساطير التي 
  1أفتش في عيون الناس عنك 

إن الشاعرة تحاول قول شيء لكنها لم تشأ أن تفصح عنه، فوضعتها الكلمة فـي علامـة                 
المتلقي على استكمال القـراءة،      بالكلية، وقد يوحي هذا الفعل بتحفيز        اتنصيصية، بعد أن حذفته   

 غير مقبـول فـي      "الأساطير" كلمة   إن  ، إذ   "الأساطير"بارة التي تلي كلمة     خوفها من ذكر الع   أو
  .مجتمع مسلم لا يعترف بها ولا يؤمن بما يدور حولها

وقد تحاول الشاعرة أن توجز الكلمات حينما يختص الأمر بأسلوب من أسـاليب الحـوار               
  :لغرض ما، كقول الشاعرة ثريا العريض

  : في العصرِ قالت لي الشمس
  سرب النوارسِ بعد حينٍ يؤوب. (.

  ووداعا.. آسفةً 
  2..) حان وقتُ الغروب 

توقف عنـد هـذه اللحظـة،    قد دورها  لأنفالشمس لم تكمل حوارها الفعلي مع الشاعرة،      
، لتعيش الشاعرة بعـدها صـراعا       "ووداعا...آسفة  "واكتفت بعبارتين موجزتين لمعنى الفراق،      

  . لما تعود الشمس لتكمل حديثهالحظويا قد يطول أو يقصر حا
  

ومن مظاهر الفضاء النصي أن تبدأ القصيدة بإضاءات برقية من السواد تتلاحق على نحو              
سريع، وتحصر العين المتلقية في مجال عمودي ضيق من الحركة هو مجال الـسواد الـصرف                

 التحديثيات، مـن    وتعزلها تماماً عن المساحة الواسعة للبياض، وهذا نجده كثيرا لدى الشاعرات          
  :ذلك قول الشاعرة أشجان هندي

  : قلتُ 
  : قلتُ 

  فعدت بهيا 
  : قلتُ 
  : قلتُ 

  : وقلتُ 
 وما أن هززتُك  
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  حتى تساقطت طفلاً جنيا
  1.وضرجتَ نافذتي بالغناء 

فالأسطر الست الأولى تتدافع في تتابع غير منقطع لا تتوقف إلا عند حدود إكمال ما بعـد                 
كن العين المتلقية هنا باسترداد أنفاسها والتأمل في المجال المكاني مما يـوفر لإيقـاع        القول، لتتم 

  . البياض إمكانية الظهور وتأدية دور ما
  

وفي المقابل قد تبدأ الأسطر الأولى من القصيدة بالسواد، يليها مساحات قصيرة من السواد              
  :ة قاريوالبياض الذي يحتل باقي السطر، من ذلك قول الشاعرة لطيف

ينهكنا الوقت في الزمن العبثي  
  ويلهو بنا مثل طائرةٍ من ورقْ

  يرخي لها الخيطَ
  يرخيه
  يرخيه

  حتى إذا ما استبدت بها نشوةُ الطفلِ
  شد لها الخيطَ

  يدنيهِ
  يدنيهِ

  حتى إذا ما استبد بها قلقُ الوحلِ
 2أطلقها في الفضاء القصي  

ان فيحيله إلى فضاء فارغ يمتد ويمتد ثم يقبض عليه           فالوقت قد يمارس سطوته على الإنس     
  .وهكذا تستمر دورة الوقت مع الإنسان

  
  : بشكل عامودي أو بشكل متقاطر، من ذلك قول هدىةوقد تتكرر الكلمة الواحد

  تصغُر في ذاتي أشياء
  أكبر في ذاتِ الأشياء 

 وأكون  
 أكون  
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  1أكون كباقي الأشياء 
  :اطر، كقول بديعةأما الشكل المتق

  أُطلِقُ صوتي إليك
  .. تعالَ 

  .. تعالَ 
  ..تعالَ 

  أُعطيك إذنا 
  توقّفْ عن الموت 
  لا وقتَ لِلانتظار

  تَعلَّقْ بِصوتي
  يحرر بين يدي يديك

  وينبِتُ من خِصبِه جانحيك
  .. يدعوك للطيران 

  ..يدعوك للطّيران 
  2..يدعوك للطّيران 

  
  : كلمة بعينها، كقول الشاعرة ثريا العريضوقد تكرر الشاعرة

  لنا الآن مفتاح فجرِ الوجود 
  لنا الآن حمحمةٌ وصهيلٌ سديد 

  بعيداً بِأفقٍ يعافُ انحصار الكُهوف
  أغنيةٌ تفتح الأفقَ للأغنيات

  تُراقِص برقَ الحروف
  ثرةٌ حرةٌ تتلألأُ عارمةً بِالحياة

  و عاصفةً بِالرعود
  .. نحةمطر يغسلُ الأج

 مطر ..  
 مطر ..  
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 مطر ..  
  1.. ! ونَطير 
  

  :في حين تترك الشاعرة مساحات بيضاء بعد كل تساؤل، كقول ثريا العريض
  : ويربكُك الشك يخلطُ رِتم التفاصيل

  أين ستختزلُ الصمتَ أو آخره ؟ .. أين البدايةُ ؟ 
  

  ولِمن سوف تحكي التفاصيل ؟ 
  

  ها ؟ كيف تنسقُ وهم امتداداتِ
  

  ضاحكاً تتلهى بِملهاتِها ؟ 
  

  باكياً تتلعثم مأساتها ؟ 
  

  أنت ما عدتَ تذكر كلَّ التفاصيل 
  

  والصمتُ يغسلُ ساعاتِها 
  

  2! لحظةً كابية 
إن الشاعرة تعيش لحظات كئيبة مليئة بالتساؤلات التي تحمل الكثير من الإجابات، ولـشدة   

لقارئ لكي يجيب عنها أو للمقصود بالإجابة عليها، وهـذه          الصراع الذي بداخلها، فإنها تتركها ل     
  .اللحظات المتصارعة بداخلها لحظات مليئة بالصمت، لذا نجدها تترك هذه الفراغات الصامتة

  
وقد تفصل الشاعرة بين الكلمات بالخط المائل، لتحافظ على القافية أو الوزن، أو لأن باب               

  :فةالتساؤلات لم يغلق بعد، من ذلك قول لطي
  أسرار المدى
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متلون  
نهم  

غريب  
حائر  

  ذُر الصفاتِ على خطوطِ الكفِّ
  ماذا تريد من القواميسِ/ ماذا تشتهي 

1. الكلام  
  

وبدلا من أن تكتب الشاعرة في يمين الصفحة كما هو معتاد، فإنها تعكـس ذلـك لتكتـب                  
  :ا، كقولهاكلماتها في يسار الصفحة، كالشاعرة بديعة التي وظفت ذلك في ديوانه

  أنّى ذهبتُ يحاصرني 
  وجه ألف شكلٍ  وصورة 

  : وأنّى قرأت 
  ..كلام نشاز عديم الحضور 

  وأنّى مشيتُ 
  :وضعتُ خطاي 
 تحاصرني في الظلام..  

  دهاليز مجدٍ تليد 
  ..يجر سحيق عصوره 

  :بقايا اعتلال 
  

  2.تعشعش في ألف رأسٍ وبؤرة 
ء صار له شكل وطعم مختلف وكـان لا بـد أن      إن المعايير انقلبت لدى الشاعرة فكل شي      

يكون لنصها شكلٌ آخر يبدأ من يسار الصفحة، ليعكس لحظة الكتابة لهذا النص وهي لحظة مليئة                
  .بالمخاض والألم والصراع الحاد بينها وبين الأشياء والأحداث
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وسـط  وقد يتغير شكل النص ليبدأ بطريقة تدريجية، فيبدأ من اليمين إلى اليـسار، ثـم يت               
  :الصفحة، كقول الشاعرة بديعة أيضا

  :من يجمع أنداء غصوني 
                    غصنًا يتهاوى
                    غصنًا يتكسر
  1                  يرشح هذيا 

  .سؤال يبحث عن إجابة، قلق وجودي يبحث عن استقرار وصمت
  

ين حرصها على نقـل الـصورة     أو تمارس الشاعرة طريقة أخرى في توظيفها للشكل، لتب        
  : وترسيخها في نفس المتلقي ليشعر بها، كما فعلت الشاعرة لطيفة قاري، كقولها

خرأتَس  
  لا 

أنت تهذر  
  لا

  أنتَ تكتب شعراً حديثاً
نعم  

في نعم  
ي العظيمكان سر  

في نعم  
 2ذقت طعم البكاء الحميم  

ة تهكمية، موجه لكلِّ من يسألها عـن        يبدأ النص بكلمة خاطفة يتبعها حرف، بطريقة ساخر       
 ـ            والتي " نعم" الشعر الذي تكتبه، فحاولت أن تسترعي انتباه المتلقي السائل، مجيبة عن التساؤل ب

كررتها ثلاث مرات، ثم تنهي النص بالعبارة السابقة والتي قامت الشاعرة بتوضـيحها بطريقـة               
ى علاقة قوية ووثيقة بنصها لدرجة أنهـا  تحبيرية لتظهر مدى معانقتها للنص الذي تكتبه فهي عل    

تتحمل معاناته وتشعر بها، وهي بذلك تود إيصال هذه الفكرة لكل من يسخر مما تكتبه من شعر                 
  .حديث

  :ومن ذلك أيضا قول الشاعرة ثريا العريض
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  العشقُ وهج بأعماقِنا "

  " لا يموت؟ 

  

  مضحك كلُّ هذا الهراء؟ 
  فلماذا البكاء ؟ 

  ؟ .. ؟ .. ؟ .. 
  

  ؟ .. " أحبتك " 

  1؟ .."يوماً .. "

رغبة من الشاعرة إبراز صورة هذا العشق الذي لا يموت، فإنها تقوم بطريقة تقنية فـي                
تعميق لون الخط لإبرازه، ولأن النص يمثل حالة ماضيوية لعشق قد مـات فإنهـا تحـاول أن                  

 والرغبـة فـي الـصمت للتأمـل،         تسترجع ذاتها مرددة بينها وبين نفسها تساؤلاً مثيرا للدهشة        
  .والسخرية من نفسها المخدوعة التي استطاعت أن تستيقظ من غيبوبتها

  
  :وتجسد الشاعرة النص لتجعله يتحرك بطريقة تموجية مليئة بالصراعات، كقول بديعة
شلالاً/ أخبرني يا وطنًا   

..                                  ينهمر بكهف الروح   
  ..      ة الأشياء       وذاكر

 كيف تسيج أصداء                 

  ؟..                   قوافلنا 
 وكيف عن الأسحارِ

                        عن الأحجارِ
 عن الأحياء                              ..  

  2؟ ..                                                        تُوارى أكداس الموتى 
تبدأ الشاعرة نصها من اليسار إلى اليمين وبطريقة تدريجية ثـم تتوقـف فـي منتـصف                 
الصفحة، ثم تكمل حديثها بطريقة عكسية لتنتهي عند يسار الصفحة كما بدأت، إن هـذا الـشكل                 
الهندسي، يوحي لنا بتمرد الشاعرة على شكل النص الكتابي، ولشعورها بالغربة والوحدة التـي              
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رها كما تموج المياه في النهر أو الشلال، فقد  وصفت الوطن بالشلال، وأدى بهـا         تموج في صد  
ذلك إلى أن تموج كلماتها المضطربة المبعثرة هنا وهناك لتثبت لنا أنها تعاني هذا الاضـطراب                
العنيف القوي وأن ما يموج في كلماتها عبارة  عما تعتلجه نفسها ويموج في صدرها من لواعج                 

  .وطنالغربة عن ال
أوتقطِّع الشاعرة أحرف كلماتها، وهذا نجده بكثرة لديهن، وخـصوصا الـشاعرة هـدى              

  : الدغفق، والشاعرة أشجان هندي وبديعة كشغري، كقول بديعة
  جياد النشوة تسبقني 

  تقبل .. تتقدم 
  ترحل .. ت ت ر ا جـ ع 
  1... يخفت نجم العمر 

 ورحيلاً مع الذاكرة اللاشعورية حيث الـزمن        عندما ترتبط المسألة بالعمر فإن ثمة تراجعا      
الماضي، ولأن الشاعرة تكتنفها لحظة غربة عن وطنها، فإن صراعها مع ذاتها يزداد حدة، ولأن             
إمكانية العودة إلى أحضان هذا الوطن غير ممكنة في هذه اللحظة الآنية، لذا نراها تفصل بـين                 

  .موعد اللقاء به قبل أن يخفت نجم عمرهاحروف كلماتها فصلاً واحدا على أمل أن يقترب 
  

  :وللشاعرة هدى هذا النص، تقول
  . ل .. يـ .. و .. الطريقُ ط
  .  لم يحتسب –قال ذلك 

 كان يصغُر ..  
 يكبر والوهم ..  
  2. و و و ل .. ط .. والطريقُ يـ 

 ـ             ة، لكـن   حينما تطول المسافات يطول الزمن، ويبدأ الإنسان في إيهام نفسه بقـرب النهاي
الطريق يطول، إن الشاعرة هدى وظفت هذه الطريقة البصرية، لتعمق شعور المتلقـي بطـول               

  .الطريق، وقد قامت بوضع علامات ترقيمية بين كل حرف، لتؤكد على ذلك
  

  :وجمعت الشاعرة هدى في هذا المقطع الترقيم، وتقطيع الأحرف، تقول
  ولأنه لا طفلَ يرسمني. ……
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 اِ ن م .. ح ..1. ت .. ي  
، لتثبـت أنهـا     "انمحيـت " حيث بدأت الشاعرة عبارتها بترقيم، ثم أكملت حديثها بكلمـة           

  .اندرجت في مسار العدم
في حين قد تجعل الشاعرة حروفها تتناثر في أسطر الصفحة حرفًا حرفًا كما لدى الشاعرة               

  :أشجان هندي، وهدى الدغفق، تقول أشجان
  حلمتُ بغصنين يرتعشانِ ، 

  ي النوم من روضهِفأخرجن
  ت
  س

  أ
  ق
  ط
  تُ

  حشرجةُ الخوفِ تلطم أرديتي ، 
  2فتسوخُ خطاي ، وتغرسني في عروقِ الرمالْ 

  
  :أما الشاعرة هدى فهي تصور لنا لحظة ارتماء القلم على صفحات ورقها، تقول

  أرمي الفراغَ لأرتمي في.. في الصفحةِ الأولى 
  . قلبها

  هي . .ألوذُ برعشة .. للصفحةِ الأخرى 
  . أحرفي 

  . أخشى علي فراغَها المغري 
  ليكون نافذةً علي ، .. ويلفُّني 

  . أبكي على أركانِها 
  . تزداد إيماناً، وتحضن ثورتي 

  عن بعد تكبر
  . ثم أصغُر في بدايةِ حبها 
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  أهوى أمومتَها كثيراً ، 
  ثم أهواها الكتابةَ 

  ثم أهواني
  أ .. فـ 
  هـْ

  وِ
  .ي

  1.  ما بي رعشةٌ كلُّ…… 
  

وقد تضع الشاعرة نصها في علامة بارزة لتشعر المتلقي بأهمية هـذا الـشعار، أو مـا                 
  :يحتويه، كقول بديعة

         
  :حقوق الإنسان          

  ...يضافان ..            بندان 
  ...يدين جيوش البغي : (           البند الأول 

  ... )لال          يهوي بأسطورة حصون الاحت
  يشيد بهؤلاء الصبية الأبطال : (          البند الثاني 

  2) أن تنحت تمثالا للأحرار ..         يكفل لأصابعهم 
  

إن وضع الشاعرة نصها بهذه الطريقة فيه نوع من السخرية على بنود حقوق الإنسان وما               
ذ أي قيـد أو شـرط       تدعيه من حفظ للحقوق، وهي مجرد كلمات تكتب على الورق دون أن ينف            

   .3فيها، ويسمى هذا النوع بالشعر المجسم 
إن جنَّت  :"وفي مقابل ذلك، قد توظف الشاعرة السواد ليحتل أجزاء الصفحة، كما في نص            

، للشاعرة لطيفة قاري، حيث نجد الشاعرة قد ركزت على سـرد الكلمـات ورصـفها                "الأحلام
  :بطريقة نثرية، كقولها
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هبتْ رياح الأمـسِ    . وتناثرتْ أشلاء صوتكِ في مفازاتِ العناد     . جهاتْضيعتُ منديلي وضيعتُ ال   
        الأرض والتاريخُ فاتحةُ الجهاد روح لا سيفَ يجرح أرطبون الرومِ قـال       . هل تدري بأن الأمس

     والتاريخُ والذكرى معلقةُ بأجنحِة الهوام حرفي يشرخُ الآتي الذي لا قارئاً للكـفِّ         . الأمس وجنون
أم لا  . هل غادروا بدراً إلى مـأواهم الأبـدي       . نهه ولا بقايا قهوتي تحكيِ لعرافِ القليب      يدري كُ 

      يفيض زالَ ينـزف لعنةً من جهله نبع .  جهلُ تطاول للذرى وانحلَّ في شـمسٍ       . جهلُ نبعٍ يفيض
1. تغيض  

  
  :وقد تمد الشاعرة أحرف كلماتها في سطرٍ واحدٍ، كقول بديعة

  لعمر غاب طويلاً
  ليعود فيشعلا قنديلا

ــق   ــة والمطلــــــــــ ــوما للحريــــــــــ   موســــــــــ
  يتسع التوق فيلتئم العمر

  2بوعد التاريخ وطقس التذكار 
  

، وقـد كتبـتْ     "قدر: " أما الشعر البيتي فقد وجدتُ نصا للشاعرة سلطانة السديري بعنوان         
ن تركت الصفحة   أبيات القصيدة بطريقة تسلسلية ثم أوردتْ البيت الأخير في الصفحة التالية بعد أ            

  :فارغة وذكرت البيت الأخير، تقول
             الدهر رضتُ على إسعادكح ج        كلّهـولكنني يا منية النفس مرب  
  فإن هواك الحلو للقلبِ معمر       ناّـّبـم أنس حـحبيبي ألا واالله ل             
  روايويسأل هل أحبابنا قد تغ        ناكِـلأي لَّ البدر يرنو ـحبيبي أط            
  3 وأُبعد من أحببتُ والدهر يسخر       رد دنياي فرقتْـعم يا بـأجبت ن            

  
والشاعرة في قصيدتها تتكلم عن القدر، وتتساءل عن تغير العهد بينها وبين مـن تحـب،                

ات الـصفحة منتظـرة إجابـة       ويحتاج السؤال إلى جواب، وقد تركت هذا الفضاء في كلِّ مساح          
ل اضطرت بعد أن تركت الفراغ أن تجيب        ر المسؤو وحينما لم تردها أي إجابة من الطرف الآخ       

  .وهذا يعتمد على الحالة النفسية التي انتابت الشاعرة
  

                                                 
  65لؤلؤة، ص  -1
  119 طقوسي، ص -3
 18/ 17 عيناي، ص -2
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  :الصورة الشعرية -
  

نقاد الصورة الشعرية أهمية كبرى واحتلت      للصورة مكانة جوهرية في الشعر، وقد أولى ال       
حديث مؤلفاتهم، فابن سنان يرى أن كمال أي صناعة من الصناعات خمس أشياء وذكـر منهـا                 

، أما الجاحظ فقد لاقـت لديـه الـصورة          1الصورة التي عدها كالفصل للكاتب أو البيت للشاعر       
، فكمـا أن    2" مـن التـصوير    صناعة وضرب من النسيج وجنس    " اهتماما بالغًا إذْ اعتبر الشعر      

المصور يحول المادة فيجعلها تمتلئ حيوية وحياة، فكذلك الشاعر يجعل الألفاظ تتحرك باثًا فيهـا       
مظهر خارجي محدود محسوس جيء به في الشعر ليعبـر عـن            "الحياة أمام عين المتلقي، إنَّها      

رسـم  : " ل عنها سيسل دي لـويس     ، وكما يقو  3" عالم من الدوافع والانفعالات لا يحد ولا يحس       
، وهذه الكلمات تؤدي وظيفة معينة هدفها التشكيل مرة والصياغة مـرة ثانيـة              4" قوامه الكلمات 

  .والمعنى الحسي ثالثة
  

والصورة لدى نقادنا القدماء تقوم على فكرة المشابهة، وقد تصدى عبد القاهر الجرجـاني              
، أن يـدرك طبيعـة      "دلائـل الإعجـاز   "، و   "غـة أسرار البلا " لتلك الفكرة واستطاع في كتابيه      

  .5التشخيص الفني للمجردات فيها، وتجسيد هذه المجردات في صور مادية
في حين أن مفهوم الصورة الشعرية يختلف لدى النقاد المحدثين حيث ربطوا بين علاقات              

  .6ة الحديثة مستحيلة ومتباعدة، ولم تعد المشابهة بين الصور هي العلاقة القائمة في القصيد
  

                                                 
  126/ 125سر الفصاحة، مرجع سابق، ص :  ينظر-1
 130، ص 3:  الحيوان، مرجع سابق، ج-2

 الأردن،  - إربـد  -دعم من جامعة اليرمـوك    عبدالقادر الرباعي، نُشر ب   .  الصورة الفنية في شعر أبي تمام، د       -3
 14م، ص 1980/ هـ1400، 1:ط

أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري وسلمان حـسن إبـراهيم،          .  الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترجمة      -4
 21ت، ص . الكويت، د-مؤسسة الفليج

 الريـاض،   -لنشر والتوزيـع  علي عشري زايد، مكتبة الرشد ل     . عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د     :  ينظر -5
 68/ 67هـ، ص 1424/ م2003، 5:ط

  :  ينظر-6
  69 عن بناء القصيدة العربية الحديثة، المرجع السابق، ص -
 145 الخطاب الشعري العربي الحديث، مرجع سابق، -
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، في حين إن أدونيس يـرى       1ويرى سيسل دى لويس، أن الصورة الشعرية هي الاستعارة        
فالتشبيه يجمع بين طرفين محسوسين، أمـا الـصورة         " أن الصورة ليست تشبيها ولا استعارة،       

ابـه  فتوحد بين الأشياء، وتجعلنا نمتلكها امتلاكًا، إنها قوة سلبية تحجب عنا الواقـع وتغلـق أبو               
  .2"دوننا

  
لم تعد تتشكل من علم البيان والبديع فحسب، بل أصبحت تحتوي على بعث             "فالصورة إذن   

الفوارق والمتناقضات والصياغات الجديدة التي تحتوي علـى اشـتقاقات جديـدة، وعلامـات،              
  .3" ورموز، وسيمياء، وموسيقى، وعاطفة

  
ست إلا تعبيرا عن حالة نفسية      لي: ( وهي في الشعر كما يقول عنها محمد زكي العشماوي        

معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة، وأن أي صورة داخل العمل الفني                
إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفة ما تحمله وتؤديه الصورة الجزئية الأخرى المجاورة              

  .4) التي تنتهي إليها القصيدةلها، وأن من مجموع هذه الصور الجزئية تتألف الصورة الكلية 
وهذا التعريف يقودنا لرأي النقاد الرومانسيين الذين يرون أن الصورة ترتبط بحالة الشاعر             

 مرادفًا للصورة، وأنه لا بد أن يكون هناك         5النفسية ومدى ارتباط ذلك بالخيال الذي يعده كولردج       
دة العاطفية في القصيدة حتى تتـآزر       وحدة عضوية أو كما سماها الدكتور محمد العشماوي بالوح        

، فهذه الصورة   6الصور من بداية القصيدة إلى نهايتها لتعطينا صورة واضحة عن مقصد الشاعر           
معجونة بالأصوات اللغوية والموسيقية، تتداخل معها وتكيف معناها وتصبغ رؤيتنا لها وإدراكنا            " 

  .7" لدلالاتها

                                                 
 364ت، ص . بيروت، د-عبدالحميد جيده، مؤسسة نوفل.  الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، د-1

 155/ 154م، ص 1983، 3: بيروت، ط- زمن الشعر، أدونيس، دار العودة-2

 365 الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص -3

/ هـ1414،  1: القاهرة، ط  -محمد زكي العشماوي، دار الشروق    .  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د       -4
  108م، ص 1994

القـصائد  "، شاعر انكليزي كان من السابقين في الرومانطيقية، لـه           )م1834 -1771(يل،  صموئ:  كولردج -5
  ".الغنائية

  476المنجد، مرجع سابق، ص :  ينظر-
  111/ 108قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص :  ينظر-6
 83/ 82 لغة الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، -

 7م، ص 1997/ هـ1418، 1: القاهرة، ط-صلاح فضل، دار الشروق. ر القراءة، د قراءة الصورة وصو-7
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لمقابل تؤثر فينا زمنيا، أي أن الصورة تعود بنا إلى          وتحمل الصورة بعدا زمنيا، لذا فهي با      
الماضي، وهي قادرة على تجميع واستعادة ما نراه، وهذا يعني  بقاءها وخلودها، ومما لا شـك                 
فيه تُسهم هذه الصورة في خلق زمن القصيدة بعامة، وهي تحوي الحاضر في شكل ذاكرة قويـة       

  .1تسترجع الماضي دائما 
  

ادرة على استرجاع كل الصور الماضية بأفراحها وأحزانها، وهي التـي           والذاكرة هي الق  
 ـ           إذا دخلت تلك الـذكريات     : (تعطينا صورة جلية عن موقف الشاعر من زمنه سلبا أو إيجابا، ف

إلى الصور أو استعيدت في شكل صور فهي لا شك تعيد التأثير ثانيا، ومن ثم تكون الـصورة                  
انفسها في القصيدة أقوى تأثير2)ا من العناصر الأخرى ومن الذكريات أيض.  

ومن هنا ستكون دراستي للصورة مرتبطة بالزمن سواء أكانـتْ علاقـة الـشاعرة مـع                
                الصورة الزمنية المستعادة علاقة قوية شديدة، أم علاقة ضعيفة ليس لها تأثير، أم علاقة قد يمتد

  .تأثيرها سلبا أو إيجابا على ذاكرتها
  

ورة الزمنية لدى الشاعرة السعودية حسب ارتباطها بالزمن ودلالاتـه، فقـد            وتختلف الص 
تكون علاقتها به فاجعة سلبية مما يؤثر على الصورة لديها فيجعلهـا مـشوشة غيـر واضـحة                 
المعالم، أو صورة قاتمة سوداوية، وقد تكون علاقة مصالحة إيجابية فتصبح الصورة واضـحة              

  .ء والصفاء والصداقة الحميمية بينها وبين الزمنالمعالم، يكتنفها البياض والنقا
 وعلاقة الشاعرة السعودية بالزمن تتنوع فقد تكون مادة الـصورة الـزمن بمـصطلحاته              

  .الحقيقية، أو المجازية
  

إن الصورة الشعرية في مدونة الشاعرات السعوديات، تكاد تكون قريبـة مـن الـصورة               
على صورهن إلا ما نلاحظـه لـدى بعـض الـشاعرات            التقليدية حيث إنهن لم يتمردن كثيرا       

تعد من أبسط أنماط الصورة الـشعرية، إذْ        " التحديثيات، فهناك الصورة المفردة البسيطة والتي       
من خلالها يمكن دراسة الصورة الشعرية من حيث اشتمالها على تصوير جزئي محدد يمكن أن               

، وهناك الـصورة الكليـة      3.." ثر تعقيدا يدخل في تركيب بناء الصورة المركبة وهي أشمل وأك        
  .والتي هي نتاج الصورة المفردة والمركبة

  
                                                 

 135/ 134، ص 2: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، مرجع سابق، ج:   ينظر-1

 135، ص 2: سابق، جالمرجع ال -2

 169 شعر غازي القصيبي، مرجع سابق، ص -3
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وتبنى الصورة بأساليب استخدمها الشاعر العربي قديما ومازال شعراؤنا يـسيرون علـى             
نمطها وخصوصا الشعراء المحافظين، فالتشبيه، والمجاز سواء أكان  مرسلاً أم استعارة، كلهـا              

بعـض الـشاعرات التحـديثيات وأظهـرن        ، وفي مجال الاستعارة تمكنت      صور مفردة بسيطة  
للصورة الشعرية أشكالاً مختلفـة     "اللغوية والتصويرية في بعض النصوص، حيث إن        مقدرتهن  

يساير كلُّ شكلٍ منها طبيعةَ الجمال أو النفس التي ينشأ عنها، فبعض أشكال الـصورة بـسيط لا                  
ابيه المتناسبة الأجزاء، وبعضها معقَّد شديد التعقيـد كـالرموز          يتعدى الإشارات الساذجة أو التش    

والاستعارات التي لا تقف عند إيجاد علاقات بين أمور متناسبة أو متشابهة أو متجانسة فحسب،               
وإنما تتعدى ذلك إلى إحداث علاقات بين أمور مختلفة متباعدة بل بين أمور متـضادة متنـافرة                 

  .1" أيضا 
  

  .لدراسة للنمط البسيط كالتشبيه، والمجاز بنوعيه، وللنمط الكليوسأعرض في هذه ا
، ويكون بأداة تفيد التشبيه، وهو لدى العـرب         2يقصد بالتشبيه إشراك أمر لأمر في معنى        

عناصر الواقع الخارجي فيه تبقـى متمـايزة غيـر          إن  القدماء أعظم منـزلة من الاستعارة، إذْ       
  .3مندمجة مع بعضها في كيان واحد 

  
 ولكنه لم يرد بكثرة فـي صـورها         ،والشاعرة السعودية استخدمت هذا النمط من التشبيه      

، إلى أن أدوات التشبيه     - حسب وجهة نظري وتعاملي مع نصوصهن        –الزمنية، وقد يعود ذلك     
في الصور الزمنية ودلالاتها تمثل حاجزا بين المشبه والمشبه بـه، لـذلك تلجـأ بكثـرة إلـى                   

  . تتداخل فيها الصور إذ أنَّها تستحضرها من ذاكرة اللاشعورالاستعارات التي
  

إن الصورة الزمنية لدى الشاعرة السعودية قد تغدو صورة كئيبة بناء على الحالـة التـي                
ترتبطُ بها، نتاجا مع اللحظة المتعانقة للشعور النفسي الذي تمر به، من ذلـك قـول الـشاعرة                  

  : سلطانة
   الغريبشدت الوحدة من قَيدِ

                                                 
 الأردن،  - إربـد  -عبدالقادر الرباعي، نُشر بدعم من جامعة اليرمـوك       .  تمام، د   الصورة الفنية في شعر أبي     -1
 15م، ص 1980/ هـ1400، 1:ط

ن، . مكة المكرمـة، د    - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبدالمتعال الصعيدي، دار الشيخة           -2
 6، ص 3: ج

 -عدنان حسين قاسم، الدار العربية للنشر والتوزيع      . ، د التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية     :  ينظر -3
 50ن، ص .مدينة نصر، د
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  وتراءى العالم الزاهِر
كالليل الكئيب  

  وحياتي في انحدارٍ
  1 في وقت المغيب.. كانحدار الشمسِ 

، وكلاهما معنويان، والمشبه بـه      )حياتها  ( و  ) العالم  ( المشبه  : فالصورة هنا مكونة من   
ة زمنيـة   ، وكلاهما حسيان، وكما هو ملاحظ فالمشبه بـه صـور          )انحدار الشمس   ( و  ) الليل  (

والمشبه حالة العالم عندما تنتاب الشاعرة الوحدة، فهي في الغربة يتراءى لها هذا العالم كالليـل                
الكئيب الحزين، ولشدة هذا الحزن المسيطر فإن حياتها تغدو في حالة انحـدار كحـال انحـدار                 

هـذه  الشمس وقت مغيبها، ومن الواضح أن الصورة صورة سوداوية قاتمة يغلِّفهـا اليـأس، و              
  . الصورة التشبيهية جاءت بسيطة واضحة في تأثيرها لدى المتلقي

  
وهناك تشبيهات يكون فيها المشبه ذا قيمة معنوية أو نفسية والمشبه به ذا قيمة حسية، قول                

  :الشاعرة ثريا قابل
  أرى 

  رؤايا الخضرِ 
  2 تضحك كالربيع

،حسي ، والـشاعرة أرادت أن      "الربيع"، معنوي، والمشبه به     "رؤايا الخضر " فالمشبه هنا   
تنقل لنا صورة رؤياها الجديرة بالتحقق، بعد أن أسبغت على الربيع صفة الضحك دلالـة علـى                 

  .البهجة والسعادة
  :ومن الصور القوية التأثير، قول زينب غاصب

   سيان قبلك
  سيان طلعي

  تمر المواسم كالأَمسِ
  واليومِ

  يقطن أَمسي
  3  تموتُ الأَماني سراباً

                                                 
 28 القلب، ص -1

  22 الأوزان، ص -2
 105 للأعراس، ص -3
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فمع بعد الحبيب سيان الأيام لدى الشاعرة، تمر مواسمها الجميلة فتصير كالأمس لا قيمـة               
لأيامها ولا معنى، إنها المعادلة بين اليوم الذي لم يعد يهيمن عليها أو يمثلُ شيئًا وبـين الأمـس                   

  .الذي ليس له طعم، لتموت أمانيها بعد أن تصبح سرابا
  

نية صورة ضوئية مليئة بالنور حينًا، وبالظلام آخر حسب الحالـة           وقد تكون الصورة الزم   
  :النفسية، من ذلك قول الشاعرة سلطانة

  1تهمي علينا كالشعاع وتنطفي      ما أنتِ، يا أيام، إلا بسمةٌ
الأيام وهي صورة معنوية فرحة ومبهجة لحالة شعورية مرت         / فالشاعرة هنا ترى الزمن     

ء فيعكس ذلك على حياتها بالسعادة، تقابلها صورة أخرى في حالة مـا             بها، كالشعاع الذي يضي   
  .مظلمة، فالمشبه به حسي وهو صورة متحركة

  :وقد تكون الصورة لونية، من ذلك قول الشاعرة هدى الدغفق
  ! كيفَ ؟

  2..……هذا الصبح أصفر 
 جـاءت بـه     إن للإحساس دورا فاعلاً في تلوين الصبح، فاللون الأصفر لون باهت، وقد           

صفة لشيء محسوس وهو الصبح، وهذا يدلُّ على أن الصورة البصرية لدى الـشاعرة صـورة                
ضبابية لا ملامح لها، مما يعكس  إحساسها بالجو الذي يحيطُ بها، لذلك نجدها تتساءل بأسـلوب                 

  .تشكيكي عن تحول الصبح لهذا اللون الذي لم تعتد عليه من قبل
  

ي به أكثر من صورة لتسهم في رسم صورتها الزمنية، من ذلـك             وقد يتعدد المشبه به فتأت    
  :قول الشاعرة ثريا قابل

 وأتى الربيع  
  غناء
  خفاق الجناح
  كالعندليب 
  أو

  كالوليد
  يا فرحةً 

                                                 
  77 عيناي، ص -1
  26 الظل، ص -2
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 1… غمرت أباه  
، حيث تشعر الشاعرة بالـسعادة      )الوليد  ( و  ) العندليب  ( ، والمشبه به    )الربيع  ( فالمشبه  

 صورته تارة بالعندليب الفرِح بجمال غنائه وروعة صوته، وتارة بالوليد الـذي    لقدوم الربيع، لذا  
  .يفرح أهله بقدومه، فعددت من المشبه به لتكشف لنا عن حالتها النفسية المبتهجة

  
 دور في ربط المعنى الأول بالثاني لعلاقة غير المشابهة، من ذلك قـول              2وللمجاز المرسل 
  :الشاعرة زينب غاصب

  ماني كتابةرأَيتُ الأَ
  وروح الثواني مصابة

 وأَهلي كثيرون!!  
 صحبي كثيرون!!  

شتى يهيمون  
  3 .كلٌ في واد

 ـ الزمن، حيث عبرت عن الزمن بالثواني، فأطلقت الجـزء وهـي           " روح الثواني "تقصد ب
، لتبين أن كل لحظة من لحظات هذا الزمن لهـا دورهـا             "الزمن"، وأرادت الكل وهو     "الثواني"

ي تغيير نمط حياتها، وهذه الثواني مصابة بالكثير من الخيبات التي عكست ذلك عليهـا               الفاعل ف 
  .وعلى من حولها مما جعلها تتصور أن الأماني لا يمكن تحققها على أرض الواقع

  :ومن ذلك أيضا قول الشاعرة شريفة أبو مريفة
  4 والإخاء.. ويدنيه المحبة    ويأمن جارهم غدر الليالي

ر الليالي الزمن، أطلقت الجزء وهو الليالي، وأرادت الكل وهو الزمن، لعلاقـة             ويقصد بغد 
  .الجزئية
  

دوال الـزمن،   ويبدو زمن الشاعرة سواء أكان متمثلاً في الليل أو الفجر أو أي دالٍ مـن                
 صنًا، فتارة تألفه، وتارة أخرى تنفر منه، وأخرى تخاطبه متوددة إليه متقربة           زمنًا مؤنسنًا ومشخْ  

إليه، ونلاحظ ذلك بشكل مكثف في الصور الاستعارية التي كَثُرتْ روافدها لديهن خصوصا فـي        

                                                 
  24 الأوزان، ص-1
 الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة:  المجاز المرسل-2

 49 للأعراس، ص -3

 56 عينيك، ص -4
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أمر أصيل في   : (الصور ذات الدلالات الزمنية، فالاستعارة كما يقول عنها الدكتور محمد مندور          
  . 1)الشعر، بل نكاد نقول إنَّها خيوط نسجه وهي منه كالنحو من اللغة

  
الصورة الشعرية بطريقة تؤكد على مدى علاقتهـا بـالزمن، فهـي            وتتعامل الشاعرة مع    

صورة فنية تتكـون    " ، وتضفي عليه صفات الكائن الحي، ذلك أن الصورة الاستعارية           2تشخصه
من أطراف حسية مشحونة بمشاعر إنسانية، تتجلى فيها عبقرية الشاعر الإبداعية في الكشف عن              

  . 3" ل رؤيته الخاصةالعلاقات الخفية بين الأشياء من خلا
  

  :وهذا نلمحه كثيرا في شعر المرأة السعودية، من ذلك قول الشاعرة زينب غاصب
  والثواني حافياتٌ

خربشتها النار  
والأَسرار  
  والنجوى

  4.وضاقت بالوعودِ
فقد شخصت الثواني وبثَّت فيها الحياة فصورتها بامرأة حافية تسير علـى غيـر هـدى،                

الثـواني يـضيق لـدى      /  حاولت النهوض تضيق بها الوعود، فهذا الزمن         تخربشها النار وكلما  
الشاعرة فكل ثانية من ثوانيه تشتد عليها وقد نجحت في تصوير الحالة النفـسية، واسـتطاعت                 

  .وضعنا في نافذة نطلُّ منها على هذه اللوحة التصويرية المتحركة
  

  :الوطن، كقولها أيضا/ وقد تهرب الشاعرة من الزمن فتهرع وتلوذ بالحبيب
تدور وحين  

  شجون الليالي
   أَلوذُ إِليكِ

                                                 
محمد . ، د "مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه    "  النقد المنهجي عند العرب و منهج البحث في الأدب واللغة          -1

 51ن، ص . الفجالة، د-مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر

تُحـس  هو تشخيص وخلع المعاني المجردة ومظاهر الطبيعة الجامدة في صورة كائنـات حيـة               :  التشخيص -2
  .وتتحرك وتنبض بالحياة

  76عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص :  ينظر-
 115 التصوير الشعري، مرجع سابق، ص -3

  28 للأعراس، ص -4
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  1ى بضعفي وظَني
  

:  الليالي وهي مظهر طبيعي محسوس، فأسبغت عليها صفة معنوية وهي          2فالشاعرة جردت 
، وتعكس هذه الصورة بجلاء عن دواخلها الشعورية تجاه لياليها التي يكتنفها            "الدوران"، و "الشجن"

الوطن، هو القادر على الوقوف في وجه الليالي بما تحمله مـن            / د على أن الحبيب   الحزن، لتؤكِّ 
  .شجون

  :وتوافقها ذلك الشاعرة سلطانة في قولها
  3 لم يكن لي طَوع أمِرِي.. وحظّي   لقد عانقت أوجاع الليالي 

  .لكنها هنا جعلت الزمن ضدها، فالأوجاع تلاحقها معانقة إياها، وهذا قمة اليأس
   

 أن الاستعارة تتنوع وتتعدد، إذ نلحـظ فـي بعـض            بعض الشاعرات السعوديات  وتدرك  
ركِّبت تركيبا استعاريا، يعتمد على المـشابهة       " نصوصها استعارات لغوية ويقصد بها تلك التي        

الخارجية بين الأشياء، دون أن يكون وراء ذلك غرض فني، ويكون ذلك للتبيـين، أو توضـيح                 
، وهذا النوع محدود لديهن، من ذلك قول الشاعرة         4" لأشياء، أو هيكله أو حجمه    معنى شيء من ا   
  :شريفة أبو مريفة

 ها هو الآن وحيد  
  يسكب الآهاتَ سرا
 5تحتَ أقدامِ السنين  

فالسنون ليس لها أقدام لكن الشاعرة أرادت أن تبين حال هذا الشخص بعد أن أمسى وحيدا                
  .يطرتهاتائها، خاضعا للسنين وتحت س

  :وأيضا كقول الشاعرة شريفة أبو مريفة
  

                                                 
 85 للأعراس، ص -1

إكساب المحسوسات صفات معنوية مجردة، وهي صورة يتبادل فيها الحس بالفكر، والمادي :  التجريد-2
 وتنهار فيها الحواجز بين الواقع وماوراء الواقع، فلا يعود ثمة وجود إلا لبصيرة الشاعر التي والمعنوي،

  .تستوعب الأشياء والمعاني لتشكلها من جديد تشكيلاً ذاتيا مثاليا
  193شعر غازي القصيبي، مرجع سابق، ص :  ينظر-
 33 القلب، ص -3

 122 التصوير الشعري، مرجع سابق، ص -4

   21ص لحن، -5
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  1 دمعتينا.. كم رهنا       وعلى كف الليالي
كفّ، والشاعرة تحاول من خلال هذه الاستعارة أن توضح أن الليالي كانت            " لليالي"فـليس  

  .  التي مرا بهاثتشاركها والحبيب لحظات الفراق، فهي شاهدة على كل الأحدا
  :ب غاصب قولهاوللشاعرة زين

  :وأَنا 
  صوب الشجنِ

  أَكتسي سِحر الوطنِ
  خاتماً يزهو

  2على رمشِ الزمنِ،
 حيث رسمت لوطنها لوحة راقصة، فجعلته يزهو مفتخرا على رمش الزمن، فشخـصت             

  .الزمن وهو معنوي وأسبغت عليه صفات إنسانية
  

صا المحافظـات   ومن اللافت للانتباه أن الاستعارة في مدونة بعض الـشاعرات وخـصو           
  :تقليدية، من ذلك قول الشاعرة سلطانة 

  3 وأنا أهوى وحبي لن يضيع       زمن يطوي بنا صفحاته
فالزمن هنا استعارة مكنية والشاعرة شبهت الزمن بالثوب أو الورق الذي يطوى، وهي استعارة              

  :وصورة تقليدية تذكرنا بقول ابن الرومي حين رثى ولده الأوسط محمدا
  4 الردى عني فأضحى مزاره      بعيدا على قرب قريبا على بعدِ طواه

  :وأيضا من الاستعارات المألوفة، قول الشاعرة سلطانة
َـةٍـالينا بـتني ليـرم   5 وكان فؤادي طيب نَشْره زاكي       شر بلي

فالليالي ترميها بالمحن والمصائب، وهي صورة مألوفة كثيرا مـا نلمحهـا فـي الـشعر                
ربي، فالشاعرة حين تستدعي هذه الصور فهي تتصل بالقصيدة العربية وما تحفظه ذاكرتهـا              الع

من صور علقت فيها من خلال اطلاعها وقراءتها للشعر العربي، لكن ما يهمنا هنا هو الدلالـة                 
الزمنية التي تذكرها قد تشتمل على معنى في نفسها جعلها تربط صورتها بالزمن من ليل ونهار                

                                                 
 48 عينيك، ص -1

  30 للأعراس، ص -2
 64 عيناي، ص -3

 بيـروت،   -، دار ومكتبـة الهـلال     2:  ديوان ابن الرومي، شرح وتعليق وتحقيق، عبدالأمير علي مهنا، مج          -4
 148: 145م، ص 1991/ هـ1411

 107 عيناي، ص -5
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بهما من لحظات، فغالبا ما تكون الصورة الزمنية لـدى الـشاعرات صـورة مليئـة                وما يمر   
بالذكريات الحزينة، فتنقل لنا الشاعرة الحالة النفسية تعيشها في لحظة ما، إذْ ليس بجوارها سوى               

  :الفجر، الليل، الساعات، والذكريات، تقول الشاعرة سلطانة السديري/ الزمن
  داةـيلاً والغـوسألتُ النجم ل      جر يوماً باكياًـألتُ الفم سـك                    

  واختفت حزناً نجوم ساطعات     تاً ـامـفتولى الفجر عني ص                    
  اتـمٍ غائب كالنسمـكلُّ نج     ي أنجمهِ ـم حسبتُ الليلَ فـك                    

  1من ليالي الحزنِ فيها الذكريات     ينا ساعةً وكم يتمضى عل..كم                    
  

من الواضح أن سؤال الفجر، وهروبه، صورة تقليدية مألوفة، فالشاعرة لم تـأتِ بجديـد،               
لكنها تعيش ذكريات حزينة تتراءى صورها في ذاكرتها اللاشعورية، وهـي ذكريـات مـشبعة               

 -ذه الشجون، لكنها كعادة الزمن      بالأسى والوجع، وكانت تتمنى أن تشاركها اللحظات الزمنية ه        
 الفاجع يتخلَّى عنها في أشد لحظات احتياجها له، فـالفجر           –وعلاقتها به هنا علاقة فاجعة سلبية       

يكتفي بسماعها ويتولى عنها دون أن يخفف عنها بعد أن عاشت ليلها حزنًا وشجنًا من غيـر أن                  
  .يقدم لها مساعدته

  
    من ذلك قول    "إيه ياليل "،  "ألا ياليل : " منه بندائه كقولها     وقد تناجي الشاعرة الليل وتستزيد ،

  :الشاعرة هيام
   ألا يا ليل خبرني عن الآتي

  عن الصبر الذي قد ضاع في ذاتي 
  … عن الذكرى 

  فقد باتتْ تنادي كل أوقاتي 
رهألا يا ليل خب   

 النسيان ترفض ي دموع2على خد  
ه طالبة أن يخبرها عن الأحداث المقبلة، والأحـداث         فالشاعرة هنا تكرر الليل وتستزيد من     

الماضية، وأن يخبر الحبيب عن تلك الليالي التي قضتها وحيدة تنتظره وترجو وصـاله، وهـذه                
الصورة صورة مكررة في الشعر العربي، مما يعني أن الشاعرة السعودية على اتصال بالمدونة              

  .الشعرية العربية

                                                 
  61، ص المصدر السابق -1
  46 لحن، ص-2
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ا، قول الشاعرة سلطانةومن الصور المألوفة أيض:  
  1 وكيف رماك بدربي القدر؟     فمن أنت قل لي بربك أفصح

  :وقول الشاعرة عائشة جلال الدين
ا بملاَئِكههز اضِ وقدم بالبيالليلُ أحر  

نادى أمةً متماسِكه والكون حمسب أقبل والحجيج ر2 الفج  
، صور مألوفة دائما ما نلمحها فـي        "الفجر "بالبياض، وإقبال " الليل"، وإحرام   "القدر"فرمي  

الشعر العربي، لكن ذلك لا ينفي عنهن الابتكار والتجديد في الصور الاستعارية، من ذلك قـول                
  :الشاعرة ثريا العريض

  زمن قميء قميء
  3يعشعش في ساعة واقفة 

 ـ            صفورٍ فـي   فالزمان قميء، لا يحملُ صفة الاستمرارية والتحول، وإنما هو زمن يقبع كع
 تجاه هذا   نفسي بغيض عشه لا يرحل عنه، ولقد أبدعت الشاعرة في تصوير ما ينتابها من شعور              

الزمن الذي لم تستطع أن تقفَ في وجهه وحدها وإنما هي بحاجة إلى من يساعدها في تغييـره                  
 شيء  لّكف ،تعاني من الجمود وعدم الحراك    وتبديل أوضاعه، بدلاً من البقاء صمتًا وخنوعا، فهي         

  .متوقف أمام مشكلاتها وظروفها حتى الزمن
  

وللشاعرة أشجان هندي الكثير من الصور الجمالية القادرة علـى الغـوص فـي أعمـاق                
  :الشاعرة والبحث في ردهات نفسها، تقول

  والضياء إن ابتلع الليلُ عينيه
  4.  تعثَّر في جِلْدِهِ فامحى 

  
     ملذي اعتراها، فبعد الأحبة والذكريات الماضـية،        لنا الإحساس ا   5وقد استطاعت أن تجس

جعلها تصور الليل وهو يبتلع عين الضياء، فيتعثر الليل في جلـده وينمحـي، وقـد احتفظـت                  

                                                 
 52 عينيك، ص -1

 12 شظايا، ص -2

 77ون اسم، ص  د-3

  30 للحلم، ص -4
  .هو إضفاء الطابع الحسي على المعنويات:  التجسيم-5
وجـدان  . الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤية بلاغية لشعرية الأخطـل الـصغير، د             :  ينظر -

 79م، ص 2003، 1: بيروت، ط-الصائغ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر
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 لهذه الصورة وأضافت إليها دلالات مستجدة، الليل الذي يأنسه الحزين كصورة            ةبالدلالات القديم 
  .ة التي تعيشها بلا بصيص أملوحش كئيب ينقض على لحظات النور والإشراق كالظلم

  
وتسبح الصورة الاستعارية في عالم محسوس نشعر بكلِّ جزئية وحركة فيه، وذلك حـين              

  :تصور الشاعرة الليل وكأنه امرأة ذات شعر، من ذلك قول الشاعرة هدى الدغفق
  هواجس يتيمةٌ 

  منبه يدقُ كلَّ لحظةٍ ، 
  وهاتفٌ ، 

 ضوء شعره لا يكون وليلُ غرفةٍ يشد 1يكاد  
/ تصور الشاعرة حالة القلق التي تحتلُّ كلَّ جزءٍ فيها، فكلُّ ما حولها يشاركها هذه المشاعر              

الهواجس، والمنبه، والهاتف، والليل الحالك الذي لا يكاد يبين منه سوى ضوء يشد شعر الليـل                
ي كانت تتلبـسها فـي      الأسود، فصورة الليل والضوء يشد شعره صورة جديدة توحي بالحالة الت          

  .لحظة زمنية ما، وهي حالة مؤذية للنفس والجسد
وهذا الليل يقضي على الأحلام ويسكنها فينشر بداخلها القتامة والسواد، مـن ذلـك قـول                

  :الشاعرة زينب غاصب
  ..سيدتي 

مسكون والحلم  
  ترامى الليلُ في ضلعيهِ

  ..جدراناً 
  2 تصك الخطوا

حزنًا يتسع في نفوسنا ويكاد يبين كلمـا اتـسعت الـصورة،            تشيع الشاعرة في جو النص      
فحلمها مسكون بالوجع قد استلقى الليل على ضلعيه حائلاً بينها وبين تحقيق الأحلام، إنها صورة               

  .تشاؤمية الليل يغلِّف الأحلام بالسواد فكان عائقًا يقف في وجهه
كان الزمن النفسي هو المـستولي      وقد يكون الزمن عاملاً مساعدا في بناء الحدث في حال           

  :على الشخصية، من ذلك قول الشاعرة ثريا العريض
  حدثْني " 

  يا توأم نفسي 

                                                 
  58 الظل، ص -1
  33راس، ص  للأع-2
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  حدثني 
  فالليل أصابعه نار

  وأنا أعصابي إعصار
  أخشى إن تصمتْ يستشري 

  لهبا يفنيك
  1 ويفنيني

 ي يشاركها الترقب، حيثُ   دا لليل الذ  فالأجواء النفسية التي أفضت بها الأحداث، كانت امتدا       
  .يتفاعل معها فتتحول أصابعه لنار، ويستشري لهبا قادرا على الفناء

وقد يكون الصبح والليل مصغيين لعذابات الشاعرة حين يفترقُ عنها الأحبة، تقول الشاعرة             
  :أشجان هندي

 يرتسم وليت الصبح  
  على جفنِ انطفاءِ النومِ ، 

 ، 2ليت الليل يلتئم  
وا على  المرتحلين قد أجبر  إن  الليل، الصبح يتفاعل مع لحظات الفراق المؤلمة، إذ         / فالزمن

حتى لا يرتحل الأحبة    تتمنى الشاعرة من الصبح أن يظلَّ باقيا وألاَّ ينام          الارتحال عن الأحبة، لذا     
  .وعندها فلا ليل يضطرهم للارتحال

  
ورة الذوقية واللمـسية، فالليـل      وقد تقرب الشاعرة إلى الأذهان صورتها عن طريق الص        

  :يتحول إلى عدو يستحيل التعامل الفعلي معه،كقول الشاعرة زينب غاصب
حين كأُرِيد  

  تدور بِخُلدِي
  إذا علقَم الليلُ
  أَناتِ نبضي

  وعسعس يرجفُ
  3 أَستار جِلدِي

 لا يتوقـف    عم المرارة التي تزيد من وجعها، فهـو       ط" الليل"تسبغ الشاعرة على الاستعارة     
عند هذا الحد بل يتمرد عليها ويتحسسها مترقبا القضاء، فتهرع للحبيب تلوذ إليه، ويبـدو مـن                 

                                                 
 37 عبور، ص -1

  70 للحلم، ص -2
 160 للأعراس، ص -3
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خلال استحضارها لهذه الصورة الحسية في أنها ترغب من المتلقي أن يتفاعل معها ويستـشعر               
  .لحظاتها

قـول زينـب    وقد تكون علاقة الشاعرة بزمنها علاقة مشرقة فتسبغُ ذلك على حياتهـا، ك            
  :غاصب

ثتنا الأرضحد  
  أَن الصبح باب
يسكب الأشياء  

  1 نبعاً وجمالاً واشتهاء
جعلت للصبح بابا؛ لأن في الباب اتساع وعبور مرحلة جديدة، لذا وصـفته ببـاب، ثـم                 

  .أنسنـته وجعلته يسكب الجمال بكامل رضاه ومن نبعه الصافي
  

وصـف مـدركات حـسية مـن        : " وهو وهناك نصوص قليلة لما يعرف بتراسل الحواس      
  :، في قول الشاعرة أشجان2" الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى

  يا أبتي 
  أشم السوس في الأخشابِ

  أسمع لونَه المسكوب مثل اللَّيل في رئتي
  ألا ينهالُ هذا السقف فوق رؤوسنا

  3إن نامت الأوجاع بين ردائه والجلد؟ 
لى السمع، ولشدة وقع الوجع عليهـا فقـد جعلتـه           فقد أسقطت صفة اللون وهو بصري ع      

  . يسكب
والشاعرة في غمرة الحب والاشتياق ترى أن الورود تتلون من أجلها ومحبوبها لما تسبغه              

  .خيالاتها على الزهور والألوان حتى لكأن الليل يهديها هي والحبيب لحظات السكون والهدوء
  4  يبدو ساكِناً مِن أجلناوالليلْ     كلُّ الزهورِ تلونتْ مِن أجلنا

ما السكون والهدوء لمواصلة في ظـل اللحظـات          بأن أتاح له   الليل شاركهم مشاركة فعلية   
  .الجميلة تتجانس

                                                 
 18 للأعراس، ص -1

 81عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص  -2

 80: 79 للحلم، ص -3

 39 شظايا، ص -4
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وقد يدفعها رضاها أن ترى الزمن في أجمل صورة، فهو يضحك، ويحنو، كقول الشاعرة              
  :مريم بغدادي

  1  لنسيم يلطَِّفُوالليل يضحك وا    والطير تشدو والحياةُ جميلةٌ
  :والشاعرة سلطانة

ذاكر      2    والليالي الحانياتْ      أنت الهناء  
 أن الزمان لدى الشاعرة السعودية يتحول في حالة الرضى لصديق يسعد ويفـرح              والملفت

لسعادتها وفرحها، ويحنو عليها في لحظات حاجتها إلى الهدوء والسكينة، في حين أنه في حالـة                
ط يتراءى لها وحشًا ينقض على أحلامها، وعدوا يحاول النيل منها، وحاسدا لا يتمنى لهـا                السخ

  .إلا الشر
  :لبنان تحتد الصورة في نفس الشاعرة هيام حماد/ وحينما يرتبطُ الأمر بالوطن العربي

الليلُ في بيروت لن ينام  
 3والفجر يعدو في خُطى السلام  

ن صورة الضياء مستبعدة فكلُّ شيء قاتم أسود مخيف موحش،          فالليل مستيقظٌ وهذا يعني أ    
  .ولن يستفيق الفجر بسهولة لأنَّه ما زال يعدو ببطء

  :ل، تقولبوالشاعرة ثريا العريض ترى أن الليل صامت مك
  .. ! لن تحررنا الكلمات

  صامت.. ليلنا صامتٌ 
  4في صدى الصمت تصطدم الأمنيات 
أحاسيسها مكبلة فبرغم كل الكلام الذي قيـل لـم تـستطع            تشعر الشاعرة أنها مقيدة وأن      

الكلمات أن تحرر هذه الأحاسيس، فبدا ليلها صامتًا غير قادرٍ على اسـتنطاق تلـك الأحاسـيس                 
  .وتحريرها

  :  والليل يتربص بالإنسان يفاجئه بالخوف والموت، كقول الشاعرة ثريا العريض
  5يداهمك الليل خوفاً وموتًا 

صة للدفاع أو الراحة بل يأتيه فجأة دون سابق إنذار محاولاً القضاء عليـه              إنه لا يعطي فر   
  .خوفًا ثم موتًا

                                                 
 33عواطف، ص  -1

 15 عيناي، ص -2

  13 قارب، ص-3
  43 عبور، ص -4
  70، ص المصدر السابق -5
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والشاعرة السعودية مدركة لأهمية الزمن في تحقيق الرغبات، لذلك تلجم صـوتَ الـزمن              
وتكبله بقيودها مسيطرةً على الموقف بكلِّ أبعاده، فهي ولية أمره والممسكة بزمام الأمور، تقول              

  :عرة هيام حمادالشا
  سجنتُ الثواني … 
  كتمتُ الأماني . …
  1مسكتُ نبضي لكيلا يفيق أو

فهي القائدة المتحكمة الحاكمة، وقد تكون الشاعرة المحكوم عليها في هذا الموقف، كقـول              
  :الشاعرة زينب غاصب

  وتمحو الثواني
  2.فصولَ الرماد 

و مراحل الفشل التي مرت بها فـي         مح علىالثواني يعين ذاكرة الشاعرة     / فالزمن البسيط 
                 ا، وتظهر المفارقة هنا في أن الثواني البسيطة بقرب مـن نحـبا إياها زمنًا جديدحياتها، مهدي

  . من سعادة كفيل بأن يمحو كلَّ الألم تمحو مراحل هامة في حياتنا، فبعضقادرة على أن
  

لديها تغدو مؤلمة، تقول    وحين تكون الشاعرة هي الطرف المقصود بالهجوم، فإن الصورة          
  :هيام حماد

  ؟؟..إلى أين أمضي وقلبي عليلْ 
  3 …مرير .. يصارع دهراً طويلاً 

القلب هنا يحاول الوقوف في وجه قوة جبارة ليس في مقدوره الاستمرار، وقد نفذت قوته               
  .أمام قوة الدهر الذي لا يتوانى عن التوقف

  :وتقول زينب غاصب
  قائبيالريح ظهري والرفاقُ ح
  أَلُم فيها ما اشتهى ظرفي

  وما لا أَشتهيه
  تُ أَوردتيلوكلما أَسب

  تشدني الساعاتُ
  

                                                 
 33 قارب، ص-1

  107للأعراس، ص  -2
 46 قارب، ص-3
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  1..في رأسٍ يتيه
وتقفُ المرأة ضد الظروف والزمن، فتدير ظهرها للصدمات القوية العنيفة تجمعهـا فـي              

 الأشـياء   حقائب تجاربها المليئة بالأحداث بعد أن فقدتْْ الأصدقاء المخلصين، متوجهـةً نحـو            
الجامدة تلهمها الصبر، تلم في حقائب تجاربها أمنيات تشتهي تحققها، وأخرى أرغمتها الظروف             
على وجودها في حياتها إرغامًا، وكلَّما حاولت أن تتناسى بإغماءة بسيطة لتعيش لحظات هادئة،              

  .قة الزمنتجبرها الساعات على التفكير والتعمق فتتيه الأفكار في رأسها وتسقط في بوت
  

وترى الشاعرة أن الأنا والوقت في معادلة متساوية، فلا طرف فائز حيث إنهما مـصلوبا               
الإرادة غير قادرين على اتخاذ القرارات والوقوف في وجه التحديات، كقول الـشاعرة لطيفـة               

   :قاري

  2..مترادفان أنا وهذا الوقتُ مصلوب على ثبجِ المحالْ 
هي والوقت سيان في القوة وكلاهما لم يصلا إلى ما يرغبـان            إذْ ليس هناك قوة متحكمة،      

الوقت وبالتالي تتحقق   = في تحققّه، إنها معادلة متكافئة الأطراف قائمة على استحالة التحقق الأنا            
  :   هذه المعادلة

  
  الوقت   الاستحالة                            الأنا             

  
  3*  الصلب                                          

وفي مواجهة الحبيب تضعف قوى الشاعرة فالزمن قوة ثانية أمام قوة الحبيـب الهـاجر،               
  :تقول زينب

  أَيا مشمساً في دمي
  ..بدونك كنتُ 

  نهاراً بليدا
  أُصافح همي ووهمي

  وأَمشي كليلاً ،
  كليلاً ،
  كليلا ،

                                                 
  75 للأعراس، ص -1
  66 لؤلؤة، ص -2
 لا يعني هنا موافقة الشاعرة لدال الصلب مع ما يكتنفه من دلالة:  تنويه*
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  وأرقم ظلي
  صدى وانكساراً

  ويصفعني الوقتُ
  1 .صمتاً وبيلا 

الشاعرة تتعارك مع الحياة فتلجأ لهمومها ووهمها تصافحهما بعد أن تركها الحبيب وحدها             
نهارا كسولاً بلا قيمة، سائرة حياتها حزينة بلا هدف، ناظرة إلى ظلها المنكسر، ليرتـد الوقـت                 

  .صافعا لحظاتها، ثم يخلِّفها في حالة ذهول واندهاش
  

ريا العريض علاقتها القوية بالزمن، فهي تمنعه من الجريان طالبة منـه            وترسم الشاعرة ث  
  :التوقف عند اللحظات التي تتماهى فيها مع ذاتها ومن تحب، تقول

  كم من العمر مر ؟ 
  ليتنا نستطيع

  .. اختزال المسافات
  والزمن المتسرب بين الأصابع 

  2نمنعه لا يضيع 
عة من الرؤية، فالعمر في حركة مـستمرة دائمـة، لا           تبثُّ الشاعرة في النص مساحة شاس     

يمكن له أن يتوقف فما مضى لن يعود، ولأهمية هذا العمر لدى المـرأة فإنهـا تمنـع جريانـه                    
وسيلانه، وكونه يتسرب بين الأصابع فهذا يعني سرعة زواله إذ ليس بمقدورها الإمـساك بـه،                

  .اصةلكنها تظلُّ أمنية في نفس المرأة عامة والشاعرة خ
  

وقد يقف الزمن حائلاً بينها وبين رغباتها، فلا يدعها وشأنها ولا ينصفها، وإنما يتمادى في               
  :غيه، تقول الشاعرة عائشة جلال الدين

  3 ضاع الزمان بمولدِي وتبددتْ آماليا
  .فهي تشعر أن الزمن لم ينصفها ولم يحقق لها آمالها مما جعلها تشعر بضياعه منها

 المرأة الشاعرة أجمل ذكرياتها مع الحبيب تتحسر على سرعة انقضائها، تقول            وحين تتذكَّر 
  :زينب

  نا نليها وذابتدلأَشياء كِ
                                                 

  104 للأعراس، ص-1
  21 عبور، ص -2
 35 شظايا، ص -3
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  وضن بها الوقتُ
  يوماً

  .وكاد 
  لتلك التي

  صاحبتني طويلاً
  وأَضحت

  بنارِ الليالي
  1.رماد 

ميمة بل إن الوقـت     فلم تكن الشاعرة هي العامل الوحيد المساعد في إنهاء هذه العلاقة الح           
بخِل باستمراريتها، ومنعهما من مواصلة مشوارهما معا، فكان  كفيلاً بتفرقهما، فتلك الصديقة لم              
تعد كما كانت بل أضحت رمادا في ذاكرتها بسبب الحياة ومشاغلها والظروف الـصعبة التـي                

  . كانت عائقًا بين إبقاء هذه العلاقة
  …لن نلتقي 

  ظارِ محرقِ مات اشتياقي في انت
   .…والأمس أضحى جثة في الموقدِ 

  2.……الليلُ في جوفي 
ويعانق اليأس نفس الشاعرة العاشقة حينما تفترق عن الحبيب ولا تلاقه بعد الآن، فتمـوت               
مشاعرها المؤجلة مترقبة هذا الحبيب ومع طول الانتظار يتحول أمسها لجثة ويتوشـح جوفهـا               

  .بالسواد
  والعيون الوالهة

   عشقاً
  هي ذات العيون التي

  تلعن الحبا 
  3 ..وتصفع الأمسا

وقد تكون هناك قوة أخرى تقف في وجه الزمن فالزمن هنا محكوم عليه بالارتداد فالعيون               
  .تلعن هذا الحب العذري وتصفع الأمس بكلِّ لحظاته النقية

 لك في القلب بقاء وسكن  
                                                 

  141 للأعراس، ص -1
 81 قارب، ص-2

  32 الأوزان، ص -3
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  لا تحاول أن تهاجر يا حبيبي 
جاء بالأمس الزمن   

  حل في القلب سريعاً 
  1وسكن … فاستطاب العيش فيه 

وعندما يتحول الزمن إلى حبيب تختلف الرؤيا إذ يتجاوب مع أحداث الشاعرة طالبة مـن               
الحبيب أن لا يهاجر فالزمن قد تبدل وتغير ولن يعكر عليهما بعد اليوم صفو حياتهما، فقد جـاء                  

  .والسكون الأبديوحلَّ سريعا في قلبها وارتضى بالعيش فيه 
وتعيش الشاعرة ليلها ساهرة مفكِّرة في الحبيب، فتصور ليلها بامرأة لها جفـون، وهـي               

 تصارعها وتطردها عن     السوداوية واقتحمت عالمها، أن    تحاول جاهدة كلما عنَّت لها تلك الأفكار      
  :أهداب ليلها لتنام هانئة، تقول هيام حماد

  2ليلي هذا سراجي يطرد الأشباح عن أهداب 
  :وفي مقابل ذلك تقول الشاعرة عائشة جلال الدين

وحهي ر بعِشقٌ هِي ح هي        
  3 ثار فيها الفجر فاستلب القبائلْ

صيرت الشاعرة مدينتها مدينة عشق وهوى وحينما يشع بأولها نور النهار تأسر وتستولي             
بقاء في أحضانها، فجدة لا تنتمـي لقبيلـة   بجمالها شتَّى القبائل فتستهويهم بفتنتها وذلك يدعوهم لل       

  .واحدة، بل هي مأوى ومهوى لكلِّ الناس
  

، حيـث إن الـصور      ثوالصورة الكلية لدى الشاعرات السعوديات صورة زاخرة بالأحدا       
المفردة والمركبة تتآزر لتؤلف خيطًا شعوريا يبدأ من بداية القصيدة إلى نهايتها، ليحدِثَ  تـأثيره                

التجربة الشعرية كلها ما هي إلا صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها صور           " إن  إذْ  في المتلقي،   
، وبناء عليه كان للصورة الكلية دورها البارز في الـشعر النـسوي وخاصـة لـدى                 4" جزئية

الشاعرات التحديثيات كالشاعرة زينب غاصب، ولطيفة قاري، وأشجان هندي، وبعض نصوص           
ى الدغفق، والشاعرة المحافظة مريم بغدادي، مـع اخـتلاف فـي            للشاعرة ثريا العريض، وهد   

  .الرؤية
  

                                                 
  25/26 لحن، ص-1
  81 قارب، ص -2
 15ظايا، ص  ش-3
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فالشاعرة هدى الدغفق تحكي حالها عندما يشتد بها الحزن ويتخلَّى عنها كل من حولهـا،               
  :تقول

  واجِفه
  كفَّاي مطفأتان

  ؟ ..ليلٌ هنا 
  أم ذا سواد الوجهِ
  أم فزع النهاية ؟ 

  .. كيف 
  1 النهاية ؟ماذا سيفِزع في .. أو 

/ تتنامى اللحظات الكئيبة في نفس الشاعرة مما ينبئ عن علاقة فاجعة بينها وبين الـزمن              
الليل، فهي تتساءل عن هذا السواد المسيطر عليها وعلى ما ينتابها، أهو سواد الليـل، أم سـواد                  

  .   لا أحدالوجه الذي يتراءى لها مخيفًا، أم هو الخوف من النهايات والانتقال إلى العدم حيث
  

إن الصورة هنا صورة نامية ترسم لنا شريطًا نابضا بالحياة، لكن قد يكـون فـي ندائـه                  
إفصاحا عن علاقة الليل القوية بها، وأنه مرافقًا لها وهو ليس أليفًا بقدر مـاهو غـادر وعـدو،                   

  على هيئة حيوان متوحش قادر على زعزعة حياتها بصورة وحشية، والانتقام منهـا             2فتشخصه
 ولتكثف التجربة الشعورية وتشحنها بالانفعالات، فإنها تأسطر الليل         بكلِّ السبل والوسائل المقيتة،   

 ،3لتجعل منه أسطورة، فالصورة وإن كانت غير معقولة واقعيا، فهي معقولة إيحائيا وشـعوريا               
  :من ذلك قول الشاعرة مريم بغدادي

ــاك إِلاَّ   ــلُ لاَ ألْقَـ ــا لَيـ أَلاَ يـ
ــنْه ــريوتَ ــسعى لِغَي ــي لا تَ شُ فِ

ــرا  ــوع سِ ــي الممنْ ــلُ لَحمِ وتَأْكُ
ومن يعمـلْ علـى هتْـكِ الـصبايا        

لْتَ نابمأع قَدفــو ي فُؤاديــك  

ــابِ    ــلِّ نَ ــن كُ ع ــشِّر ــتَ مكَ وأَنْ
ــصابِ  ــنَان اغْتِ أَس ــي ــرِز فِ وتَغْ
وجهـراً كُنْــتَ تَقْطَــع لِــي ثِيــابي 

ن فـي رأْي دينـي فـي تَبـاب         يكُ
  ابيــي رِحــوأشْعلْتَ المرارةَ ف
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ومــالي لا أَراك تَــرى سِــوانا  
   ــب ــا حبي ــقٌ وأَنَ ــك عاشِ كأنَّ
وترجــو أَن تعــيشَ العمــر قُربــي
أَلاَ يــا ليــلُ قَــد نَغَّــصتَ عيــشي
ــا ــدوا وحوش ــذّين غَ ــلّطْتَ ال سو

  

ــابي      ــاً بِب ــفٌ دوم ــن واق ولِك
ــابي ــالي فــي غِي اللي ــر م ــرى تَ
وتَرغَب في وجـودي واصـطِحابي     
ــبابي  ــى ش ــشِيب إل تَ الميــد وأَه
1يرون دمـي جمـيلاً كالخـضابِ      

  
النهش والتكشير والأكل والقطـع  والهتـك،        : والذي يؤكِّد على أسطرتها لهذا الليل، أفعال      

عال فوق هذا الكائن، وهـذه العلاقـة بـين          ، وإنما هي أف   كالإنسانوهي ليست فعل كائن عادي      
الشاعرة والليل علاقة شديدة التوتر، فالليل ينحو منحى القوة والجبروت ويقوم بأفعال خارقة كما              

حيوانًا مفترسا يكـشَّر عـن      يفعلها الكائن الخرافي في الأساطير، وهي هنا تشخصه وتجعل منه           
لِّ ضراوة وقسوة، مغرزا أسنانه فيها، وبعـد أن         أنيابه، ولا يكتفي بذلك بل يحاول أن ينهشها بك        

تتم عملية الافتراس الوحشية السرية والجهرية فإنه يستمتع بأكل لحمهـا بعـد قيامـه بتعـذيبها                 
  .وإيلامها

إن هذا الليل المتمثل في هذه الصورة البشعة واقفًا ببابها منتظرا إياهـا، وكأنـه عاشـقٌ                 
  .ن بقربها لا ينفك عنهامتلهفٌ لحبيبه، راجيا أن يكو

في صورة مسلـسل    أو حاولت إبرازها    رزتها   صورة حسية، لكن الشاعرة أب     فالصورة هنا 
  .درامي لوحشٍ ينقض على فريسته بكلِّ وحشية

  
وأدلُّ على هذه الصورة الكلية ما نقلته لنا الشاعرة لطيفة قاري في تصويرها لليل، وكأننا               

مقطعية التي تنقلنا لأجواء صاخبة من الوجع والظلام واللانهاية،         أمام مشهد متكامل من الصور ال     
  :تقول

الليل نافذة الكلام  
  والليل يستجدي عيوني

الصحو في جسد الظلام كي يفز  
والليل موعدنا مع الوجعِ الغريب  

  وجع تلألأ في زجاجِ الصمتِ
  يشرخ ظلّنا الآتي
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1 لكي نعدو إلى حيث النهاية لا تغيب  
لشاعرة الليل مشرعة له نوافذ الكلام ففيه تبدأ الذات بملاقاة الأنا تطـرح عليهـا               تصور ا 

التساؤلات وعلامات التعجب، إنه يحاول أن يطلب منها أن تظلَّ في حالة صحوٍ، وهو الموعـد                
  .الذي تلتقي فيه الأنا مع الوجع، إنه مشهد مأسوي لألـمٍ تحياه يوميا مع الليل

  :رة الدرامية بينها وبين الليل، تقولوتستمر في عرض الصو
في البدء  
  كان الليلْ
كنّا حوله  

أّ لنكونكان الطريق مهي  
   الآن يأتي الليل كالرؤيا

  يهيجنا
من أسى في قوارب رفي الليل نعب نعم  

في نهرِ السكون لنذوب  
2 أو لنضيع في نهرِ الجنون  

ليل عليها، لكن دوام الحال من المحال، فليلها يثير         ثم يبدأ المقطع الثاني مستفتحا بأفضال ال      
  .فيها الشجن، محرضا على الأسى، ومهيجا لكلِّ الذكريات

  :ومازال شعورها بالليل شعورا قويا مصبوغًا بالحزن والصمت، تقول
  الليلُ يسري في دمي

أنفاسي إلي ويعيد  
  في الليل أشرع أضلعي للصمتِ

يحنو علي كي  
ق الكلماتِوأصد  

والهمس الموشَّى بالعتاب  
وأعيد ترتيل الكتاب  

فِ الغيابجقلْ يا صديقي الليل أفضى بي إلى س  
فالصورة المقطعية هنا مرتبطة بالصورة السابقة، فالليل بعد أن أثار فيها الشجن بدأ فـي                

فاسها كلما شرعت   استلابها والاستيلاء عليها فهو يسرى في دمها ويتفاعل معها فتزداد حرارة أن           
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في تذكر الماضي والذكريات المؤلمة، وفجأة يتحول هذا الليل إلى صديق يحنو عليهـا تـصدقه                
  .وحالما تفعل ذلك فإنه يرسلها إلى حيث الظلام الأبدي

  :وكلما استمرت الشاعرة في استجلاب هذه الذكريات، زاد الوجع والألم، تقول
الكلام طفقتُ أعيد ترتيب وإن  

تُ قواربيوإنأعد    
من حيث يصطفق الظلام  
  وإن تلوتُ قصائدي للريح

  هل يعني بأن الليل لن يأتي
  سيأتي ناثراً وجعي على كلّ البيوتْ

  حتماً سيرشقني على شرفاتِهِ
  قمراً يموتُ ولا يموتْ

حتماً سأتبع ظله  
  إن ظلَّ في كفِّي هوى

  قلْ يا صديقي
  نجمك الموسوم في كفِّي غوى

  ء كان الليلُفي البد
كنا حوله  

  1كنتِ الطريق إلى مداراتِ النوى
إن هذا المقطع يوحي بمدى الحميمية بينها وبين الليل لذلك نجدها تتساءل عـن إمكانيـة                
مجيئه ذلك المجيء الذي أعتادتْ عليه وعلى قسوته، مؤكدةً لنفسها بالإجابة الحتميـة حـضوره               

ر وجعها على كلِّ البيوت، ويرشقها حال قدومه، ومع كـل  الفعلي راسمة جوا ضبابيا له، فهو ينث    
  .هذا الألم لا تهابه بل تتبعه حتى وإن أُهدِرتْ قواها

  :وتواصل الشاعرة استمرارها في تحدي الليل ومتابعة ظله، تقول
الهواء جدس  

وركبتي ظمئتْ إلى رهجِ التراب  
كَن العذابس   

  سرابورجفتي من بردِ أيامي تغشَّاها ال
  وأمطرتْ
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  نقر الندى وجعي
  تمايل غصن هذا الليلْ

سنى الألم 1 أزهر في يدي  
تعالج الشاعرة في هذا المقطع حركية التواصل المستمرة بينها وبين الليل، فقد بـدأ الألـم                
يستشري ويزهر الوجع في نفسها، وتتنامى الحركة بكلِّ بطء، نتاجا لمـا يمـوج فـي نفـسها،                  

  :كرة الشعور، ونجد أن الأحداث الزمانية تتطور، حين تتساءللتتصارعها مع ذا
  أتعرف ما يهسهس في دمي

  قلْ يا صديقي
  الليل كأسكِ

بكِ العدم فاشربي حتى يغص  
ما زال في عينيكِ آثار الندم  

  قل كنت ليلك في شتاءاتٍ مضتْ
حتى تمايس غصن ليلكِ واحتدم  
قل ما تبقى في يدي غير العتاب  

  يدنو وجههافي الليل 
  لأفض أسرار الهوى
2 وأعيد ترتيل الكتاب  

وتصلُ إلى النهاية التي تؤكد فيها على أن الليل كأس ستتجرع آلامه، وسـيعترض العـدم     
طريقها ويقفُ أمامها وأمام إمكانية الوصول لما تريد، فتتخيل أن هناك صديقًا هو ذاتها يشاركها               

يها وغطَّى عالمها ولم يتبقَ لديها سوى العتاب، إنهـا النهايـة            الوجع، فالليل قد تمايل بغصنه عل     
  .البائسة التي ستجعلها تبوح وتفرق أسرار الهوى والتي عانت كثيرا لعدم البوح بها

  
  :وأسوقُ نصا آخر للشاعرة زينب غاصب، تقول فيه

  أَرأَيتَ ؟
  كيف الوقتُ

  ينمو عارياً يسحقُ أَوردتي
جسد ميناؤه  
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تأَرشفَ ظله  
فلك وصباحه  
شطَّه تأَرجح  

وفروعه  
  .شجن طويل 
تتساقطُ الأَيام  
  خلفَ لحائهِ

  ويظلُ مزهواً
  يواري سوأَةَ الريحانِ

  يهزأُ بالبستانِ
والأَحلام  

  1..ضغثٌ مستحيل
الوقت، فتجعله محتلاً كلَّ أوردتها يسحقها      / تصور الشاعرة بدقة في صورة متكاملة الزمن      

اخلها، ويختار من جسده ميناء يسيطر على المكان فلا يبقي منه جزءا، فيتجـرع              لينمو عاريا بد  
ظله كلَّ المساحات ويستولى عليها، ولا يتوقف عند هذا الحد بل يمارس سطوته فيتمدد صباحه،               
وتنمو فروعه لتتفرع منها الأشجان والأحزان الطويلة، ومن تم يترعرع وتتساقط أيـام عمرهـا             

بصماته وآثاره على جسدها الضعيف، وينتصر في النهاية بعد الهزيمة النكراء بين طرفين             تاركًا  
 بها وبأحلامها، وقد استطاعت الشاعرة من خـلال هـذا           ئغير متعادلين، يزهو بنفسه ويستهز    

و عضو متحـرك يأخـذ      الوقت، فه / المشهد المتنامي والمتحرك أن تبين علاقتها السلبية بالزمن       
الآمالكلّه غير الشرعي على حياتها وسلبها  فعلةممارسا لشكلاً حي .  
  

الليل والصبح، في صـورة إيجابيـة مليئـة         / أما الشاعرة هيام حماد، فإنها تصور الزمن      
  :بالتفاؤل والإشراق، تقول

  الليلُ يحبو فوقَ أهدابي ويغفو 
  في ثوبِهِ الأحلام وسنى

  2والصبح يصحو فارساً للطرف يهفو 
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لشاعرة طالع خير يبشرها بتحقق الأحلام إنه يحبو مسيطرا على أجفانهـا بكـلِّ              إن ليل ا  
هدوء ومحبة وسكينة،كطفل رضيع يحبو في شغف لاحتضان أمه، ويكمل الصبح هذه البـشرى              

  .مستيقظًا كفارسٍ يهفو للقاء أحبته بعد طول غياب
  :وفي مقطع آخر للشاعرة زينب

  تمر الثواني بأَنفَاسِنَا
  لى عقربِ الوقتِ والصمتِتعض ع

واليوم  
  يثقب أَجسادنا

يوالي المسافاتِ والدرب  
والعمر  

  يمشي بأَرواحنا
  دماء القصائد: يبعثر فيها 
  رجاء المشاعر: يعلِّقُ فيها 
  1.رياح الخريف : وينثر فيها 

عـد  نلمح في هذه الصورة طاقة من الصور المترابطة والمتنامية، فالشاعرة تصور حالها ب            
أن يمضي شبابها، فالثواني تساهم في تسارع الوقت وكأنها إنسان يعض عقارب الوقـت، ومـع             
تلاحقه فإن اليوم يتبعه يوم آخر مظهرا تقدم العمر على جسدها، فتتسارع المـسافات وتُطـوى                

ر فيها  مراحل مهمة في حياتها ويمشى العمر مخلفًا آثاره الفاجعة عليها فلا تجد نفسها إلا وقد نث               
               مر، إنها تصور تلك الرغبات الكامنة في نفس الأنثى عندما يتقدرياح الخريف وشارفت على الكِب
بها العمر، وهي لحظات لعمري بائسة حزينة خاصة حين تشعر بعدم رغبة الرجل فيها كـأنثى                

  .فتية
  

  :والشاعرة لطيفة قاري، تصور الوقت في صورة عبثية، تقول
  لزمن العبثيينهكنا الوقت في ا

  ويلهو بنا مثل طائرةٍ من ورقْ
  يرخي لها الخيطَ

  يرخيه
  يرخيه
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  حتى إذا ما استبدت بها نشوةُ الطفلِ
  شد لها الخيطَ

  يدنيهِ
  يدنيهِ

  حتى إذا ما استبد بها قلقُ الوحلِ
1 أطلقها في الفضاء القصي  

هم في ملذات الحياة وبعد     تتنامى أحداث النص فالوقت في الزمن العابث يعبث بالناس ينهك         
أن يفعل فعله هذا ويلهو بهم كطائرة من ورق قادر على تحريكها كيفما وأنى شاء، يتـرك لهـم                   
الخيط ليتحركوا كيف يشاءون حتى إذا ما شعروا بالعبثية كالطفل المنتشي حين يلعـب يفـاجئهم         

 فيدني لهم الخـيط     ،ىبالانقضاض عليهم وشد الحبل من جديد، ثم تتكرر التجربة مرة تلو الأخر           
ليمارسوا نفس الفعل ويحدث فيهم قلقًا نفسيا وشعورا قاسيا ورغبة قوية في التكرار، فيطلقهم من               

 إن الصورة هنا حركية توحي بالشد حينًا وبالجـذب آخـر، وهـذا قمـة العبـث                  جديد وهكذا، 
  .  معهبالمشاعر، ومع هذا لا يتعظُ الإنسان في كلِّ مرة يمارس فيها الوقت عبثه

  :أما زينب غاصب، فهي أقدر الشاعرات في تصوير اللحظات الزمنية، تقول
  ربيعها ينسلُّ

  من خلف الزمانِ
  تذوب في أَلقٍ
  وتنسى شكلها

  2يصبها دفء المكان 
العمر / جدتها تعيش لحظتها الآنية متذكرة الماضي، بعد أن أخذ الزمن         / تحكي قصة امرأة    

بيعها من بين يديها تاركًا بصماته على شكلها، وفجـأة تـستيقظ مـن              جزءا من حياتها وانسلَّ ر    
غيبوتها اللحظوية بعد أن فاقت على دفء المكان الذي كان عاملاً مساعدا في انفصالها عن زمن                

  .الذاكرة
  

  :وتصور الشاعرة هيام صورة رجل غريب ضاقت به الدنيا والسبل، تقول
ها هو الآن شريد   

أي غابٍ يرتجيهِ بعد أن حلَّ الظلام   
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 حطام دربٍ يحتويهِ بعد أن صار أي  
 ومضى ذاك الغريب  

 الخطوةِ يجثو فوقَ أشواكِ الزمان دامي  
 الضباب 1واختفى عبر  

إن المشهد يوحي لنا ببؤس المكان والشخص فهو شريد لا مكـان يلـوذ إليـه، ولا درب                  
فاعل مع الأحداث، مستسلما للوضع ماضيا في       يشتمله حيث إنه لم يعد قادرا على التجاوب أو الت         

طريق آخر أشد بؤسا وقسوة يجثو فوق صروف الزمان ومصائبها، فتكون النهاية هزيمة شنيعة              
  .له فيؤول إلى لا شيء

  
أما الشاعرة مريم بغدادي فإنها تصور حالها مع الأيام التي تتفـنن فـي تقـديم أصـناف              

  : المصائب والهزائم لها، تقول
ــالي  لِــمغِــي وصلا تَب الأَيــام 

ــعدٍ  س ــل ــي ك ــن طريق ع ــد وتُبعِ
ــدعني  ــم تَ ــصمِي لَ ــام خَ الأَي ــم لِ
حبتْنــي كــلَّ غَــدرٍ جرحتْنــي   
ــذَابي   ــي ع ــصائِب ف ــتْ الم تَفَنَّنَ
ــامي  ــن أَم ــراوِد مِ ــي تُ ــن خَلْفِ ومِ
تُراودنــــي بليــــلٍ أو نَهــــارٍ

ــي فُـ ـ  ــاني ف ــتِ الأَم ؤاديوحرقَ
ــوني  ــي عي ــأْسٍ ف ــار ي ــي ن حبتْن
ــي    ــولي تَرام ح ــس ــلام دامِ ظ
وصــبري، آهِ، صــبري ضــلّ منــي
ــى    ــار حتّ ــصبره أَو ث ــضج بِ لَ

  لاًـيـقْ بي قلـرفَّـا قَدري تَـفي

وتُبقي لـي المـصائِب فـي رِحـالي          
وتَزرع في دروبـي الـشوك عـالي       

ــي الخَ  ــسعادةَ ف ــى ال ــالِأَرى حتّ ي
ــصالِ  ــى النّ ــصال عل ــتْ بالنِّ وأَلْقَ
ــمالي   ــي أَو شِ ــن يمين ــأْتي ع فَتَ
ومـــن جنْبـــي تَبـــدأُ بالقِتـــالِ
تَحـــدتْني علـــى مـــر الليـــالي
ــالي    ــررتِ اغْتِي ــم ق ــطَتْ ث وش
ــالي   ــرأَفْ بح ــم تَ ــي ولَ وأَعمتن
فَلَــم أَســعد بِــشَمسٍ أَو هِــلالِ   

ــى   ــار إل ــوب ص أي ــو ــآليولَ م
ولَـــو أَدى بــــه ذَا لِلــــزوالِ 

  2ياتي ما جرى ليـاني في حَـكَف
إن هذا الشريط الذي تمر أحداثه المتصارعة بين شخصين بطلين الشاعرة والأيام، يحدثُ             
في نفس المتلقي نوعا من الدفاع عن الشخصية التراجيدية في النص شخصية الـشاعرة، فهـي                

 لدود يترصدها ويتمنى خلاصها، فالأيام لا ترغـب بمـصادقتها بـل             تؤكد على أن الأيام عدو    
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بعرقلتها عن مواصلة مسيرة حياتها الحافلة بالأحداث المؤلمة والمصائب المتوالية، لا تبغي لهـا              
السعد حتى في الخيال، بل تواصل عداءها لها، وحرضت المصائب عليها لتتفنن فـي تعـذيبها                

ة التي استدعتها الأيام لتقف في وجه الشاعرة لم تكتفِ بالتعذيب           وقهرها، وهذه الشخصية الثانوي   
  .  بل ترصدت لها من كل الجهات صباح مساء ولم تترك لها مجالاً للراحة أو حتى الاستسلام

  
  :مسرحا لكلِّ الأحداث الحزينة، تقول زينب/ وقد يكون الزمن

  ما زالت السنون عاصمةً
  لمسرحِ الطلل

خارطةًينثالُ فيها الجرح   
  تمتد من عرقٍ

  إِلى قلبٍ
  1..إِلى دمٍ هطل

السنين مدينة تحتلُّ عاصمة لمسرح الطلل وما يحمله هذا الطلل          / تجعل الشاعرة من الزمن   
من وجل ووحشة وذكريات مؤلمة، وحين تعود بذاكرتها إلى الوراء زمن الماضي ينثـال فيهـا                

رطة احتلت كلَّ الجهـات واسـتولت علـى         الخوف من تلك الذكريات الموجعة التي امتدت كخا       
  .  لشدة الوجعحدودها، فنزفت دما هطَّالاً

  
وتنقل لنا الشاعرة هدى الدغفق بصورة وامضة سريعة صورة العيد ومدى تفاعلهـا مـع               

  :أحداثه، تقول
  العيد يخرج للشوارعِ 

أدخل البيت الخلي .  
 عدل الأعياد بأو .  

   .أشَرب الأزهار ، تَرفضني
  . أنَتقي ظلِّي، فيجهلُ أنني من لحمهِ 

  . وغزال أحلامي تَواتَر في التراجع حيث لا 
  للشوارعِ أخرج ، 

 أعــود 2.…للبيتِ الخلي  
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تحكي في هذا النص صورة كاملة عن حالها مع العيد، فهو يخرج للشوارع يستقبل الناس               
اه الآخرين، لكن الشاعرة بـرغم هـذه        راسما البهجة على وجوههم، عاكسا الألفة في قلوبهم تج        

الفرحة المرتسمة على الوجوه إلا أنها تظلُّ وحيدة فهي تشعر بأن العيد يذكرها بلحظات بائـسة                
ترك بصماته في نفسها، لذلك نجدها تسقطُ هذه الذكرى على كل الأعياد المقبلة حيثُ إنها جعلت                

أحلامهـا، فتتراجـع    / ظلهـا   / ا الأزهار الحدث الماضي رابطًا للحاضر، فكلّ ما حولها يرفضه       
مرتدة إلى الخلف حيث الفرح الذي تراه في ذلك البيت المبتهج مع عدم إمكانية  التجـاوب مـع                   

  .أهله
  

وتقوى الصورة الشعرية عند المرأة العاشقة في لحظات الفراق، تقول الشاعرة شريفة أبو             
  :مريفة
  وافترقنا … 

  لوعود وا.. وبكى الليل علينا والأماني 
  … وبكينا 

  … مثل طفلينِ بكينا 
   وانحنى الليلُ كئيباً

  وانطوى في عالمينا
  … ومضينا 
  … حائرينِ 
  … صامتينِ 

  1 نحمل الآهاتَ سرا
إن أصعب اللحظات عند المرأة أن تفترق عن الحبيب وتتسع المسافات بينهما، لدرجـة أن               

 معبـرا عـن ذلـك       - الليل   –  الشعور إليه  فانتقل يتجاوب الليل معهما لمصداقية هذه اللحظات،     
  . أنه أنحنى متراجعا للوراء لصعوبة فراقهماكماببكائه 

  
العمر بالمرأة الأنثى علاقة قوية فهو أكثر العلاقات مصداقية، والـشاعرة           / وعلاقة الزمن 

هي السعودية لا تحب التصريح بعمرها أو حتى ذكر التبدلات التي تشي بها، لكن زينب غاصب                
  :من أكثر الشاعرات ذكرا لهذه التبدلات، تقول

  وحين أُطيلُ شكلي
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  أَقتني ظلي
  أَرى خلفي

  جفوناً للشتاء
كانت بآنيتي أزاهير  

  طَرزتُ منها ضفائري
  ونوافذي

   وشوارعي امتلأت
  1 بأَقواسِ الغناء

  فالمرأة في كـل زمـان      ،ترسم الشاعرة بطريقة صاخبة مؤلمة للمرأة الأنثى صورة قوية        
العمر على ملامحها، تتفحص شكلها في مرآتها وتـرى         / ومكان تنظر لنفسها مترقبة آثار الزمن     

أن الزمن قد فعل فعله بها، وخلّف لها البياض والشحوب والارتعاش، بعد أن كانت روحها مليئة                
  .بالإشراق الابتهاج والانتشاء
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  :البناء -
  

  ):التفعيلي/ العمودي(أشكال القصيدة 
  

               يختلف بناء القصيدة العربية القديمة عن بناء القصيدة العربية الحديثة في أن الأولى تفتقـد
       في حين    1للوحدة العضوية والبناء المتكامل،بل يكاد ينعدم ،  القصيدة الحديثة تعتمد على البناء     إن

  .الفني المتكامل
   

قصيدة العربية كأراجيز بعد أن تجاوز العربي لغته الحياتية العامة إلـى لغـة              وقد بدأت ال  
مسجوعة، تلا ذلك القصيدة البيتية التي تعتمد في أنساقها على الـشطرين مـع توحـد قافيتهـا                  

مرحلة الموشحات التي تنوعت فيها القوافي      ا بمرحلة طويلة تطور الشعر فوصل       ورويها، وبعده 
ي العصر الحديث ظهر الشعر المرسل الذي اعتمد عليه شعراء المدرسة           وتعددت التفعيلات، وف  

الرومانسية، فكتبوا المقطعات والرباعيات والمخمسات، ثم شعر التفعيلة وهو الشعر الذي اسمته            
، فتحررت القصيدة من البيت ذي الشطرين لتعتمد علـى تفعـيلات            2نازك الملائكة بالشعر الحر   

، هذا والشاعرة السعودية سارت علـى الـنمط         3 عن بحور الخليل   محددة وبحور معينة لا تخرج    
  .الموروث في قصائدها، ولم تخرج عنه إلا ما ندر، مع العلم أنها لم تتمسك بحذافير النظام
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  .القديمة، ومنهم الدكتور طه حسين، والقسم الآخر يقرر انعدامها
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 نظمت قصائدها في النوعين، النظام الخليلي البيتي، وشعر التفعيلـة،           ةوالشاعرة السعودي 
، وهذا الجدول يبين أسماء الـشاعرات المحافظـات         سواء أكن شاعرات محافظات أم تحديثيات     

  :والتحديثيات منهن وأبرز ما نظمن فيه
  :الشاعرات المحافظات وما نظمن عليه

  ما نظمته  الشاعرة  م  ما نظمته  الشاعرة  م

  تفعيلي/ بيتي   عائشة جلال الدين  6  تفعيلي/ بيتي  ثريا قابل  1

  بيتي  مريم بغدادي  7  بيتي  رقية اليعقوب  2

  تفعيلي/ بيتي   نجلاء السويل  8  بيتي  ية ناظررق  3

  تفعيلي  هيام حماد  9  تفعيلي/ بيتي   سلطانة السديري  4
    تفعيلي/ بيتي   شريفة أبومريفة  5

  
  :الشاعرات التحديثيات وما نظمن عليه

  ما نظمته  الشاعرة  م  ما نظمته  الشاعرة  م

  تفعيلي  زينب غاصب  5  تفعيلي  آمال بيومي  1

  تفعيلي  سارة الخثلان  6  فعيليت  أشجان هندي  2

  تفعيلي  لطيفة قاري  7  تفعيلي/ بيتي  بديعة كشغري  3

  تفعيلي  هدى الدغفق  8  تفعيلي  ثريا العريض  4
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نجد أن الشكل العمودي الذي نظمت عليه اعتمد على القافية ذي الشطرين والقافية الموحدة              
رى يمكن عد بعضها مـن المـسمطات        هي الغالبة على مجموع شعرها هذا، وثمة نصوص  أخ         

التي تتعد أشكالها بتعدد أبيات مقاطعها ومنها الثنائيات والثلاثيات والرباعيات والخماسيات التـي             
يجيء فيها النص الواحد من مجموعة مقاطع موحدة الوزن، وتلتزم تلك المقاطع بعدد محدد من               

  .1الأبيات،ويتنوع فيها حرف الروي من مقطع إلى آخر
  
 تحت الثنائية، خمسة قصائد تنـدرج فـي         انن تندرج لدى الشاعرة مريم بغدادي قصيدتا    و

الثلاثيات، وأربعة في الرباعيات، وواحدة ضمن الخماسيات، وفي جميع هذه المـسمطات اتحـد              
  :الروي في كل مقطع، فمن الثنائيات قولها

ــم ــب أَلاَ تَعلــ ــا حــ آهٍ يــ
كُنّــا فــي الماضــي أحبابــاً   

  
لَّهـــو كأطفـــالٍكنّـــا فـــي ال

يحمــــلُ قلبانــــا أَحلامــــاً
  

ــرفْ   ــم نع ــا، ل ــك هم ــم نَمل لَ
ــا  ــلامِ يطاردنـ ــحر الأحـ سِـ

  

    ــأَلَّم ــوقي أَتـ ــن شَـ ــي مـ أَنّـ
 ــتكَلّم ــا يـ ــينِ هوانـ ــي العـ فـ

  
ــحكَتنا  ــسمع إلا ضِـــ لا تـــ
ــا   ــلَ لُعبتنـ ــا أجمـ ــو مـ نلهـ

  
ــحرِ  ــن سِــ ــاً مِــ إلاّ ألوانــ
2والــــسعد بقلبينــــا يــــسري

  
  :ت، كقولهاأما الثلاثيا

يـــا غَرامـــي المـــستَحيلاَ  
ــحتْ  ــب أضـ ــاتُ الحـ ذكريـ
لِــــم بِنَّــــا وافْتَرقْنــــا  

  
ــي ــام قَلَبــ ــاولوا إيهــ حــ
لَــم أُصِــخْ ســمعي حبيبــي   
ــي  ــا حبيبـ ــتُم يـ ــلْ رأيـ هـ

  

صِــرتُ مِــن صــد علَــيلاَ     
ــيلاَ   ــا ثَقــ ــدنَا همــ عنــ
وابتَعــــدنْا، لَــــن أُطــــيلا

  
نْــــسي هــــذا الحــــب ىأَن

ــا  ــه كَأْسـ ــذوقوا مِنْـ ــم يـ لَـ
3أَن لــــيلاً فــــاقَ شَمــــسا
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  :ومن الرباعيات قولها
يا منْيتي قَـد ضِـقْتُ ذَرعـاً بـالفراقِ وبـالنَّوى           
إني سئِمتُ مِـن الـصدودِ ومِـن تَبـاريح الهـوى           
يا روح روحي ذاب قلبـي مِـن حنينـي واكَتَـوى           

ــودةِ ــار الم ــلُعي ن بأض ــشوقُ ذر ــوىوال والج 
  

ما كنتُ أحسب أَن حبـك سـوفَ يلهـب خـافِقي           
و يطولُ سهدي فـي هـواك ولاَ اظـن مفَـارِقي           
لو كنتَ تَعرفُ ما يجـيشُ بِـصدر صـب عاشِـق           
1مــا كنــتَ تَرحــلُ عــن فــؤادٍ للأحِبــةِ شَــائِق

  
  

ها نصا في الثنائيـات،      وقد نوعت الشاعرة سلطانة السديري في نصوصها، وقد لمحتُ ل         
وآخر في الثلاثيات وقد اتفق فيه الأول والثاني واختلف في الثالث مع التزام الروي الثالث فـي                 
كل مقطع، و لها عشرة نصوص في الرباعيات، ستة منها اتفق رويها، وأربعة اتفق فيها الثلاثة                

ا في الخماسيات نصان اتفق     الأولى واختلف الرابع مع التزامها الروي الرابع في كل مقطع، وله          
الروي في الأربعة الأولى، واختلف في الخامس مع التزامها بالروي الخامس في كل مقطع، فمن               

  :رباعياتها، قولها
في الهناء نياذْكُر  

واذكرنّي في الشقَاء  
ماءواذكرنّي والس  

  غرقت خلف الغيوم
اذكرنّي والشتاء  
للاعاصير نداء  

لء دنياها الضياءم  
  ليس في الليل نجوم

  اذكرنّي والأصيلْ
  مترفُ اللونِ جميلْ
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  حالم يشجي العليلْ
  1مكثر عندي الهموم

  :ومن خماسياتها، قولها
  كلُّ ما فاتَ نسيناه سويا

  ليس من لوم عليك أو عليا
  لُم فؤادي واعذلِ القلب الشقيا

  فهو لا يرضى بغيرِ الحب شيا
  اتقِ االلهَ بحبي يا حبيبي

  م ذكرتُ العمر يمضي للمغيبك
لا صديق لا سمير لا حبيب  

لهيب والقلب كيفَ يمضي العمر  
وأنا عن حبك الغالي غريب  

  2كيفَ يرضيك اغترابي وعذابي
  

 في شكلها العمودي بالتزامها برويين مختلفين في شطري شـعرها           أيضانوعت الشاعرة   و
  :العمودي، من ذلك قول الشاعرة سلطانة السديري

  وطيفُك طاهر.. ومنذ التقينا 
  يوشح بالزهر صحراء قلْبي

   فكن لي ذاكِر.. إذا مر عمري 
  وصفوة حبي.. فإنك روحي 

  فإن خيالي المسافِر.. وعفواً 
  3فَعذْبي.. بعيداً .. سرى بي بعيداً 

 –ب العمودية   ومهما يكن فإن تجربة الشاعرة السعودية مع القوال       : ( 4 يقول فواز اللعبون  
 يكمن في   – على قلته    – محدودة، ولعل الذي حدا بهن إلى هذا التنويع          –باستثناء القالب التقليدي    

كون أغلب تلك القوالب بقوافيها المتنوعة وسطًا بين الشكل العمودي التقليدي، والـشكل الحـر               
لآخر فله من ذلـك مندوحـة       الجديد؛ إذ إن الأول ملتزم بالقافية التزاما لا يحيد عنه، أما الشكل ا            
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واسعة، وهذا ما أظنه دفعهن إلى إرضاء رغبتين معا؛ رغبة تتمثل في وفاء المحافظات مـنهن                
للشكل العمودي، وبخاصة مع نشوب صراع الأشكال، ورغبة أخرى تمثلت في اطمئنانهن إلـى              

 نظام القافيـة    الانتقالات الإيقاعية المصاحبة لتلك الأشكال، هذا إلى ضيق ذرع بعضهن بصرامة          
  ).الواحدة في القصيدة التقليدية ذات الشطرين

  
في حين أن الشكل التفعيلي لا يعني أن يتحرر فيه الشاعر مـن الالتزامـات الموسـيقية                 
المعروفة في الشكل الموروث، وإنما يلتزم بالشكل الموروث في موسيقاه، لكن الـشيء الوحيـد               

روث أي بمعنى عدد محدد من التفاعيل يلتزم بها في كل           الذي يتحرر منه هو البيت بالمعنى المو      
 لدى الشاعرة السعودية قد تنوعت فيه قوالب البناء، ومزجت الشاعرة بين            1سطر طول القصيدة    

الشكل الحر وبين العمودي، واعتمدت في قصائدها الحرة على القوالب الأولى لبـدايات الـشعر               
في السطر ولا تزيـد أربعـة تفاعيـل، ومـن أبـرز             الحر فنجد أن التفاعيل لا تقل عن تفعيلة         

، "على مشارف القلب  : "الشاعرات اللائي اعتمدن على ذلك الشاعرة سلطانة السديري في ديوانها         
  :والشاعرة شريفة أبو مريفة، من ذلك قول سلطانة

  كُلَّ يوم
  تتبدى لوعتِي لي 

  مِن جديدِ
  لا أطيق السير وحدي

  لا أطيقْ
  بعد أن كنت معي 

  كنتَ الرفيقْ
  يا صديقي

  يا أعز الناسِ
  2 يا أغّلى صديقْ

فالأبيات السابقة من بحر الرمل والشاعرة التزمت على تكرار وحدة إيقاع واحـدة هـي               
، ولكنها لم تلتزم تكرارها على عدد محدد وإنما تراوحت مابين تفعيلة واحـدة              "فاعلاتن" تفعيلة  

ر، وغالبية نصوصهن تعتمد علـى هـذا الـنمط          في بعض الأسطر، وتفعيلتين في البعض الآخ      
  .البسيط
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وقد تعتمد على أكثر من أربعة تفاعيل، ومن أبرز شاعرات هذا القالب، الشاعرة أشـجان               
  :هندي، ولطيفة قاري، وثريا العريض، تقول ثريا

  العيون التي نبعها ولَّ الحلم قد نضبت
  .. والنخيلُ تصارع باحثةً عن تراب 

  تُ اختناقاً بِأرضٍ بوار والزهور تمو
  1.. والمنَى شحبت 

نجد أولاً أن الشاعرة قد التزمت بوحدة تفعيلة إيقاع بحر المتدارك، لكنها لم تلتـزم فـي                 
  :تكرارها عددا محددا في أسطرها بل نوعت فالبيت الأول يتألف من ست تفعيلات

  نضبت  / لم قد ح/   ــ الدولَّ    / نبعها    /   ن التي     /  العيو
/5//5/     5//5/     5//5/       5//5/        5//5///     5  

  فاعلن       فاعلن      فاعلن         فاعلن         فاعلن      فعلن
  :على حين يتألف البيت الثاني والثالت على خمس تفعيلات

  .. عن تراب     /  حثةً     / رع با    / لُ تصا/ ـــوالنخي
/5//5///         5///       5///       5/       5//55  

  فاعلن           فعلن        فعلن       فعلن        فاعلاتْ
  ضٍ بوار        /   قاً بِأر     /  تُ اختنا     ر تمو     / والزهو

/5//5///       5/    5//5/          5//5/          5//55  
      فاعلن            فاعلن           فاعلاتْفاعلن         فعلن

  :أما البيت الأخير فيتألف من تفعيلتين
  .. شحبت      / والمنَى

/5//5///       5  
  فاعلن         فعلن

ومن هنا نلحظ أن الأبيات لا تتشابه في عدد تفاعيلها فهي تختلف في الطول مع اسـتثناء                 
  .البيتين الثاني والثالث

 في قصائدها التفعيلية على نظام قافية موحدة تلتزم بها في           شاعرة مظهرا آخر  واعتمدت ال 
  :قصائدها فتتنوع التفعيلات وتتعدد، من ذلك قول أشجان

1. متفا5/5                  /روح    
  متـ/   علن  5 /5                   //تدلّت .2

                                                 
  46 الشجر، ص -1



 

 369

  اعمتف/ فاعلن     /       5/5  /5//5         /من عيون الحرسِ .3
4. والبرد متفا/  متفاعلن/     متفاعلن5/5   /5//5/5  /5//5     ///فتسلقتها الريح  
  متفا/  متفاعلن/  متفاعلن5   ///5//5/5    /5//5   ///وتوضأت بالعشقِ طلعتُها .5
6. متْفا/  متفاعلن/   متفاعلن5/5  /5//5/5   /5//5         ///فإذا بليل الليلِ يشتد  
  متفا/  متفاعلن/  متفاعلن5   ///5//5/5   /5//5/5     / مئذنةًظنت غدير العشقِ .7
  متفاعلن/  متفاعلن5//5 ///5//5/5                  /حتى تبين أنه  .8
9.  دسمتفا5                      ///1. ج       

ما ، وإن "متفاعلن" القصيدة من بحر الكامل، والشاعرة لم تلتزم بتكرار تفعيلة وحدة إيقاعه            
تنوعت في الطول فالبيت الأول مع الثاني مدوران وفيهما تفعيلة واحدة، وجزء من الثـاني مـع               
الثالث تفعيلة واحدة، والسطر الرابع ثلاث تفعيلات، وكذلك الخامس والسادس والسابع، في حين             

 الثامن تفعيلتين، والتاسع تفعيلة واحدة، وهكذا حتى آخر الأبياتإن.  
  :بيت على الشكل العمودي فيكونويمكننا ترتيب ال

  والـريـها الـقتـسلــتـف         رسِـن عيون الحـم دلّتـت روح ـحبرد  
  دــتـشـلِ يـليـل الـليـإذا بـف         تُهاـلعـشقِ طـالعـوضأت بـوت  
  دـسـه جــن أنـَّـّبيـى تـتـح         ئذنةًـقِ مـعشـدير الـنت غـظ         
  

تحول نظام الأسطر إلى فقرات طويلة كما فعلت الشاعرة لطيفة قاري في نصين لها              وقد ي 
  :، تقول"إن جنَّت الأحلام" ، وآخر "قرنفلة: " أحدهما بعنوان

لو أن رمل الجزيرة سيدتي ناوشته احتمالاتنا للمواسم حين تحن السنابلَ تعصب جبهتهـا              
 حداء القوافلْ لو أن رمل الجزيـرة خـضله          تستدير إلى مشرقِ الغيم حتى يراعش نزف الشتاء       

الموج يطلقُ عصفورةً عشّشت في فؤادِ الترابِ وينتظر الجائع المنتشي بهمس حبيبتهِ والرمـالُ              
  2تجفّ تعري نخل الجزيرةْ وتسترها لو تعرى مساء

 نلمح أن الموسيقى الإيقاعية في القصيدة تسير بشكل متتالي ومتدفق دون توقـف، وهـذا              

لا يشتمل على وقفات عروضية يقف عندها القارئ ليلتقط أنفاسـه، وإنمـا             " لنوع من القصائد    ا
يضعف الإيقاع العام في القصيدة، لأنه يقضي على بعض عناصر هذا الإيقـاع المتمثلـة فـي                 
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الوقفات الموسيقية عند نهاية كل بيت، والقوافي المرتبطة بهذه الوقفات، فمعظم القصائد المدورة             
  .1"  لعنصر القافية، لأنها تتألف من بيت واحد، والقافية تتطلب تعدد الأبياتتفتقر

ومن مظاهر بناء القصيدة الحديثة المزج بين الشكل العمودي الموروث والشكل الحر، لكن             
  :نسبة استخدامه في شعر المرأة السعودية ضئيلة جدا، من ذلك قول أشجان هندي

    وحاـقاموا لأطلالها نُ
  : ن حتى انكفاء الضحى يصيحو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2كما الأمسيات التي تتعرى على لهبِ الخوفِ 
  

العمودي، وخصوصا وأن النص فيـه  / فالشاعرة قد مزجت بين الشكلين الحر والموروث  
/ صوت الماضي المتمثل فـي الأطـلال والمكـان          : 3نوع من الحوار والصراع بين صوتين       

لحاضرة والمتذكِّر للأطلال التي اندرس عهدها ولـم يبـقَ إلا           وصوت الإنسان القابع في آنيته ا     
  . آثارها
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  وفُـالحت راقصته للٌـطهلا 

  حين تموج السيوفُالطعنِعلى 

  ح عنهـللٌ يغفلُ الصبـهلا ط

  ؤالَـن فيك السـأتيناك ندف

  لاـالبِيه ـق في جانبّـوصف

  بلاـأن تُقْ" لاكـعب"نُسائلُ

  غفلاـمع أن تداـأبى المـوت
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  :بيان بالنصوص العمودية والتفعيلية التي نظمت عليها الشاعرة السعودية

  

  الشاعرة  م 

  

النصوص 

  العمودية

النصوص 

  الحرة

  المجموع

  11  11    آمال بيومي  1

  18  18    أشجان هندي  2

  22  20  2  بديعة كشغري  3

  51  51    ريا العريضث  4

  26  9  17  ثريا قابل  5

  20    20  رقية اليعقوب  6

  116    116  رقية ناظر  7

  39  39    زينب غاصب  8

  11  11    سارة الخثلان  9

  88  11  77  سلطانة السديري  10

  23  8  15  شريفة أبو مريفة  11

  32  27  5  عائشة جلال الدين  12

  28  28    لطيفة قاري  13

  87    86  مريم بغدادي  14

  10  1  9  نجلاء السويل  15

  35  35    هدى الدغفق  16

  73  73    هيام حماد  17

  690  342  347  مجموع النصوص
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  : التناص-
  

إن مصطلح التناص الذي يعني استحضار نص ما لنص آخر قد أصبح شائعا فـي النقـد                 
متمركز حولها  المعاصر، ومع أن ظاهرة التناص ليست جديدة فإن الاهتمام النقدي بها والوعي ال            

  .نصوص سابقة شيء جديد، فكل نص هو في الحقيقة إعادة لنص أو
 له من مرجعية تعـده لإنتـاج نـص           والناص لا يمكن أن ينتج نصا عن فراغ، إذ لا بد          

نصوص، والمرجعية تختلف من ناص إلى آخر، لذلك تأتي النصوص مختلفة بدورها، فهـي              أو
  . ومشاربهممتعددة ومختلفة باختلاف ميولات الكتاب

وإن كان مفهوم التناص قد لقي في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا عنـد مجموعـة مـن                 
الدارسين الغربيين في توظيف وتحليل النصوص، فقد عرف التـراث النقـدي العربـي هـذه                
الظاهرة، وإن كانت أقل وضوحا مما هي عليه عند الغربيين ووصفت هذه الظـاهرة بأوصـاف    

السرقات، فإذا كانت العلاقة في القديم سميت بالسرقات والتـضمين فإنهـا فـي              مثل الاقتباس و  
  .1الحديث قد اختلفت في الرؤى والموقف وسميت بالتناص 

شــفهيا كـان أو     " وقد ركَّـز النقد الأدبي في تراثنا العربي جلَّ اهتمامه على النـص،            
ًـًا، مـوجها عـنايته إلى دقائق هذا النص بصورة م         كنته مـن أن يقـدم لنــا عــبر          مكتوب

َّـى القرن الـسابع أو بعــده                إنجازاته الباهرة في الـقرن الـرابع الهجري والتي استمرت حت
بقليل واحدة من أوسع الدراسات الوصفية والمعيارية في فـهـم جزئـيات العـمل الإبـداعي            

  .2" وفي التـعرف على كل ملامحه البنائية وفرز أدواته وحيله الشكلـية

إذن فقد اهتم النقد العربي بالشكل وجعل النص مدار اهتمام التجربة النقدية قبل أن يطلـع                
علينا النقد الأدبي المعاصر بمفاهيمه عن بنية النص وعن الخصائص الشكلية التي تعطيه طبيعته              

 ـIntertextualityالأدبية وعن تفاعلية النصوص التي نعرفها الآن باسم التناص           مفهـوم  " ، ف
لتناص في النقد الحداثي الغربي قد دار معظمه حول تلاقح النصوص بين حاضر مؤقت وغائب               ا

                                                 
، 19، مجلـة إبـداع، ع     عبد الناصر هلال  .توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر في مصر، د        :  ينظر -1

  27ص
 9م، ص 1984، ربيع 4صبري حافظ، مجلة البلاغة المقارنة ألف،ع . التناص وإشاريات العمل الأدبي، د-2
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حاضر يستشرف آفاق التلاقي مع آخر في ضمير الغيب فيما تخبؤه قريحة المبدعين، بما يثمـر                
  .1" في إنتاج وإعادة إنتاج كلِّ الدلالات تؤدي إلى شاعرية وشعرية النص

     مع الآخر فإنه        وما يهمنا من كلِّ ذلك أن ا من الحـوار     "  الشاعر حين يتناصيقيم جسور
بين نصوصه وبين نصوص لشعراء آخرين ينتمون لأزمنة وأمكنة بعيدة، وهو عندما يعيد معاني          
الشعراء، فإنه يضيف إليها بعض الأبنية والإضافات، ليجعل منها جزءا من رؤياه الشعرية إزاء              

  .2"  عن غيرهه من عناصر نبرته وأسلوبه اللذين يميزانالكون والشعر والحياة وعنصرا

وقد تعاملت الشاعرة السعودية مع أشكال متعددة من التناص، فهناك ثلاثـة أنـواع مـن                
التناص أولها التناص الأدبي الذي استوحته الشاعرة من التراث واتصالها بالقديم، وثانيها التناص             

يخي، واستطاعت الـشاعرة أن توظفـه فـي بعـض           الديني، وثالث هذه الأشكال التناص التار     
  .نصوصها وقد نجحت نوعا ما في هذا التوظيف

إن التناص الديني لدى الشاعرة السعودية يؤكد على مدى علاقتهـا بالـدين وارتباطهـا               
بالعقيدة الإسلامية وبالتالي اتصالها القوي بالقرآن الكريم، وقد جاء عندها على عدة أشكال إمـا               

  .ق النصي كاقتباس لآية من آيات القرآن الكريم أوالتضمين من الحديث الشريفبالتعال

  :لنصوص من آيات القرآن الكريم، قول بديعة كشغري 3فمن اقتباسهن
                 إلاَّ لِلأذان عمنُصيخَ الس لَن  

 قَريب الفَتْحااللهِ و رنَص 4جاء  
  .5) إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح: (فقد اقتبسته الشاعرة من قوله تعالى

                                                 
، حافظ محمد جمال الدين المغربي، علامات فـي النقـد،           )المصطلح والقيمة   .. التناص: ( موضوع بعنوان  -1
  285 بيروت، ص - للنشر والتوزيعم، دار الفلاح2004مارس / هـ1425، محرم 51:، ج13:م
علي جعفـر العـلاق، دار الـشروق للنـشر          . الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، د       :  ينظر -2

 65م، ص 2002، 1: الأردن، ط-والتوزيع

هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية، أو آية من آيات كتاب االله تعـالى خاصـة، هـذا هـو        :  الاقتباس -3
  .مقبول، مباح، مردود: الإجماع، وهو على ثلاثة أقسام

 ـ1402 الريـاض،    -نشربدوي طبانة، دار العلوم للطباعة وال     . معجم البلاغة العربية، د   :  ينظر - م، 1982/ هـ
 671، ص 2:م

 76 طقوسي، ص-4

 603، ص )1(، آية )110( سورة النصر -5
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 الأمل في نصر االله وقرب الفـتح، وفـي هـذا            نإن الشاعرة تبعث في نفوس الفلسطينيي     
تذكيرهم بماضي الأجداد المجاهدين في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ليـستوحوا تلـك                

  .داد ثقتهم باالله وبنصرهم وتزالعزائالقصة التي نزلت فيها السورة الكريمة فتقوى 
  :وقولها أيضا

لِ الكِتابلِ االله في فَصمِثْلَ قَو  
"الأُخْدود حابقُتِلَ أص"  

لُ االلهِ فيهِمقَو حص  
 ديدج 1في قَديمٍ أَم       

 قُعـود وهـم     قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ إِذْ هم علَيها        : (مقتبس من قوله تعالى   
ودشُه ؤْمِنِينبِالْم لُونفْعا يلَى م2)ع.  

الشاعرة أرادت أن تبين للشعب الفلسطيني أن االله عز وجل سينتصر لهم من عدوهم وإن               ف
  .طال الزمان

  :وكقول أشجان هندي
يلتقي البحران فِض  

يختلطُ الفراتُ العذب  
  3 بالجسدِ الأُجاجِ

وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذَا عـذْب       : ( بالقرآن الكريم في قوله تعالى     حيث لا يخفى تأثرها   
اجأُج ذَا مِلْحهاتٌ و4 )فُر.  

  :وقولها أيضا
كاشفتُه  

  وكشفتُ عن ساقِ الكلامِ
  فما تعرى

  غير جيدي 
  وهممتُ بالنخلِ الضنينِ

  5وهم بي
                                                 

  77 طقوسي، ص-1

 590 ، ص)6: (، آية) 85( سورة البروج -2

 15/16 للحلم، ص -3

 364، ص )53: (، آية)25( الفرقان -4

 17/18 للحلم، ص -5
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، وفي قوله   1)ا رأَتْه حسِبتْه لُجةً وكَشَفَتْ عن ساقَيها      لَم: (وتأثرها هنا واضح بالقرآن الكريم    
  .2) ولَقَد همتْ بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربهِ: (تعالى

  :وأيضا قول زينب غاصب
  هيأت أَوراقي

  وقلتُ
  هيتَ لك

  يا ساجياً وجهي
  وقلبي
  3 والفلك

  .4) ودتْه الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَكورا: (من قوله تعالى
  : وقولها أيضا

 وأَهلي كثيرون!!  
 صحبي كثيرون!!  

شتى يهيمون  
  5 .كلٌ في واد

  .6)ي كُلِّ وادٍ يهِيمونوالشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون أَلَم تَر أَنَّهم فِ: (من قوله تعالى 
  :وقول ثريا العريض

  ويشرب من لمى موءودةٍ قتلت بلا ذنبٍ
  سوى أن صاغت الفردوس في جناتها

  7  حرفاً
  .8)وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ: (والاقتباس هنا واضح من قوله تعالى

  :فة في نصها القائلومن سورة مريم تعالقت الشاعرة شريفة أبو مري

                                                 
  380، ص )44: (، آية)27( النمل -1
  238، ص )24: (، آية)12( يوسف -2
 79 للأعراس، ص -3

 238، ص )23: ( ، آية)12( يوسف -4

 49 للأعراس، ص -5

   376، ص )225: (، آية)26( سورة الشعراء -6
 56  لؤلؤة، ص-7

 586، ص )9: (، آية)81( سورة التكوير -8
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  وهز إليك
  رفيقي

  بجذع الهوى
  تساقط عليك

  1 وطيب رؤى.. أزاهير شوق 

   .2) وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِياً: (من قوله تعالى
  :كما تأثرت الشاعرة ثريا بنفس الآية، تقول

  رعةِ الحلْمبكَتْ حين غادرتِ الأُفْقَ أطيافُ أش
  حارتْ بما حملَتْ

  3ثم ما هزتِ النخلَ كي يتَساقَط 
  :وقولها أيضا

  ويحنا اليوم يوسف
  تلتهم الآن سنبلةُ القحطِ أحلامنا

  لا فرقَ بين سِنينِ الإخاء
  !وسِنينِ الدوارِ العجاف 

  .. ورثنا عمى اللون 
  4! وماء .. لا فرق بين دماءٍ 

يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْتِنَا فِي سبعِ بقَراتٍ سِـمانٍ يـأْكُلُهن           : (قوله تعالى   متعالق نصيا مع    
ونلَمعي ملَّهإِلَى النَّاسِ لَع جِعلِّي أَراتٍ لَّعابِسي أُخَررٍ ولاَتٍ خُضنبعِ سبسافٌ وعِج عب5) س.  

  :لعريضومن أمثلة التناص القرآني، قول ثريا ا
  لائذٌ بي 

  6ولا عاصم غيرك اليوم لي 
  .7) لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ: (حيث تناصت مع قوله تعالى

                                                 
 39 عينيك، ص -1

 306، ص )25: (، آية)19( سورة مريم -2

 18 امرأة، ص -3

  58 الشجر، ص -4
  241، ص )46: (، آية)12( سورة يوسف -5
  73 للحلم، ص -6
  226، ص 43: ، آية )11( هود -7



 

 377

وقصة قابيل حين قتل أخاه هابيل، حيث بعث االله الغراب ليفتضح أمره، تقول ثريا 
  :العريض

  قابيلُ يقتَلُ ؟ .. قابيلُ يقَتُلُ 
  ثمانَه هابيلُ يبعثُ ينفض ج

   و يلبس إكليلَ غار
  1 ينهض من أكماتِ الغبار

فَبعثَ اللّه   فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه فَأَصبح مِن الْخَاسِرِين        : (تناصت مع قوله تعالى   
          ءةَ أَخِيهِ قَالَ يوارِي سوفَ يكَي هرِيضِ لِيثُ فِي الأَرحباباً يـذَا       غُرمِثْلَ ه أَكُون تُ أَنزجلَتَا أَعيا و

النَّادِمِين مِن حبءةَ أَخِي فَأَصوس ارِيابِ فَأُو2)الْغُر.  
  :ومن الحديث الشريف قول لطيفة

  لهم ما أرادوا ولي
  أنني صرتُ أترجةً

ريحها طيب  
  3 طعمها كالشفاهِ التي ذقتها

مثل المؤمن الـذي يقـرأ القـرآن    : (  عليه وسلم  حيث تناصت مع قول الرسول صلى االله      
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القـرآن، مثـل                
التمرة لا ريح لها، وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانـة ريحهـا طيـب             

  .4) ل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمث
  

أما التناص الأدبي فالشاعرة السعودية قد استعملته إما بالتضمين من نـصوص لـشعراء              
جاهليين أو عباسيين أو شعراء النهضة الحديثة، أو التضمين من شعر شعراء شعبيين سعوديين،              

  .مط وزنها ورويهاأو من البيئة المحلية، أو محاكاة بعض المطالع المشهورة على ن
  
  

                                                 
 63 الشجر، ص -1

  30/31: ، آية)5( المائدة -2
 72  لؤلؤة، ص-3

.  بن عبد القوي بن سلامة المنذري الدمشقي، تحقيـق         م مختصر صحيح مسلم، للحافظ زكي الدين عبد العظي        -4
  560، ص 2104: م، ح1977/ هـ1397، 3:  بيروت، ط-محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي
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  :، قول مريم بغدادي1فمن التضمين الشعري
  2 ونَفْس المرءِ ما جبِلَتْ صغيرا   ولكن لا حياةَ لِمن تُنادي

  :، يقول فيه3ضمنته من نص لعمرو بن معد كرب 
  4 ولكن لا حياةَ لِمن تُناديلقد أسمعت لو ناديت حيا      

  : مومنه أيضا، قول أبو تما
  5     السيفُ أصدقُ أنباء من الكتب      في حده الحد بين الجد واللعبِ 

حيث تعالقت الشاعرة مع القصيدة في الوزن والروي، إضافة إلى تضمينها مـن مطلـع               
  :القصيدة، تقول

  االلهُ أكـبر والرايات كالشهـبِ      والنصر هـلَّ بأمجـادٍ مـن الرتبِ
  6أصدق أنباء من الكتب      يا مدعي الدين والأخلاق بالخطبِ ذا السيفُ       

  :وتناصت الشاعرة أشجان هندي مع المتنبي، حيث قالت
    يا ليت من قَدرواألا

 مفكان الراحلون ه  
  شغاف النار ما طرقوا 

 يرتسم 7وليت الصبح  
  :وذلك في قوله

  8ارقَهم فالراحلون هم إذا ترحلتَ عن قومٍ وقد قدروا     أن لا تُف
  

                                                 
  . في وسطه كالمتمثلهو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو:  التضمين-1
 106، ص 2: العمدة، مرجع سابق، ج:  ينظر-

 125 عواطف، ص -2

، شاعر فارس من شعراء الجاهلية من أهل اليمن، أسلم وارتد ثم عاد، قُتِل              )641ت  : ( عمرو بن معد كرب      -3
 380المنجد، مرجع سابق، ص :  ينظر–. في حصار نهاوند

 ـ1414،  3:  الرياض، ط  -ع الطرابيشي، مكتبة المؤيد   مطا:  شعر عمرو بن معد كرب، جمع      -4 م، 1994/ هـ
 113ص

، 1:  بيـروت، ط - شرح ديوان أبي تمام، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبنـاني     -5
 22م، ص 1981حزيران 

 37 السمر، ص -6

  70 للحلم، ص -7
ي المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضـبطه وصـححه           ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبر        -8

 372، ص 3:  بيروت، ج-مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار المعرفة. ووضع فهارسه
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  :وقول زينب غاصب
  الليل مهجتنا

  ..يطوقنا 
بأُغنيةٍ تلاها الجرح..  

 "خليلي ما بالُ الكرى ليس يبرح  
وما بالُ ضوء الصبح لا يتوضح  

  أضل الصباح المستنير طريقه
يبرح 1" أَم الدهر ليلٌ كله ليس  

  .ته قصيدتها من دون تغييرفهذا النص لبشار بن برد، والشاعرة هنا ضمن
  

  :ومن التناص الأدبي أيضا، قول ثريا العريض  
  أتراني قبلما أصبحتُ إنساناً سويا".. 

  .. أ تراني كنتُ محواً 
  أم تراني كنتُ شيا ؟ 

  .. هل لِهذا اللغزِ حلُّ 
  2" ؟ .. أم سيبقى أبديا 

  .3ليا أبو ماضيلإي" الطلاسم"والشاعرة ثريا هنا تضمن نصها من قصيدة 
  

  :وتعالقت الشاعرة ثريا مع قصيدة لامرئ القيس، في قولها
  نتجاهل ؟  تمطَّى بِكَلْكَلِه أي ليلٍ

   أما آن أن ينجلي في الوهاد
   4انبلاج لِصوتٍ أنوف؟ 

  :أما قصيدة امرئ القيس، فهي التي يقول فيها
َّـى بجـوزه      وأردفَ أعجـازا وناء ب   كلْكلِفقلت له لمـا تمط

             

                                                 
  60للأعراس، ص  -1
  165 لؤلؤة، ص -2
م، ص  1975،   ينـاير  -، كانون الثـاني   1:  بيروت، ط  - ديوان الجداول، إيليا أبو ماضي، دار العلم للملايين        -3

141 
  115 الشجر، ص-4



 

 380

  1ألا أيها الليل الطويلُ ألا انجلـي     بصبحٍ وما الإصباح فيك بأمثلِ 
  .2وقد تشير الشاعرة إشارة أو تحيل إحالة، فتأتي به كأنه نظم من الأخبار أوشبيه به

  : وأخذت الشاعرة نجلاء السويل قصيدة المتنبي
  3   وجوى يزِيد وعبرةٌ تتَرقْرقُ أَرقٌ علَى أَرقٍ ومِثْلِي يأْرقُ     

  :ونظمت على رويها ووزنها، قولها
  ليل على ليل ومثلك يـأرق      وسنا النجوم من السماء سينطق    

  4 ويد النسيم تمل كيف تجفف      عبرات لـيل، تشتكي تـترقرق        
  

رقه من شدة العشق، أما الشاعرة فإنها  حالة من الحزن الشديد، لكن المتنبي أ      كلاهما يعيشُ
  . تتحدث عن شخص يعيش  حالة من الأرق والحزن ناتجة عن يأسه من الحياة

  :وقول أشجان هندي
  " رة الوادي طربتُايا ج"

وعادني في اللَّيل سيلٌ من حمام  
   5متظاهراً بالصمت عاد، فهل أطارحه الكلام؟ 

  :التي يقول فيهاعارضت قصيدة أحمد شوقي، ياجارة الوادي، 
  6يا جارة الوادي طَرِبتُ وعادني      ما يشبِه الأحلام مِن ذِكْراكِ 

  
والشاعرة نجلاء السويل تتناص مع قصيدة البحتري المعروفة بالسينية في رويها ووزنها،            

  :تقول
  سِينَاحتِ الأطْيار في جنُباتِ عر      ضاع فَجرِي ضاع يومِي ضاع أمسي

َـغَاب عقْلِي تَاه فِكرِي م         جارتِ الأيام تُهدِي العمر رمسِي     يـاتَ حِسـ
  7 بدتْ في مهجتَي أيام نَحسِيـرْع    مسِيُـي وتِـبِح بْـاتُ تُصـجالتِ الآفَ      

  : فقد أخذتها من قوله

                                                 
 9ت، ص . بيروت، د- كرم البستاني، دار صادر. ديوان امرئ القيس، تحقيق وشرح-1

 109، ص 2: العمدة، مرجع سابق، ج:  ينظر-2

  154، ص 2:  ديوان أبي الطيب المتنبي، مرجع سابق، ج-3
  25 السمر، ص -4
  9 للحلم، ص -5
 122ص ط، .ت، د.د الأردن، -ير حداد، مركز الكتب الأردنيأغزل الغزل في الشعر العربي، سم -6

 132 شظايا، ص -7
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  وترفعتُ عن جدا كلِّ حبسيصنْتُ نفْسي عما يدنِّس نفسي      
  وتماسكتُ حيث زعزعني الدهر     التِماسا منه لنفسي و نـكُسِ
  1بلغٌ من صبابةِ العيش عــندي     طففتها الأيام تصنيف بخْـسِ 

  
  :وتناصت الشاعرة مريم بغدادي مع قصيدة المتنبي، تقول

ــتٍ    يبِم ــى أو جرلِي ــي ــلا ح ف
 رتَم ا هي ذي السنينطْوهئاًــب  

ــقامِ  س ــن ــسن مِ أح ى، ذاكــوار ي
  2 امَِـحِمـوعيشي كالجحِيم أو ال

  
  :3والتي يقول فيها

ارِي وإنطِباص ا مرِضفَم رِضأَم فإن
          ِـن أَسلِـم فَمـا أبقَـى ولـك

ِـي     وإن أُحمم فَما حم اعتِزام
  4لحِمامِ سلِمتُ مِنِ الِحمامِ إلى ا

  
للشاعر اليمنـي   " إن جثَّت الحركات  :" وقد عارضت الشاعرة لطيفة قاري قصيدة بعنوان        

  :، تقول"إن جنَّت الأحلام: " أحمد العواضي، والتي كانت بعنوان
  .توعدني الحنين إلى البكاء. كُسِرتْ بحور الشعرِ حين بكتْ

مركبناماذا. مترادفان أنا ومسرانا البعيد إلى الشقاء تبقَّى سحر   
فَعِلن أطَلتُ بـه    . متفاعلن أدركتُ فيه نهايةَ الأشياءِ مبتدأَ الرحيلْ      . العجوزِ يخب في بحر الخليلْ    

  .الوقوفَ على تضاعيفِ السؤال
  . متفاعلن فَعِلن لتكتمل الحكايةُ في يدي. مترادفان أنا وهذا الوقتُ مصلوب على ثبجِ المحالْ

  5 .شد حديد مركبنا إلى وتد الظلالْقيدانِ من روقٍ ي
  

  :وقصيدته التي يقول فيها

                                                 
، ص  1: م، ج 2000/ هـ1421 بيروت،   - ديوان البحتري، شرحه يوسف الشيخ محمد،  دار الكتب العلمية          -1

160 /161 

 123 عواطف، ص -2

  : مطلع القصيدة-3
 ملومكما يجلُّ عن الملام       ووقع فعاله فوق الكلام

، 4: ، ج  المسمى بالتبيان في شرح الديوان، مرجع سابق       ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري        -4
 148/149ص 

 66لؤلؤة، ص  -5
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إن جثت الحركات لا مستفعلن يجدي، ولا بلد يحـبك يا فـتـى، هذا رخام الشعر أوله معلقـة                 (
  وآخره أقل من الهباء، خسرت سيفك مرتين، إلى الأمام ترى الفواكه والـنساء 

   .1)لت إلى أقصى من امرأة الخيالدمي من المطاط، هل تمضي القصيدة كلما اكتم
  

  :كذلك قد تضمن بعض النصوص الشعبية التي تستحضرها من البيئة المحلية، تقول زينب
  كادي ونرجس.. لي القلب هجس "

  البحر حاكم لا له مراقي ولا ملازم
  درهت باثنين النون والعين

  2" واحد مراية وواحد كحل عين 
   

ثر الشاعرات اللائي استخدمنه الشاعرة ثريا العـريض وقـد          أما التناص التاريخي فمن أك    
، 3*اتكأت عليه للتذكير بالماضي والتحفيز وذلك عندما تركِّـز علـى الشخـصيات التاريخيـة                

ووظفت الشاعرة الشخصيات التراثية بشكل مكثّف وهذا النوع من التوظيف هو أكثر معطيـات              
ما في قصة زرقاء اليمامة، أوكما في قصة بلقيس         ،ك4التراث توظيفًا في شعرنا العربي المعاصر     

مع النبي سليمان عليه السلام، وقصة النبي يحيى مع سالومي، وقصة يوسف عليه الـسلام مـع                 
  . الملك وتفسير الرؤيا، والحديث عن الشاعر عمر بن أبي ربيعة، والملاح ابن ماجد

 روح الحـدث التـاريخي      لشاعرة مع والتناص التاريخي له عدة أشكال، ومنه أن تتناص ا        
الأسطورة المزعومة، كما نجد ذلك واضح في كثير من نصوص الشاعرة ثريا العـريض، أو               أو

  .أن تتناص مع الحدث الواقع في مناخ يوازي مناخ الحدث التاريخي أو الأسطوري
الأسطوري، الذي تتناص فيه الشاعرة مع الحدث المشابه للحـدث          / ومن التناص التاريخي  

  : قول آمال بيوميالأسطوري،
  ..!التفت 

  فالسكون يخبئ أحداق لم تعرف 
  ..العيش قط

                                                 
علوي الهاشمي، كتاب الرياض، يصدر عن مؤسـسة        . ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، د        -1

 117م، ص 1998 مايو - أبريل53 -52اليمامة الصحفية، العدد 

  89 للأعراس ص -2
  .بضرب الأمثلة، لأن الحديث عن التناص التاريخي ذُكِر في الزمن التاريخيهنا سأكتفي : تنويه* 
علي عشري زايد، مكتبة ابـن سـينا للطباعـة والنـشر والتوزيـع              .  دراسات نقدية في شعرنا الحديث، د      -3

  91م، ص 2002/ هـ1423، 1: القاهرة، ط-والتصدير
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  ولا الموت قاربها 
  صلبت في الزمان

  طائر حام في برها
  أي صوت يطارحه الجدب ؟

   لا تهبط الآن -
  كل النسور مضت من هنا

  لم يبق إلا العصافير 
 تلتقط البرد             

   1..            تلتقط الجوع 
، وهي تؤكد على أن كلَّ الملـعونيـن مخلدين        2اصت الشاعرة مع أسطورة سيزيف      فقد تن 

  .3 وحتى العصافير خُلقت للعذاب – من وجهة نظرها –في عذاب أبدي، وأن كل أحلامنا 

مع أشكال متعددة من التناص، حيـث إنهـا         وقد استطاعت الشاعرة السعودية أن تتعامل       
ت دينيا مع نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف، ولم          وظَّفت التراث بكلِّ أشكاله، وتناص    

  .تكتفِ بذلك بل وظَّفت التاريخ وشخصياته

  
  

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

                                                 
  38 وقوفًا، ص -1
ملك خرافي في الأساطير اليونانية، مؤسس مدينة كورنتس، اشتهر بالمكر والدهاء، حكِم عليه فـي               :  سيزيف -2

الجحيم بعذاب أبدي قائم على دفع صخرة من أسفل جبل إلى أعلاه، حتى إذا بلغ القمة تدحرجت الـصخرة إلـى     
طورة إلى عجز الإنسان عندما يصطدم بإرادة الآلهة وأسرارها         أسفل وكان عليه معاودة العمل مجددا، ترمز الأس       

  ".أسطورة سيزيف"الغامضة، عالج الموضوع ألبر كامو في 
 321/ 320المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص :  ينظر-

 هـ1425/ 22/12 حوار هاتفي مع الشاعرة يوم الأربعاء -3
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الآن وبعد أن استغرقتُ زمنًا في أزمنة الشاعرات السعوديات، وأمعنتُ فـي مـدوناتهن              

  :ج وتوصيات، أوجزتها في التاليالشعرية، استويتُ إلى ما انتهى إليه البحث من نتائ
 
 òa‰†Ûa@@wöbnãZ 

بما أن البحث يدرس إشكالية الزمن من ناحية الدلالة والبناء، فسأسرد أبرزما توصلتُ إليه              
  :من نتائج في هذين المجالين

- òÛü†Ûa@¿Z@@

1.             ا أنلا يتجاوز الدهر في الأعمال الشعرية الطبيعي إلى الفلسفي، فالشاعرات إم
استخدام الدال ملفوظًا لا يتجاوز الدلالة الثابتـة، أو يتجـاوزن ذلـك             يكتفين ب 

بتحويل الدهر من دال زمني محايد إلى دال زمني فاعل مـؤثر فـي حيـاة                
الإنسان، وهذا لا يلغي التعارض بين الوعي الديني الإسلامي ونمط العلاقـة            

اعر بين الشاعرة والدهر، فهو وإن كان معبأ بمحتوى شعائري في نظر الـش            
الجاهلي، إلا أنه في نظر بعض الشاعرات السعوديات معبأ بمحتوى شعري إذ            

 .هي لا تنسب أفعال الدهر على الحقيقة بل لتخلق في نصها توترا شعريا

مفهوم الزمن بمصطلحاته الدالة المختلفة كلها لدى الشاعرات كانت له صـور             .2
 :ثلاثة

 .الاكتفاء بالمعنى اللفظي أو المصطلح الحقيقي  - أ

الخروج عن المعنى المصطلحي وتحميله معان إنسانية بإقامة نـوع مـن             - ب
 .الشراكة بين المصطلح والإنسان

 .فتح أفق المصطلح لإعطائه بعدا رمزيا - ج

دال الليل هو من أكثر الدلالات الزمنية التي تفصح فيه الشاعرة عـن مـدى                .3
 .علاقتها به أو بمن حولها سواء أكانت علاقة إيجابية أوسلبية

لا يكاد يختلف مفهوم الليل لدى الشاعرة السعودية كثيرا عن  المفهوم الـذي               .4
نجده عند الشعراء، بل إن الليل هو الأقرب إليها، تشكو له ظلـم الحبيـب، أو         

 .تبثه معاناتها وعذاباتها

يدور الزمن النفسي في مضامين الانتظار اليأس الحب والتي يحملها دال الليل             .5
 .رة من لحظات الوجع والفراقوفيه تحتمى به الشاع

هو أكثر الدوال استعمالاً في التصنيفات الكلية للزمن، وهذا يـنم           " الزمن"دال   .6
عن ثقافة معينة حظي بها بعض الشاعرات التحديثيات، خصوصا ونحن نعلـم            
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أن أغلبهن ظهر في مرحلة التحديث وهي مرحلـة غنيـة بثقافـات متنوعـة               
د حاولت فيها الشاعرة الخروج علـى نمـط         ومختلفة عن مرحلة التجديد، وق    

 .القصيدة البيتية، وأدى ذلك إلى تنويع بناء الأنساق اللغوية مما أثرى الدلالة

" اليـوم "و" الـسنين "و  " الـدهر "تنحو أكثر المداليل الزمنية منحى سلبيا، فدال         .7
، من أكثر الدوال ذات العلاقات السلبية لـديهن، فـي حـين أن دال               "الأمس"و
، تنحو منحى سلبيا حينًا وإيجابيا آخر، بناء علـى          "العمر"و  " الليل"و  " منالز"

 .التجربة الشعرية أو اللحظة المسيطرة عليهن

رموز الغربية للزمن كالقطار والطيران     تعمال بعض الشاعرات التحديثيات ال    اس .8
  .والنهر، وهو استعمال لا نكاد نلمحه بكثرة لديهن

ية في الموت، ولا تستوليها الهواجس والحيرة تجاهه،        لا تشك الشاعرة السعود    .9
 .بل إنَّها تحذر الإنسان من غفلته وهو على الذنوب والمعاصي

10.   أي نصوص فلسفية لدى الشاعرات عن الروح والجسد والـشك          لا نلمح 
في فناء الجسد والروح، بل نلحظ إيمانهن العميق ببقاء الروح وخلودها بعـد             

 بعد البعث، إن كانت هناك بوادر لشكوك حول فنـاء           الموت، لتنتظر مصيرها  
 .الروح بعد الموت إلا أنها سرعان ما تؤوب عن تساؤلاتها

هناك رفض للزمن الطبيعي الذي يسرع بعجلة الـزمن، لـدى بعـض              .11
/ الشاعرات اللائي يعشن حالة صراع داخل الذات بشأن الزمن الفـسيولوجي          

 .ش لتعيش لحظة الحلم في الذاكرةالعمر، مما يجعلها تهرب من الواقع المعا

تشير الشاعرة السعودية إلى العمر تلميحا لا تصريحا، وأكثر الشاعرات           .12
لم يعمدن إلى ذكر أعمارهن أو حتى بالتبدلات والتغييرات التي تـشي بهـن              

  .وبأجسادهن إلا بطرق غير مباشرة
استحضار الشخصيات التاريخية الرمزية منها والتراثية غائـب لـدى           .13

ات يغلب لـديهن هـذا      ي الشاعرات التحديث  شاعرات المحافظات، في حين إن    ال
 .الاستحضار بشكلٍ مكثف خصوصا الأسماء النسائية منها

 .معالجتها لهمومها تطغى على هموم وطنها أو الوطن العربي .14

لا تربط الشاعرة السعودية علاقتها الفجائعية بالزمن بل تربطهـا بمـا             .15
  .  وهي بهذا تؤمن أن االله هو وراء هذه الفجائعحولها من أحداث ومواقف،

يندر تصالح الشاعرة مع الزمن وهـذا التـصالح كـان نتـاج علاقـة              .16
مضطربة إما بينها وبين الحبيب أو بينها وبين من حولها أولشعورها بالغربـة             

 .والانكفاء على ذاتها، أولفقدانها حلما كانت تسعى لتحقيقه
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  :في البناء -

عرات المحافظات إلى التصوير الآخـذ، بعكـس الـشاعرات          افتقار بعض الشا   .1
 .التحديثيات

ات والتي تعبر عن رؤاهـن      يتكثيف اللغة الدلالية لدى بعض الشاعرات التحديث       .2
الزمنية، بعكس بعض الشاعرات المحافظات اللائي لم يجدن التعامل مـع هـذه             

 .الدلالات

ن استعملنه دون    انفصال أغلب الشاعرات عن الموروث النحوي والصرفي حي        .3
مراعاة لأبسط قواعده، وهذا يدلُّ على قلة خبرتهن في هذا المجـال وضـعف              
قدراتهن فيه، وعدم تنوع قراءاتهن الشعرية التي تجعلهن يتوخين الوقـوع فـي             
الخطأ، وهذا يؤكِّد تسرعهن في الإصدار حبا في الظهور والشهرة، ولذا يفترض            

  .نيةألا تخرج ديوانها إلا بعد دراسة متأ
 مصادر الإيقاع الداخلي بالنسبة للدوال الزمنية، حيث إنهن يعتمدن على           عقلة تنو  .4

التكرار بشكل مكثف كتكرار الدوال الزمنية، وهناك بعض النصوص التي ورد           
فيها التضاد والجناس ولكنها قليلة، وقد تورد الشاعرة هذه الملامـح الـصوتية             

 .لغرض أو قد يكون وروده مجرد حشو

 الزمنية في بعض مدونات الشاعرات المحافظات صورة تقليدية مألوفة،          الصورة .5
محاولة بذلك الاتصال بالموروث وليس ذلك عن وعي منها بأهمية ذلك، وإنمـا             

 .استدعته من محفوظاتها الشعرية

 .جنوح أغلب الصور الزمنية لدى الشاعرات التحديثيات إلى التنوع .6

هن وقعن فـي المآخـذ العروضـية،        ضعف الحس الإيقاعي في الأوزان، فأغلب      .7
فتعددت تفاعيلهن الإيقاعية، وخلطن بين البحور وبخاصة في القصيدة البيتيـة،           

 .ووقعن في الكثير من الأخطاء التركيبية منها والإيقاعية

يعد إيقاع الفضاء النصي لدى بعض الشاعرات لعبة غيـر مقـصود، وتقليـدا               .8
 يحمله الـنص مـن سـياق فرضـته     لرديفها الشاعر، وعند بعضهن إدراك لما  

 .التجربة الشعرية عليهن

 .استعمال بعض الشاعرات للتناص كان من باب إظهار مقدرتهن على الحفظ .9

 .عدم وعي بعض الشاعرات للدلالات الزمنية وقيمتها الفنية في السياق .10
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في راسة منهجية تؤطر إشكالية الزمن      دلكون هذا البحث إضافة للمكتبة العربية، ولكونه        

               شعر الشاعرات السعوديات، فقد تراءى لي بعض التوصيات التي تخدم العمل البحثـي وتـسد

  :ثغرة في شعرهن وهي ثغرة بحاجة للدرس والتمحيص، فإنني أوصي بالتالي

  

  :التوصيات 
بعض الظواهر الإيقاعية مازالت ميدانًا للبحث، كظاهرة إيقاع الفضاء النصي، وإيقـاع             .1

 .المحافظات وما يعتريها من إشكالياتالبحر لدى الشاعرات 

 .دراسة بعض الحقول الدلالية اللغوية التي تخص الزمن وربطها بالسياق .2

 الدرس برغم ما يوجد عليهن من ملحوظات سـواء          بعض الشخصيات الشعرية تستحقُ    .3
ثريا العريض، أشجان هندي، آمال بيـومي،       : تتفق مع الباحث أو تختلف، ومن أبرزهن      

 .لطيفة قاري

 .الاغتراب النفسي ظاهرة بارزة في شعر أغلبهن وتستحق النظر والدراسة .4

دراسة هموم الوطن العربي في شعر الشاعرة ثريا العريض، وهو ما نلحظـه وبـشكل                .5
 .مكثف في مدوناتها

 .  دراسة التوظيف التراثي في شعر بعض الشاعرات التحديثيات .6
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  كشاف التراجم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تراجم الشاعرات
  

 : أشجان هندي .1
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م، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز         1968ولدت في جدة سنة     
م، وقد نشرت رسـالتها     1994بجدة، ودرجة الماجستير من جامعة الملك سعود في الرياض سنة           

توظيف التراث في الـشعر     : (ي في الرياض بعنوان   الماجستير في كتاب صدر عن النادي الأدب      
للحلم رائحـة المطـر سـنة       ( ، و   )م1997حروب الأهلة سنة    (، أصدرت   )السعودي المعاصر 

أسـتاذة بجامعـة الملـك     ( التعليم الجامعيفيتعمل ، حصلت على الدكتوراة من لندن،     )م1998
 .1) عبدالعزيز بجدة

 
 :آمال بيومي .2

 ـ24/7/1986 بمدينة جـدة سـنة       ، ولدت آمال حسن محمد بيومي    ، حاصـلة علـى     هـ
، عملت في التعليم لفتـرة،      هـ1410بكالوريوس لغة عربية جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام          

هـ ، تكتـب الـشعر      1/11/1422وتعمل حاليا محررة بوكالة مكة للنشر والإعلام اعتبارا من          
: ( لها ديوان شـعر مطبـوع بعنـوان         والقصة القصيرة والمقالة لعدد من الإصدارات الثقافية،        

 .2، لها اهتمامات بالأنشطة الأدبية والفنية )وقوفاً على باب عاد 
 

 :بديعة كشغري .3

من مواليد الطائف، حصلت على بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة الملك             
 ـ     1999 – 1989م، عملت من    1977/ هـ1397عبدالعزيز في جدة     ركة م، بقسم النشر فـي ش

م 1995الرمل إذا أزهر سنة     (أرامكو السعودية، كما عملت في التدريس، أصدرت دواوين منها          
، كما أصدرت   )م  2001شيء من طقوسي سنة     (، و )م  1997مسرى الروح والزمن سنة     ( ، و )

إيقاعات امرأة شـرقية سـنة      :( مختارات من شعرها مترجمة إلى الألمانية والدنماركية بعنوان         
  .3) م2004على شاطئ من دمانا سنة ( ،  و)عدنان الطعمة .ها دم، ترجم1998

 
 :ثريا العريض .4

م، حصلت على بكالوريوس التربية مـن كليـة بيـروت           1948من مواليد البحرين سنة     
الجامعية، ثم شهادة الماجستير في الإدارة التربوية من الجامعة الإمريكية في بيروت، وشـهادة              

                                                 
محمـد  .أمـين سـليمان سـيدو، أ      .د. صوص مختارة، إعـداد    موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، ن      -1

 ـ1422،  1: الريـاض، ط   -، المفردات للنشر والتوزيع والدراسات    9:عبدالرزاق القشعمي، م   م، ص  2001/ هـ
30 /31 

 م25/1/2006  رسالة إلكترونية من الشاعرة آمال بيومي، يوم الأربعاء الموافق -2

أحمد سعيد بن سلم، منشورات النـادي       . ديين خلال مائة عام، إعداد    موسوعة الأدباء والكتاب السعو   :   ينظر  -3
 32الأدبي بالمدينة المنورة، القسم الرابع، ص 
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 والإدارة من جامعة نورث كارولينا، تعمل مستـشارة لـشؤون           الدكتوراة في التخطيط التربوي   
عبور القفـار   (التخطيط في شركة أرامكو، تكتب الشعر باللغتين العربية والإنجليزية، أصدرت           

امرأة دون اسـم سـنة      ( ، و )هـ  1415؟ سنة   ..أين اتجاه الشجر  ( ، و )هـ  1414فرادى سنة   
 .1)هـ 1418

 
 :ثريا قابل .5

، تلقت بداية تعليمها في المملكة ثم التحقت بالكلية الأهلية في  1940 عام من مواليد جدة
 ـ1407 -هــ   1406بيروت، شغلت وظيفة رئيسة تحرير مجلة زينة في الفترة مـابين             / هـ

م، كما شغلت وظيفة محررة في كل من صحيفتي البلاد وعكاظ، لها بعـض              1987 -هـ  1986
ثرية، تكتب الشعر الفصيح والغنائي، ولها ديوان       الزوايا في الصحف المحلية، ولها عدة كتابات ن       

م، لُُقِّبت بخنساء الجزيرة العربية، لأن ظهورها كـان         1963،  2)الأوزان الباكية :( شعر بعنوان   
  .3في وقت مبكر لم يعرف العصر الحديث شاعرة في الحجاز قبلها

 
 : رقية اليعقوب .6

لة على الشهادة الثانوية، عملت     رقية بنت محمد اليعقوب، من مواليد مدينة الرياض، حاص        
) الـسيناريوهات (في إذاعة الرياض، ومارست بعض الأعمال الصحفية، متفرغة حاليا لكتابـة            

: الاجتماعية التي عرض بعضها في وسائل الإعلام المحلية، انقطعت عن الشعر بعـد ديوانهـا                
  .4) م 1990/ هـ1410التحدي(

  
  
  
 :رقية ناظر .7

                                                 
أدباء وأديبات من الخليج العربي، عبداالله بن أحمد الشباط، الدار الوطنية الجديدة للنـشر والتوزيـع،                :  ينظر -1

  125/ 121م، ص 1999/ هـ1420
ص هـ،  1418،  1: الرياض، ط  -أسبار للدراسات والبحوث والإعلام   . إعدادسعوديات،   معجم أسبار للنساء ال    -

109 /110  
 110 معجم أسبار، مرجع سابق، ص -2

 296 موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال مائة عام، القسم الثالث، ص -3
 600 / 599 شعر المرأة السعودية المعاصر، مرجع سابق، ص -4
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، 1ن مواليد مدينة جدة، عملت في المجال الصحفي والإعلامي          رقية أحمد عارف ناظر، م    
كاتبة وشاعرة أعدت ركن المرأة في بعض الصحف اليومية، وإعداد برنامج المرأة في الإذاعـة               

) شمس لن تغيب  ( م،  1985/ هـ1406) خفايا قلب   : ( السعودية بجدة، من إصدارتها الشعرية      
  .2م 1995/ هـ1416) الرحيل ( م، 1989/ هـ1410) م، الريح والرماد 1987/ هـ1408

 
 :زينب غاصب .8

زينب غاصب ، من مواليد جزيرة فرسان بمنطقة جازان، حاصلة على بكالوريوس تاريخ             
هـ، تعمل في سلك التربية والتعليم بالإضافة إلـى         1406من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام       

ية وثقافية، عضو في اللجنة النسائية بنادي       الكتابة الصحفية، لها اهتمامات ومشاركات وأنشطة أدب      
  .3 )هـ1421للأعـراس وجهـها القمري : (جدة الأدبي الثقافي، لها ديـوان 

  
 :سارة الخثلان .9

سارة محمد الخثلان، من مواليد الرياض، حاصلة على الثانويـة العامـة مـن المنطقـة                
: ، لهـا إصـدارات شـعرية      )عائيات  أرب( الشرقية، لها إسهامات أبية عديدة، تقيم صالونًا أدبيا         

، )م1996 -هـ  1416( ، ليس أي امرأة امرأة      )م1993 -هـ1414(حرائق في دائرة الصمت     
  .4)م2000 -هـ1420تهب البحر ( ، و )م 1997مبجلاً في حضور الوردة  ( 

  
 : سلطانة السديري .10

يـة العامـة،    ت، حاصلة على شهادة الثانو    ولدت في  القريا   ،  سلطانة عبد العزيز السديري   
سـحابة بـلا    ( ،   )م1960عيناي فـداك    ( ،  )م  1956ء  عبير الصحرا ( : صدر لها من دواوين     

  .5) م1995 القلب  على مشارف( ، ) قهر ( ، )مطر
  
 

 :شريفة أبو مريفة .11
                                                 

، 1: الريـاض، ط   -لسعوديين، عبد الكريم بن حمد الحقيل، دار النشر مطابع أضواء المنتدى           معجم الشعراء ا   -1
 249م، ص 2003/ هـ1424

 177 موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال مائة عام، القسم الرابع، ص -2

 .م2006/ 9/9هـ، 16/8/1427 رسالة إلكترونية من الشاعرة زينب غاصب، يوم السبت الموافق -3

 جـدة،   - شاعرات معاصرات من الجزيرة والخليج، سعود عبدالكريم الفرج، الدار السعودية للنشر والتوزيع            -4
 148م، ص 2002/ هـ1423، 1:ط

 67 ، ص9: مرجع سابق، م موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، نصوص مختارة، -5
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حـصلت علـى    ،  لـسطين ح بف  في  رف   1960ولدت عام   ،  شريفة سلامة عودة أبو مريفة    
) وجئـت عينيـك  (:ديـوان بعنـوان    صدر لهاي،  الجامعتعمل في التعليم،  في العلومةالدكتورا

19961.  
  

 : عائشة جلال الدين .12

ولدت في جدة، حاصلة على بكالوريوس آداب قسم اللغة العربية، و ماجستير في المناهج              
وطرق تدريس اللغة العربية، عضو منتسب للنادي الأدبي بجدة، عضو سابق في جماعة حوار،              

، لها العديد من )هـ1423شظايا الورد : (هـ، أصدرت ديوانها 1398بدأت نظم الشعر من عام      
المشاركات الأدبية والعلمية، منها مشاركة شعرية في الجمعية الخيرية بجازان، و زاوية علـى              

( ، وزاوية مساحة ملونة     )هـ  1419مقالات أدبية واجتماعية في ملحق الأربعاء عام        ( الحرير  
، لها بعض الآراء في بعض القضايا الاجتماعية والأدبيـة          )ية  مقالات اجتماعية في جريدة النسائ    

، نشرت بعض قصائدها عبر     "الحضارة المئوية   : " متفرقة في الصحف، قدمت أوبريت بعنوان       
  .2الصحف 

 
 :لطيفة قاري .13

من مواليد الطائف، حاصلة على بكالوريوس كيمياء حيوية من جامعة الملك عبدالعزيز في             
هديل العـشب   ( ، والثاني   3)م1998لؤلؤة المساء الصعب سنة     : (  الأول جدة، وأصدرت ديوانين  

 ).م 2001والمطر سنة 
 

 : مريم بغدادي .14

الأدب و النقـد مـن جامعـة      فيةحصلت على درجة الدكتورا، مكة المكرمةولدت في 
م، عملت في السلك التعليمي العالي بجامعة الملك عبدالعزيز بجـدة، لهـا   1972عام  نالسوربو

عواطف : (صدر لها ديوان  كات إذاعية ، نُشرت لها قصائد في المجلات والجرائد المحلية،           مشار
  .4  م1980)ة إنساني

  
 

 :نجلاء أحمد السويل  .15
                                                 

  71المرجع السابق، ص  -1
 .هـ1427/ 2/6اء الموافق  ترجمة من مخطوط الشاعرة يوم الأربع-2

 145موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، مرجع سابق، ص  -3

 103/ 102 موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال مائة عام، مرجع سابق، القسم الأول، ص -4



 

 395

نجلاء بنت أحمد السويل، من مواليد منطقة الرياض، حاصلة على ماجستير في علم النفس              
علم النفس بالجامعة نفـسها،     العيادي من جامعة الملك سعود بالرياض، وتعمل محاضرة في قسم           

، )تـرانيم صـحفية   : (لها نشاطات مقالية اجتماعية ثقافية في صحيفة الجزيرة عبـر زاويتهـا           
  .1م1994/ هـ1414) على مرافئ السمر : ( وديوانها
  

 
 :هدى الدغفق  .16

م، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية من كلية التربيـة للبنـات       1967من مواليد أكتوبر    
م، عملت في الصحافة العربية وفي التدريس، أصدرت ديوانهـا     1990/ هـ1410بالرياض عام   

  .2) م2002لهفة جديدة سنة : (، والثاني)م1993الظل إلى أعلى سنة : (الأول
  

 : هيام حماد .17

هيام عودة حماد، من مواليد المنطقة الغربية، تنقلت بين غرب المملكة وشمالها، واستقرت مـدة               
، )م1980/ هـ1400لحن في أعماق البحر   : ( ، لها ديوانان مطبوعان   خارج الوطن، وعادت إليه   

 . 3)م 1987/ هـ1407قارب بلا شراع  ( و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 605 شعر المرأة السعودية المعاصر، مرجع سابق، ص -1
 122ص ، مرجع سابق معجم أسبار للنساء السعوديات، -2

 607 ص  مرجع سابق، شعر المرأة السعودية المعاصر،-3
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العوضي الوكيـل، مؤسـسة سـجل       . ق، م أسعد رزو .د. الزمن في الأدب، ت    .62
 .م1972العرب ـ القاهرة، 
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 م1997، 1 بيروت، ط–صادر 
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 .ت. الكويت، د-جوسلمان حسن إبراهيم، مؤسسة الفلي
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العبقرية والموت، عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات ـ الكويت، دار القلم ـ    .84
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 دمـشق،   –محمد علي الهاشمي، دار القلـم       . العروض الواضح وعلم القافية، د     .85
 .هـ1412، 1:ط
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 م2001 دمشق، -منشورات اتحاد الكتاب العرب
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 .م2003/ هـ1424، 1: الرياض، ط-المنتدى
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صابر عبدالدايم، مكتبة الخانجي    .موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د       .144
 .م1993/ هـ1413، 3: القاهرة، ط–

عبد الرضا علي، دار الشروق للنـشر       .موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، د      .145
 .م1997، 1:والتوزيع، ط

، 4: مـصر، ط   –الأنجلـو المـصرية     إبراهيم أنيس، مكتبة    . موسيقى الشعر، د   .146
 .م1972

محمد زكي العشماوي،   . موقف الشعر من الفن والحياة  في العصر العباسي، د          .147
  .م1981 بيروت، –دار النهضة العربية

 -ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، السيد أحمد الهاشمي، دار العلم للجميع            .148
  .ط.ت، د.بيروت، د

  .م1981، 2: بيروت، ط- الكتاب اللبناني، دار أنيس فريحة،نظريات في اللغة .149
، 1: بيـروت، ط   -صلاح فضل، دار الشروق   . نظرية البنائية في النقد الأدبي، د      .150

 .م1998/ هـ1419

نظرية الشعر عند الشعراء في الأدب العربي الحديث من خليل مطران إلى بدر              .151
، :1ت ، ط   بيـرو  -منيف موسى، دار الفكر اللبنـاني     . ، د )دراسة مقارنة (شاكر السياب   

  .م1984
عبد الفتاح عثمان، الناشر مكتبة الشباب      .نظرية الشعر في النقد العربي القديم، د       .152

  .م1998 شبرا الخيمة، –دار الهاني للطباعة
أحمـد درويـش، دار     . د. النظرية الشعرية، جون كوين، ترجمة وتقديم وتعليق       .153

 .م1999، 4: القاهرة، ط–غريب للطباعة والنشر 

، 1شعر العربي، محمد العياشي، المطبعة المصريةـ تـونس، ط        نظرية إيقاع ال   .154
  .م1976
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، 3: بيـروت، ط -محمد غنيمـي هـلال، دار العـودة     . النقد الأدبي الحديث، د    .155
 .م1987

النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، علـي يـونس، الهيئـة               .156
 .ط.م، د1985 القاهرة، -المصرية العامة للكتاب

، 3:كمـال مـصطفى، ط    .لأبي الفرج قدامة بـن جعفـر، تحقيـق        نقد الشعر،    .157
  .م1987/هـ1398

متـرجم عـن    " النقد المنهجي عند العرب و منهج البحث فـي الأدب واللغـة            .158
 الفجالـة،   -محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر      . ، د "الأستاذين لانسون وماييه  

 .ت.د
 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  الرسائل العلمية -1
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  : ماجستيررسائل_ أ
  

توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، أشجان محمد الهنـدي، النـادي الأدبـي               .1
 .م1996/ هـ1417بالرياض، 

 الصائغ، دار الرشيد للنشرـ العراق،      هالزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإل        .2
 .م1980

 للخـدمات   عبد العزيز محمد شـحادة، مؤسـسة حمـادة        .الزمن في الشعر الجاهلي، د     .3
  .م1995 الأردن، -والدراسات الجامعية، دار الكندي للنشر والتوزيع

  
  :رسائل دكتوراة_ ب      

  
شعر المرأة السعودية المعاصرة، دراسة في الرؤية والبنية، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراة،  .1

 .هـ1426فواز اللعبون، .إعداد

هاية القرن الثاني للهجرة، إطار الإحساس بالزمان، في الشعر العربي من الأصول حتى ن .2
 جامعة -أدبي لدراسة الزمان في الشعر العربي، علي الغيضاوي، منشورات كلية الآداب

 .م2001منوبة، 
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، علي  "بعض معانيه وتجلياته  : الدهر في أشعار القدامى   : "مجلة المسار، موضوع بعنوان    .1
كتاب التونسيين، السنة الأولى، العدد الثـاني،       الغيضاوي، مجلة فصلية يصدرها اتحاد ال     

 م1989شتاء 

، عبد الرحمن الخـانجي، ،      )دائرة الفوضى . الزمن. اللغة: ( مجلة فصول، مقال بعنوان    .2
  1982 ،م2، مجلد،2عدد

هدى الدغفق، صـفحة ثقافـة      : جريدة الرياض، حوار مع الشاعرة آمال بيومي، إعداد        .3
  .هـ1423/ 6/ 13: ، الخميس12480:اليوم، العدد

، )لغة الشعر عند المعري أدواته التعبيرية في بناء القصيدة        : ( مجلة البيان، مقال بعنوان    .4
ربيـع أول   / م1986 تـشرين الثـاني،      – نـوفمبر    248زهير غازي زاهد، العدد     . د

  .هـ1407
، 3:  بغـداد، ج   -، طلال سالم الحـديثي،      "لغة الشعر : " مجلة الأقلام، موضوع بعنوان    .5

 .هـ1389ادسة، شوال السنة الس

المعـادل الإيقـاعي    : في التوازن اللغوي  : (مجلة الفكر العربي المعاصر، مقال بعنوان      .6
  .م، بيروت1989-69-68مصطفى الجوزو، ، العدد . ، د)والمعنوي

، محاور وجلسات الحلقـة الدراسـية للمربـد         "مدخل لدراسة الإيقاع في قصيدة الحرب      .7
عبد الرضـا علـي، دار الـشؤون        . ، د "يدة الحرب المحور الأول قص  " الشعري الثامن، 
 .م1988الثقافية، بغداد 

 -محمـد فتـوح أحمـد       . ، د )ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري    : (مجلة البيان، مقال   .8
 .م288/1990الكويت، العدد 

، )توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر فـي مـصر         : (مجلة إبداع، مقال بعنوان    .9
  .19: عبد الناصر هلال، ع.د

، )التناص وإشاريات العمل الأدبـي    : ( مجلة البلاغة المقارنة ألف، مقال بعنوان      .10
 .م1984، ربيع 4صبري حافظ، ،ع .د

، حـافظ   )المـصطلح والقيمـة     .. التناص: (علامات في النقد، موضوع بعنوان     .11
 ـ1425، محرم   51:، ج 13:محمد جمال الدين المغربي، ، م      م، دار  2004مـارس   / هـ

 . بيروت-لتوزيعالفلاح للنشر وا

.  الرؤية والموقف، د   –الشعر العربي المعاصر    : "مجلة الأقلام، موضوع بعنوان    .12
 –سلمى الجيوسي، الأقلام، مجلة تعني بالأدب الحديث، تصدرها وزارة الثقافة والإعلام            

 .م1986 بغداد، -دار الشؤون الثقافية العامة
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 :الرسائل والمحادثات -3
 

 .هـ1427/ 2/6شة جلال الدين يوم الأربعاء الموافق ترجمة من مخطوط الشاعرة عائ .1

 .هـ 1426/ 2/ 26حوار هاتفي مع الشاعرة هدى الدغفق، يوم الثلاثاء بتاريخ  .2

 م25/1/2006رسالة إلكترونية من الشاعرة آمال بيومي، يوم الأربعاء الموافق  .3

 ـ16/8/1427رسالة إلكترونية من الشاعرة زينب غاصب، يوم السبت الموافـق            .4 ، هـ
 .م2006/ 9/9

محادثة كلامية مع زينب غاصب، يوم الثلاثاء بمقر النـادي الأدبـي بجـدة، بتـاريخ                 .5
  .هـ28/2/1427

  هـ22/12/1425حوار هاتفي مع الشاعرة آمال بيومي يوم الأربعاء، بتاريخ  .6
  م26/3/2006هـ، الموافق 26/2/1427محادثة هاتفية مع ثريا قابل، يوم الأحد بتاريخ  .7
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